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  اعترافات

  

  

 بأمي وأبي رحمة االله علیه، تؤكد وجو  ىالإمكانیات المادیة التي كانت قلیلة لد
الذي بدونه ما كان بإمكاني مواصلة  ،الإعتراف بالدولة الجزائریة لاعتمادها التعلیم المجاني

  .التمدرس

، الذي "بن عبد العزیز مصطفى"بدور الأستاذ المشرف  كما أنه من الواجب الإعتراف
لك أساتدة العلوم السیاسیة منذ عهد معهد ذبفضله بدأت أعرف معنى وأهمیة الإقتصاد، وك

، السیاسیة والعلاقات الدولیة ومة العلوإلى زمن كلی ،لوم السیاسیة والعلاقات الدولیة والإعلامعال
  .الیوم

واصلة، وبالأستاذ تلصدقه وتشجیعاته الم "دولو صویلح م"بالأستاذ  الإعتراف كما یتوجب
على مساعداته في إحضار الكثیر من " شیكر طارق"، وبالأستاذ قفه المبدئیةاعلى مو " عمیور"

  .مراجع هذا الموضوع

من مكتبة نبراس " سارة بومطرق"و" برهان الدین بومطرق"وفي الأخیر، یوجه الاعتراف إلى 
  .جیجل-بتاسوست



 

  مـــــــلــــــــــخــــــــــــــــــــــــــص
  

حالة البلدان في  - دراسة في منطق الارتباطات السببیة :النمو والإنصاف والتنمیة
طریق التنمیة، هو موضوع اقتصاد سیاسي یتعلق بجمیع البلدان، خاصة البلدان في طریق 

  .التنمیة
هذا الموضوع من سؤال حول كیفیة ارتباط النمو والتنمیة بتوزیع منصف للثروة، وحیث یتم فیه  ینطلق

  .افتراض الإنصاف كعمل النمو إضافي إلى جانب عوامل النمو الأخرى المعروفة
الغموض الدائر حول النمو وعدم تسببه في خلق التنمیة في تلك البلدان منذ استقلالیتها، حتم البحث 

  .النمو الاقتصادي الحدیث الذي عرفته أوروبا الغربیة انطلاقا من انجلترا في تاریخ
لكن، ما هو غیر معروف على نطاق واسع، هو أن الأفكار الجدیدة التي تكون قد حركت النمو في 

انجلترا دخلت من جنوب أوروبا عبر ایطالیا نحو انجلترا، والتي وفرت الظروف الملائمة لنضج الرأسمالیة 
  .اد سوق حرةباقتص

ما هو غیر معروف على نطاق واسع أیضاً، هو أن كل خطوات التقدم التقني منذ بدایته في انجلترا، 
فكان النمو الاقتصادي الحدیث . كانت مرافقة بالفقر المستدیم والتشرد خاصة مع بدایة حركة التسییجات

الاقتصادي الحدیث لم یكون وطنیاً  على حساب الأغلبیة الكبیرة من السكان، مما یسمح بالقول أن النمو
  .بل طبقیاً 

  .ذلك المسار تم اعتباره المسار الطبیعي الوحید الذي على كل بلد یرید النمو والتنمیة
لاحقاً، تأثرت نظریة النمو النیوكلاسیكیة بذلك التاریخ، أحیناً باجتهادها في تزیین ذلك التاریخ، وتارة 

  .لحات مموهة، كتحویل الأرباح المتناقصة إلى مردودات متناقصةأخرى بتحویل بعض المفاهیم إلى مصط
فأصبح التخلف، . بسبب تلك التحریفات، تأثر سلباً تفسیر التخلف، والذي نتج عن تطور الغربي

  ).البلدان في طریق التنمیة(بذلك، مجرد تأخر، أو بسبب عیب أصلي في البلدان المتخلفة 
في بدایة التسعینیات، ظهر الفقر على نطاق واسع مع عجز بعد إعلان اللیبرالیة كمذهب وحید 

حكومات البلدان في طریق التنمیة على تلبیة الحاجات الأساسیة لمواطنیها، فظهرت فجأة مناقشات حول 
  .علاقة النمو بالا مساواة، أو بالمساواة، لكنها انتهت إلى طریق مسدود



رولز وأمرتیا صن، ولكن كل هؤلاء الفلاسفة لذلك تمت الاستعانة بالبعض من الفلاسفة، كـجون 
لكن المساواة هي فكرة . تعرضوا هم أیضاً إلى صعوبات سببها اعتماد فكرة المساواة كمنطلق لدراستهم

  .غیر واقعیة
الإنصاف، الذي یمكن تجسیده من طرف الحكومات عن طریق إعادات توزیع مستمرة، هو نظرة 

لذلك، یجب أن تكون هناك سیاسات . ة قوانین العدالة الموجودةوشعور الناس تجاه عدالة أو لا عدال
  .إعادات توزیع مستمرة، لكون الظروف الاقتصادیة تتغیر كل یوم

إلا بحكومة دیمقراطیة، والتي  في الأخیر، تتم البرهنة على أن التوزیع المنصف لا یمكن أن یتححق
هذا یؤدي إلى . تسبب في ظهور مؤسسات اقتصادیة واجتماعیة منصفة محترمة من طرف الجمیع

استقرار واطمئنان السكان، مما یؤدي إلى تفرق السكان إلى تعاون جماعي وإلى الجدیة وإتقان العمل، 
  .لقدرة التنافسیة لأي اقتصاد وطنيومنه إلى رفع الإنتاجیة وظهور الابتكارات، التي هي أساس ا



 

Résumé 

 
Croissance, équité et développement - une étude de la logique des liens de 

causalité: l'état des pays sur la voie du développement fait l'objet d'une 
économie politique qui concerne tous les pays, en particulier ceux sur la voie du 
développement. 

Ce sujet découle de la question de savoir comment la croissance et le 
développement se rapportent à une répartition équitable de la richesse et où 
l'équité est supposée être un acte de croissance supplémentaire aux côtés d'autres 
facteurs de croissance connus. 

L'incertitude quant à la croissance et son incapacité à créer un 
développement dans ces pays depuis l'indépendance ont rendu impératif 
l'examen de l'histoire de la croissance économique moderne en Europe 
occidentale depuis l'Angleterre. 

Ce que l’on ignore généralement, c’est que les nouvelles idées qui ont 
propulsé la croissance en Angleterre sont venues du sud de l’Europe en passant 
par l’Italie et se sont établies en Angleterre, conditions qui ont permis au 
capitalisme de mûrir dans une économie de marché. 

Ce que l’on ignore généralement, c’est que toutes les étapes du progrès 
technique depuis sa création en Angleterre se sont accompagnées d’une pauvreté 
persistante et de déplacements de population, en particulier au début du 
mouvement de clôture. La croissance économique moderne s'est faite aux 
dépens de la vaste majorité de la population, ce qui a permis de dire que la 
croissance économique moderne n'était pas nationale mais de classe. 

Cette voie a été considérée comme la seule voie naturelle pour tous les 
pays qui souhaitent croissance et développement. 

Plus tard, la théorie de la croissance néoclassique a été influencée par 
cette histoire, parfois par la diligence avec laquelle elle a été décorée, et parfois 
par la transformation de certains concepts en termes subtils, tels que la 
transformation de bénéfices décroissants en rendements décroissants. 



En raison de ces distorsions, l'interprétation du sous-développement 
résultant du développement de l'Occident a été affectée. Le sous-développement 
est donc devenu un retard ou à cause d'un défaut original dans les pays sous-
développés (pays sur la voie du développement). 

Après la proclamation du libéralisme en tant que seule doctrine au début 
des années 90, la pauvreté était généralisée, les gouvernements sur la voie du 
développement étant incapables de répondre aux besoins essentiels de leurs 
citoyens. 

Par conséquent, certains philosophes, tels que John Rolls et Amartya Sun, 
ont été embauchés, mais tous ont également rencontré des difficultés causées par 
l'idée de l'égalité comme point de départ de leur étude. Mais l'égalité est une idée 
irréaliste. 

L'équité, qui peut être incarnée par les gouvernements grâce à des 
redistributions continues, est la perception qu'a le peuple de la justice ou non des 
lois en vigueur. Par conséquent, des politiques de redistribution doivent être en 
cours, car les conditions économiques changent chaque jour. 

Enfin, il est démontré que la répartition équitable ne peut être réalisée que 
par un gouvernement démocratique, ce qui permet l’instauration d’institutions 
économiques et sociales équitables respectées par tous. Cela conduit à la 
stabilité et à la réassurance de la population, ce qui conduit à la dispersion de la 
population vers la coopération collective et le sérieux et la maîtrise du travail, 
puis à augmenter la productivité et l'émergence d'innovations, bases de la 
compétitivité de toute économie nationale. 
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  :مقدمة

بالرغم من أن البلدان في طریق التنمیة كانت قد حققت استقلالها السیاسي منذ أكثر من 
خاصة في الكثیر  ،نصف قرن، إلا أنها لم تتمكن من تحقیق استقلالها الاقتصادي إلى الیوم

  .من بلدان آسیا وكل بلدان إفریقیا وأمریكا اللاتینیة

استقلالها، قد شرعت في العمل على تحقیق تنمیتها عبر اعتماد كانت تلك البلدان، عند     
لكن، رغم اختلافات . سیاسات نمو متنوعة حسب ظروف كل بلد وحسب تطلعات كل دولة

سیاساتها، إلا أنها توحدت في كونها كانت تسعى للحاق بالبلدان المتنمیة الرأسمالیة الصناعیة، 
 ،نطلاقة من بدایة  مسار النمو الاقتصادي الحدیثوهو الشيء الذي سهل الاعتقاد بضرورة الا

  .أي منذ بدایة الثورة الصناعیة، حتى ولو كان ذلك عن طریق اختصار المراحل

غیر أن ما لا یشار إلیه في الغالب، أن الثورة الصناعیة كانت نتیجة عوامل خارجیة 
غربیة، وفیما بعد كل ضحیته الملایین من شعوب أوروبا الراح ونتیجة تراكم رأسمالي جائر 

أن النمو الاقتصادي  ولیتضح، تعمارهاومیلاد التخلف الاقتصادي فیها عند اس المتبقیةالقارات 
  .لفائدة الأقلیة القلیلة ه كان ولكن ،الجمیع مصدرهكان ولا یزال 

لیقولوا أن المراحل الأولى من كل  جاء دور المؤرخین الاقتصادیین،ومع ذلك بعد ذلك، 
تنمیة تترافق بالضرورة بلامساواة في التوزیع، وبعد بلوغ مستویات معینة من التنمیة تبدأ تلك 

لم یتم الانتباه إلى أن تاریخ اللامساواة في الدخل في البلدان ، لكن .صاللامساواة في التناق
ذ أكثر من قرنین على الأقل، وأن الأكثر أي من ،الغربیة هو تاریخ النمو الاقتصادي  الحدیث
إلى الیوم، سواء في البلد الغربي الواحد، أو  18انتفاعا من ذلك النمو هم أنفسهم منذ القرن 

  .نسبة إلى باقي البلدان
ما یكذب الاعتقاد بضرورة اللامساواة للنمو أو للتنمیة هو بروز بلدان شرق آسیا، مثل 

، صاف في التوزیعلنمو السریع على مدى طویل والمرفق بالإنالصین وكوریا الجنوبیة، حیث ا
  .وبالترافق مع حكومات تسلطیة
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بتداء من سنوات االتي تجد نفسها  ،ذلك مهم بالنسبة لباقي البلدان في طریق التنمیة     
  .سندان المطالبات الشعبیة الضاغطةبین مطرقة الدیون الخارجیة و  1990

  :مبررات اختیار الموضوع
تدفع الباحث إلى السعي للوصول  ،لهذا الموضوع مبررات موضوعیة وذاتیة متكاملة         

  .في الحاضر والمستقبل ،إلى نتائج علمیة مفیدة للبحث العلمي وللاقتصاد والمجتمع
 : المبررات الموضوعیة .1

المبررات الموضوعیة لهذا الموضوع تنبع من الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور 
الآفاق بسبب تزاید  وانسداد ،منذ اتضاح فشل تجاربها التنمویة ،للبلدان في طریق التنمیة
  ،عجز الحكومات على الاستجابة للمطالبات الشعبیة المتراكمة، و اللامساواة وانتشار الفقر

أو بسبب التناقص المفاجئ في معدلات النمو في أحیان  ،دلات النمو أحیانامعضعف  بسبب 
  .، لأسباب غیر اقتصادیة في كثیر من الأحیانأخرى

 :المبررات الذاتیة  .2
بالإضافة إلى المبررات الموضوعیة، فالمبررات الذاتیة تنبع من الرغبة الشخصیة             

التنمیة في البلدان في طریق التنمیة، ومنها الجزائر، رغم توفر كل  تعثر في التعرف على لغز
  .عوامل النمو المشهورة

ناعة بأن الاقتصاد یرتبط بالتوزیع، ومنه كما یزید من تلك الرغبة الشخصیة، الق           
، وهر ما قد یكون العامل المنسي له أثره الأكید على النمو أو غیر المنصف فالتوزیع المنصف

  .ضمن عوامل النمو المشهورة، والتي هي الأرض، العمل، رأس المال والتقدم التقني
  :إشكالیة البحث

منذ إعلان العولمة الاقتصادیة الرأسمالیة كنظام اقتصادي وحید في العالم، تزایدت 
وتزایدت الإخفاقات التنمویة في البلدان في  ،اللامساواة في الدخل كنتیجة حتمیة للرأسمالیة

الدول مهددة في وجودها مع انخفاض  ،الفقر واللاأمن، وأصبحت، بالتالي نتشرق التنمیة واطری
  .نتیجة الشعور العام باللامساواة غیر المنصفة في التوزیع ،في إنتاجیة العمل وفي الادخار



 مقدمة
 

3 
 

  :انطلاقا من ذلك، یمكن طرح الإشكالیة التالیة
  نمو مرتفعة مع توزیع منصف للثروة؟ كیف یرتبط مسار التنمیة بتحقیق معدلات

 من أجل ذلك یمكن طرح التساؤلات التالیة:  
 من أجل تحقیق النمو الاقتصادي اقتصاد أوروبا الغربیة ما قبل الثورة الصناعیةهل كان  .1

 ؟الوطني
 هي علاقة اللاعدالة التوزیعیة بالنمو الاقتصادي في البلدان في طریق التنمیة؟ ما  .2
 هل یمكن لفكرة المساواة أن تشكل مقاربة ملائمة لعدالة كإنصاف؟ .3
 دة مؤسسات منصفة؟اهل یكفي لتحقیق التنمیة سی .4

 

 بناء على التساؤلات تلك، یمكن صیاغة الفرضیات الآتیة:  
  

كان فالنمو  ماأتحقیق التراكم الرأسمالي و لكان  الاقتصادي في أوروبا الغربیة اللاإنصاف .1
 .منتجا ثانویا

وبالتالي إلى إضعاف وإلى اللاتعاون، تقود اللاعدالة التوزیعیة إلى اضطرابات اجتماعیة  .2
 .النمو

 .المساواة فكرة غیر واقعیة لا یمكن أن تشكل مقاربة ملائمة لعدالة كإنصاف .3
 .سیادة المؤسسات المنصفة تقوي الثقة في التعاون الاجتماعي ومنه النمو والتنمیة  .4

  :أدبیات الدراسة
علم الاقتصاد،  التاریخ الاقتصادي، :ل هذا الموضوع على ثلاثة میادین علمیةیشتم

یصعب حصر الأدبیات  ما یخص الاقتصاد، فيفالفلسفة السیاسیة وعلم النفس الاجتماعي، 
هذه الأدبیات الاقتصادیة، التي تهم .میةالتي اهتمت سواء بالتاریخ الاقتصادي أو بالنمو والتن

تدرس النمو بمعزل عن النمو في معضمها، وإذا فعلت فبعلاقته  كانت في هذا الموضوع،
  .لأنها تعتبر المساواة والإنصاف مترادفینو  بالمساواة،
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 هذه. فهي تستعمل اللامساواة وعلاقتها بالنمو ،ثم أنها بدلا ما أن تستعمل المساواة  
دبیات یمكن ذكر مقالة الأ تلكمن بین . 1990الدراسات بدأت في التكاثر إبتداء من سنوات 

في  "مایكل برونو"، إلى مقالة 1955سنة لحول النمو الاقتصادي واللامساواة  "سایمن كوزنتس"
حول ما إذا كانت  "ولیام إسترلي"و  ،1996الإنصاف والنمو في البلدان في طریق التنمیة لسنة 

 تأخد اللامساواة  ، وغیرها من المقالات والكتب التي2007تسبب التخلف لعام اللامساواة 
  .كمرادف للاإنصاف

لعام  "جون رولز"ـ أما في میدان الفلسفة السیاسیة فیوجد كتاب في نظریة العدالة ل  
ـ ه تلك، وهي مقالة في المساواة بالموارد لتنوعات التي ظهرت بناء على نظریتل، ثم ا1971

 ،1985لعام " صن أمریتا" الأساسیة لـثم المساواة بالقدرات  1981لعام   "رونالد دووركي"
الأعمال  لكن، ما یؤخد على كل هذه. 1998م في المساواة بالفرص لعا" جون روومر" وعمل 

  .أنها اعتمدت على فكرة المساواة التي هي فكرة غیر واقعیة، ولیست هي الإنصاف
 J.Stacy" (ستاسي أدامز"أما الأعمال التي حاولت دراسة الإنصاف فیمكن ذكر     

Adams(،  والذي بدلا ما أن یستعمل الإنصاف كعنوان لمقالته، فإنه بدلا من ذلك تحتم علیه
ا یؤخد علیه، أنه فهم اللإنصاف لكن م. 1963الأمر استخدام اللاإنصاف في مقالته لعام 

  ).أي بالمقارنة( لامساواة نسبیة ك
اللامساواة في التوزیع عموما، ما یمكن ملاحظته على كل الأدبیات التي حاولت دراسة 

هذا ما غاب ،و ولیس من أجل كل الذین أنتجوه  ،من أجل النمو كانت ، أنهاوأثرها على النمو
  .فالإنصاف في التوزیع مفترض هنا كعامل نمو .عنهم، وهذا ما یشكل مركز هذا الموضوع

  :الإطار المنهجي
اریخ اقتصادي من الصعب إستخدام منهج واحد لمثل هذا الموضوع المركب من ت   

  .وفلسفة سیاسیة وعلم نفس اجنماعي ،وتحلیل اقتصادي
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لذلك، یتحتم استخدام المنهج التاریخي بهدف تتبع طبیعة المراحل التي تطور عبرها النمو   
ة، التنمیة، ومن جهة أخرى خلق، من جهفالعالم تغییرا جذریا والذي غیر  ،الاقتصادي الحدیث

  .للأغلبیة الكبیرة من سكان العالم التخلف
النقد یفرض نفسه كمنهج  وإذا كان التحلیل مستحسنا مع كل المناهج فإنه یبدو أن

التي قد تكون وراء استخلاص نتائج تاریخیة خاطئة أو  ،فتكاك الحقائق من الأوهامضروري  لإ
 .تضمینات خاطئة لنظریة من النظریات

   : تقسیم الدراسة
  .تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، ولكل فصل مباحث، ولكل مبحث نقاط فرعیة

الحدیث الذي أشتهر  الاقتصادي الفصل الأول تضمن قراءة تاریخیة أخرى لتاریخ النمو
أنه انطلق مع ظهور ما اتفق علیه أنه الثورة الصناعیة، والتي یبدوا أنها هي نفسها كانت نتیجة 

انطلق خاصة في الفترة التي ظهرت فیها البروتستانتیة التي  ، والذيعادلتراكم رأسمالي غیر 
  .اتجهت نحو إنجلترا عبر إیطالیا

في المبحث الثاني تم إدخال بعض الافتراضات التي تبرر الأمر الواقع في القرن العشرین 
  .عن طریق افتراضات غیر واقعیة تغطي تاریخ لا عدالة النمو الاقتصادي الحدیث

یأتي لعرض تفسیرات التخلف التي تتضارب لكون  ،من هذا الفصل ،لمبحث الثالثوفي ا
بینما الأخرى فتنطلق من الصورة المزینة لتاریخ النمو  ،بعض التفسیرات تنطلق من الواقع

 لتوصل إلى وتقارن واقع البلدان المتخلفة مع تلك الصورة المزینة،  ،الاقتصادي الحدیث
  .مجرد تأخر فقطالاستنتاج أن القضیة هي 

في الفصل الثاني من هذه الدراسة تم إدخال الجدل القائم حول علاقة النمو باللامساواة 
مساواة  بما أن النمو الاقتصادي الحدیث تمیز بمعدلات نمو طویلة المدى وبلا ،بدل المساواة

  .في الدخل
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ة من تاریخ القسم الذي یتمسك بالحكمة المستقا: في هذا الجدل یوجد قسمین رئیسیین
في (النمو الاقتصادي الحدیث، المتمثلة في ترافق اللامساواة بالنمو، والقسم الذي أدرك مؤخرا 

  .أن اللامساواة المفرطة تضر بالنمو) 1990سنوات 

لكن، قبل ذلك، تم إدخال مبحث أول حول مفهوم توزیع الدخل ولا مساواة الدخل 
في لجدل الدائر حول علاقة النمو باللامساواة الشخصي في البلدان في طریق التنمیة، لأن ا

 1990إعلان العولمة الاقتصادیة في سنوات  منذخاصة  ،یهم البلدان في طریق التنمیةالحقیقة 
المرفقة  وانتشار الفقر والفوضى وعجز حكومات هذه البلدان على تلبیة حاجات سكانها المتزایدة

  .بواجب الدمقرطة على الطریقة الغربیة

الدائر حول علاقة النمو باللامساواة بین علماء الاقتصاد انتهى بلا نتیجة توضح  الجدل
لهذا السبب تمت الاستعانة بالفلسفة السیاسیة لفهم أكثر كیف یجب أن تكون و تلك العلاقة، 

من أجل ذلك تم التطرق بصفة أوسع لنظریة جون رولز في العدالة مقارنة . المساواة في الدخل
هذه التنوعات هي . قل بالنسبة للتنوعات التي ظهرت بناء على نظریة رولز بعدهبحجم اهتمام أ

صن في المساواة بالقدرات الأساسیة،  نظریة المساواة بالموارد لرونالد دووركن، ثم نظریة أمرتیا
  .وأخیرا نظریة المساواة بالفرص لجون روومر

الفصل الرابع یتم عرض مختصر لمسار التنمیة في البلدان في طریق التنمیة، حیث  في
یتم عرض سیاسات النمو المجربة التي اتضحت للجمیع، في الثمانینیات من القرن العشرین، 

هنا ستتم الإشارة إلى عامل مهم تم إغفاله عند البحث حول أسباب ذلك الفشل، . أنها فشلت
  .وهو الإنصاف

القطاعات  تلك السیاسات في مسارها منصفة لا من حیث تخصیص الموارد بین لم تكن
تقلیدا لما تضمنته النظریات التبریریة والمزینة لتاریخ  ولا من حیث توزیع الدخل، وهذا
  .اللامتساوي للنمو الاقتصادي الحدیث
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م إنصاف، هو العامل الحاسلافي هذا الفصل ستتم محاولة تبیان أن الإنصاف، أو ال
فبعد محاولة تقدیم مفهوم آخر للإنصاف، بدل مفهوم الإنصاف . المغیّب في سیاسات النمو تلك

القائم على المقارنة وفق ظروف البلدان في طریق التنمیة، سیتم تقدیم إشارة ضمنیة إلى أن 
الذي قد تنتجه كل مؤسسة سیاسیة في  ،الإنصاف الحقیقي الدائم هو الإنصاف المؤسساتي

  .ىهو عامل النمو الغائب ضمن عوامل النمو الأخر  ،هذا النوع من الإنصاف. عاونمجتمع مت

الدلیل على صحة الدور الإیجابي للإنصاف  یقدم أما الجزء الأخیر من هذا الفصل، فهو
ولهذا تم إظهار نموذج بلدان شرق آسیا؛ حیث كان . في تحقیق النمو السریع وعلى مدى طویل

دي رغم أن الحكم فیها كان تسلطیا لدور الحاسم في نجاحها الاقتصالدور المؤسسات المنصفة ا
  .ولایزال
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 :الفصل الأول

   تاریخ للنمو الاقتصادي الحدیث والتخلف
فنمو اقتصاد وطني یعرف بأنه الارتفاع . ستناد إلى اقلبالایترجم النمو على شكل زیادة   

النمو (وهو . 1للدخل الوطنيالمستمر على طول مدة زمنیة طویلة للناتج الوطني الخام أو 
ولما كان الأداء  . 2یقاس بمعدل ارتفاع الناتج الوطني على المدى الطویل) الاقتصادي لأمة ما

فانه من  ،3الاقتصادي لأمة ما یقرر بالأداء الماضي، والأداء المستقبلي بالأداء الحاضر
المحتمل جدا أن النمو الاقتصادي الحدیث لم یكن ولید الثورة الصناعیة، التي یحتمل أن تكون 

  .حداث تاریخیة متفاعلة في أوروبا الغربیة خاصةأهي نفسها نتیجة لتراكم 

ذا كان البعض من الاقتصادیین یرى أن فهم كیف أن البعض من البلدان تستطیع أن وإ   
ربما الأكثر _ي حین أن بلدانا أخرى هي الأكثر فقرا، یعد من بین أهم تكون غنیة أكثر، ف

قد یكون فهم إمكانیة  ،جهة أخرىمن  ،، فإنه 4التحدیات التي تواجه العلم الاجتماعي_ أهمیة
  .من ذلك هو التحدي الأكثر أهمیة، الذي یخدم التنمیة، تماشي النمو مع الإنصاف 

  :المبحث الأول

  غیر المنصف في النمو الاقتصادي الحدیثالمسار التاریخي  

فعالم الیوم كان قد تشكل بالنمو .  18005لم یكن النمو الاقتصادي بالشيء الجدید في   
فهي عموما قد تم  ،ة الصناعیة التي صاحبتهور أما أصول هذا النمو والث. الاقتصادي السریع

على طول القرون  ،لثقافياعتبارها في التطور الأوروبي الغربي الاقتصادي والسیاسي وا

                                                             
1 Pierre Salles, Problèmes économiques généraux, Tome 2,Bordas,6 éme  édition , Paris,1986, p . 42 . 
2 Simon Kuznets, Croissance et structures économiques. Calmann-lévy, France, 1972, P.113. 
3 Alfonso Novales , Esther Fernandez, Jésus Ruis, Economic  growth: theory and numerical methods 
.Springer- Verlag Berlin  Heidelberg, 2009, P.3. 
4 Daron  Acemoglu , Introduction to modern economic growth. Princeton University Press, 2009,p.8 
5 Joel Mokyr “The intellectual origins of modern economic growth”,  The Journal of Economic History, 
Vol.      65, June 2005,  number2, P.285. 
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، بالرغم من أن المؤرخین الاقتصادیین عادة ما یستحسنون تفسیر الظواهر الاقتصادیة 1السابقة
 .2أخرىإقتصادیة بظواهر 
بدایة في ة الصناعیة كانت سبب النمو الاقتصادي الحدیث ور ن أن الثیعتقد المؤرخو  

ة الصناعیة في ور قد تبین سر ظهور الثالتي  ،ون إعادة النظر في تسلسل الأحداثإنجلترا د
  .جزیرة ریفیة معزولة دون غیرها، فلا یمكن أن یوجد شيء من الفراغ

الببغاء الذي  أتاه أینلم یعرف من  (Robinson Crusoe) )*(ونسون كروز فحتى روب
كان في اتصال مع اكبر العلماء واكبر المزارعین مهارة، الذي أعطاه بعض الشيء من العلم 

إنتاجه الزراعي یتوسع  أتعلمه من هؤلاء، والذي بفضله تحسنت فعالیة عمل روبنسون، فبد الذي
والمشكل أن لا احد یعرف من هؤلاء العلماء الكبار، والمزارعین المهرة،  .3باستمرار دون توقف
  .ولا مكانهم إلى الیوم

ة الصناعیة كانت ور ة الثبدایة النمو الاقتصادي، لأنه عشی الثورة الصناعیة لم تكن هي  
بریطانیا وبلدان أخرى قد عرفت النمو، وربما لم یكن مستدیما وسریعا مثل النمو الاقتصادي 

 19فحتى معدلات النمو في بریطانیا حسب مقاییس أواخر القرن . 4الحدیث، ولكنها كانت تنمو
واخر كانت ضعیفة خلال أ، 20یس شرق أسیا في أواخر القرن في شمال أمریكا، وحسب مقای

  .185القرن 

                                                             
1 Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson “The rise of Europe : Atlantic trade, 
institutional change, and economic growth”, The American  Economic Review , June 2005,95,3, 
ProQuest, p.546. 
2 Joel Mokyr, op. cit., p.287. 

لفها ذانییل دیفو عن قصة الكسندر سیلكیرك، وهو بحار عاش وحیدا على جزیرة مهجورة في أهو بطل روایة  وروبنسون كروز ). *(
  .هذه القصة یستعملها الكثیر من علماء الاقتصاد إلى الآن .المحیط الهادئ لمدة خمس سنوات

3 Dominique Guellec et Pierre Ralle, Les nouvelle théories de la croissance. La Découverte, Paris,2003 
p.5. 
4 Joel mokyr, « knowledge, technology, and economic growth during the industrial revolution », in Bart 
von Ark, Simon K. Kuiper  and Gerard H.  Kuiper (eds.), Productivity, technology and economic  growth. 
, Srpinger Science + Business Media, LLC, New York, 2000, p.254.  
5 Carlos Sabillon, On the causes of economic growth. Algora Publishing , New York, 2008, p.75.  
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یدل  ،فیما یخص النمو ما قبل الثورة الصناعیة ،"ربما لم یكن مستدیما وسریعا"قول ال 
هذا یعني أن البحث في . على نقص المعرفة بالنمو ما قبل بدایة النمو الاقتصادي الحدیث

امته وما هي الأسباب التي أطلقت سرعته واستد ،أصول النمو الاقتصادي الحدیث، ولماذا تأخر
  .19القرن  ما قبل بدایةإلى و بدایة الدولة الأمة ما قبل  في الأخیر، قد یمتد إلى

 .في أوروبا المسیحیة: أولا

لم تكن بدایة انحطاط الإمبراطوریة الرومانیة في القرن الثالث المیلادي، ودخولها في 
فقد كان لتدخل الكنیسة في الشؤون الدنیویة للدولة هي  .لعوامل خارجیةعصور مظلمة، نتیجة 

  .1العامل المسرع لانهیار اقتصاد هذه الإمبراطوریة 

ومع بدایة توسع إمبراطوریة أخرى عربیة ومسلمة جنوب مركز الإمبراطوریة  ،بعد ذلك
 فإن الحل الذي أتیت به هذه الأخیرة لتنظیم نفسها زاد من ضعفها ،الرومانیة المسیحیة

  .الاقتصادي

شارلمان كأول إمبراطور بتتویج  الثالث(Léo)  لیومیلادي، قام البابا  800ففي سنة 
، التي منعت دافع 2مقدس، فأصبحت مراسیم الإمبراطوریة ممزوجة تماما مع عقیدة الكنیسة

من ، فباع الكثیر من المواطنین العادیین ممتلكاتهم وعقاراتهم وتبرعوا للكنیسة بمردودها 3الربح
  .اجل حجز مكان في الجنة

وروبا ولما كانت الكنیسة تحتقر مثل هذه الممتلكات التافهة في نظرها، فقد أصبحت كل أ
 4بقاء وظهور المستثمرین المحلیین والخبراء المالیین والمصرفیینالغربیة محرومة تماما في 

  .الفقر كل أصبحت تطارده لعنة الغنى وتحفزه بالمقابل نعمفال. هرةوالتجار الم
                                                             

  .31.، ص2008ترجمة محمود حداد، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، . جین هیك، الجذور العربیة للرأسمالیة الأوروبیة  1
  .40.نفس المرجع الأنف الذكر، ص  2
  .42. نفس المرجع الأنف الذكر، ص  3
  .45.نفس المرجع الأنف الذكر، ص  4
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في الجهة المقابلة للإمبراطوریة الرومانیة، سمح توسع الإمبراطوریة الإسلامیة الناشئة 
مما زاد من تقویة نظامها  ،على حصول هذه الأخیرة على كمیات ضخمة من الذهب والفضة

  .المالي

عبر البحر الأبیض المتوسط قد  ،كان استمرار توسع الإمبراطوریة الإسلامیة شرقا وغربا
ولما كانت . أو للإستسلام سلامكل الأطراف الأخرى الرافضة للإ تطلب خوض حروب ضد

الحروب المتتالیة تتطلب وجود المواد الأولیة لصناعة الأسلحة والسفن الحربیة، فإن 
ارد الخام الإمبراطوریة الإسلامیة وجدت في شبه الجزیرة الإیطالیة الممون الأقرب من المو 

والبیزیة، مقابل توفیر  والجنویةمن عند المجتمعات المحلیة البندقیة  ،)الخشب والسلع الحدیدیة(
  . 1سلع مشرقیة لحاجة هذه المجتمعات الإیطالیة المحلیة ومنها إلى بلدان أخرى شمال إیطالیا

له كان  ،البحر الأبیض المتوسطبین جنوب وشمال  ،ذلك النشاط التجاري المتبادل
فحدث بذلك  .ثیر الإیجابي الكبیر المتمثل في تحفیز اقتصاد وأفكار بلدان أوروبا الغربیةالتأ

تحولا اقتصادیا هائلا یوصف في التاریخ التجاري الغربي بالثروة التجاریة الأوروبیة في القرن 
  .بعد التي ساعدت أوروبا الغربیة على النشاطات الحرفیة والزراعیة والتجاریة فیماو ، 2م11

الذي تسبب في النشاط التجاري المتزاید بطریق  ،وبالتزامن مع هذا التحول الاقتصادي
كون قد تسببت فیه العلاقات التجاریة المتواصلة بین یكان هناك تحول أخر فكري  مباشرة،

 .شمال وجنوب البحر الأبیض المتوسط

وبا ما سمي بالفكر یتطور في أور  أم، بد12م إلى غایة القرن 9من القرن  فابتداء
كولائیین الإضافة إلى اهتمام المفكرین السب. م12الذي اتضح تماما في القرن  ،كولائيالس

                                                             
  .222. نفس المرجع الأنف الذكر، ص  1
  .221.نفس المرجع الأنف الذكر، ص  2
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مفكري هذه  نظریة، أو بفلسفة المعرفة، قد جذببالمسائل الدینیة، فان الاهتمام بالمشاكل ال
  .1الأوقات

، إلى 2ي مسالة الربحكولائیون، لأول مرة بالتفكیر فتلك الأوقات، بدأ المفكرون السفي 
م بعدما ما تسربت 13ثمر هذا بحدوث ثورة في الفكر اللاهوتي والفلسفي في القرن أأن 

، إلى العالم (Aristote)أرسطوبالتدریج، جزئیا، عن طریق العرب والیهود معرفة أكثر بكتابات 
بالرأي المعبر عنه ن، في موضوع التجارة، ، حیث جهر السكولائیو 3الفكري للمسیحیین الغربیین
  :4الذي قرأ كتابات أرسطو كما یلي كوینيالإمن طرف القدیس طوماس 

  :یوجد شيء ما دنيء في التجارة، مع أن الربح التجاري له ما یبرره

  .بضرورة كسب الإنسان لمصدر عیشه /أ

  .بالرغبة في الحصول على وسائل ممارسة الإحسان /ب

بالرغبة في خدمة المنفعة العامة، شریطة أن یكون الكسب معتدلا ویمكن اعتباره كمكافأة  /أو ج
  .للعمل

 .شيء موضوع التفاوضالبتحسین / دأو 

  .بالفروق في القیمة، حسب الأماكن والأوقات /هأو 

  .بالمخاطرة/ وأو 

                                                             
1 Joseph A.Schumpeter, Histoire de l’analyse économique. Traduit de l’anglais sous la direction de jean-
claude Casanova, Tome1, Editions Gallimard , France, 1983, p.131. 
2. Ibid.,p.104. 
3 Ibid.,p.132 
4 Ibid.,p.137 
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ذي لذلك، أصبحت تجارة السلع وتنقلات الأشخاص ممكنة من جدید، وأصبح الذهب ال
  . 1تم اكتنازه من طرف الكنیسة یتم تبادله بالسلع

منذ العصور القدیمة إلى غایة العصور الوسطى في أوروبا، كان كل السكان تقریبا   
 یستفیدون حقا من یعیشون في الأریاف، وكان المجتمع مجتمعا إقطاعیا، حیث كان الفلاحون لا

فما هو مبرر القول بان . 2ارض الأسیادقنانا مربوطین في قطع أ اكانو  ثمار عملهم لأنهم
 3؟م11، ابتداء من القرن %2الإنتاجیة لمجموع الاقتصاد قد تضاعفت في أحسن الأحوال ب

هل بزیادة عدد الأقنان أم بزیادة مساحة الأرض الزراعیة أم بكلاهما؟ أم بتخفیض الحصة التي 
كل من الأرض والعمل كانت تخصص للقن مقابل عمله؟ علما أن المخرجات للوحدة الواحدة ل

في هذا القرن  4ودائما كانت میالة للانخفاض في غیاب التقدم التكنولوجي ،عموما منخفضة
  .الذي یلیه بالذاتو 

م زاد التحفیز لزیادة توسیع 13لكن بالمقابل، یمكن تقبل التأكید على انه في القرن   
التي أصبحت فعالة، بما أنها  الأراضي المزروعة وزیادة عدد المزارعین، وتكاثر الأدوات

 .، بسبب الثورة في الفكر اللاهوتي والفلسفي لهذا القرن5أصبحت من حدید

 توماسلم هذا، ظهرت مسارات أحدثت أخیرا دمار العالم الاجتماعي 13في القرن 
اولة ، حیث بدأت روح المق6مالیةن اختصارها في صیغة انطلاق الرأسالاكویني، والتي یمك

  .7الإقطاعیةالمؤسسات    تهاجم ببطء بنیة الرأسمالیة

هذه الأفكار التي كانت، جزئیا، . ذلك، ظهرت أفكار ذات تأثیر كبیر مكملل اامتداد  
م، والتي امتدت 14من القرن  ابتداءكنتیجة لولادة جدیدة في المواقف الفكریة عرفت بالنهضة 

                                                             
1 Daniel Cohen , Les infortunes de la prospérité. Edition Julliard, France, 1994, p.192  
2 Nicolas Bouzou, Le capitalisme idéal. Groupe Eyrolles, France, 2010, p.18. 
3 Jean Arrous, Les théories de la croissance. Edition du Seuil, France, 1999, p.12. 
4 Mark Overton “Re-establishing English Agricultural Revolution”. Ag Hit Rev, 44, 1, p.4. 
5 Daniel Cohen, op, cit, p.193.  
6 Joseph A. Schumpeter, op. cit., p120. 
7 .Ibid., p.121. 
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تح التجارة في البحر المتوسط و عبر م، نتیجة إعادة ف12، منذ القرن 1ببطء انطلاقا من إیطالیا
، 2، وإعادة اكتشاف نصوص قدیمة خلال هذه النهضة، منها القانون الروماني(Alps)الألب 

ة في الأسواق، فسلى مجموعة قواعد سلوك مقبولة لإدارة التجارة ومناإالذي سهل إدراك الحاجة 
  . 3برأسمالهم اخاطرو بما فیه الحاجة إلى حمایة الأشخاص والملكیة لهؤلاء الذین 

، 4م14بقى الوضع یتطور ببطء إلى أن انهار الحظر المسیحي للفائدة نهائیا في القرن   
وفي هذه الفترة یكون المجتمع الأوروبي قد توصل إلى مرحلة ترسیخ الرأسمالیة الأولیة 

(proto-capitalisme)ریة، ، التي كانت قد انطلقت من إیطالیا من قبل بقیادة المدن التجا
حیث سمحت لمواطنیها بحریات اقتصادیة، مثل الحقوق في تجریب  خاصة في شمال إیطالیا

  .5تكنولوجیات جدیدة، والتوسع إلى أسواق جدیدة، وخاصة حریة بیع وشراء الأرض

رأسمالیة (الأوروبي إلى مجتمع تجاري  ،م هذا تحول المجتمع الزراعي14یسجل القرن   
ات الزراعیة تنقل إلى أماكن حیث الطلب علیها أعلى وقیمتها ، ولما كانت المنتج)تجاریة
، فقد أصبح من غیر الممكن أن یتحصل السكان المحلیون على الغداء الكافي بسبب 6أعلى

  .أو بسبب الدخل الحقیقي المنخفض، أو بسبب البطالة ،قلته محلیا، فارتفاع أسعاره

 ،م14في أوروبا في بدایة القرن لذلك، لیس من الغریب أن تظهر المجاعات الأولى،   
التي جعلت السكان معرضین للمرض، والى مختلف أنواع الوباء،بحیث تناقص عدد السكان 

                                                             
1 David Mc Dowal, An illustrated history of Britain. Longman Group UK Limited, England, 1989, p.79. 
2 Bruce, R. Scott, Capitalism-its origins and evolution as a system of governance. Springer, New York, 
2011, p.145 
3.Ibid., p.180. 

  .448. نفس المرجع الأنف الذكر، ص  4
5 Idem. 
6  Tai-yoo kim and Almas Heshmati, Economic growth: the new perspective for theory and policy. 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, p.46 
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  . 2رغم استفادة أوروبا من إنتاجیة زراعیة جیدة ،1، مقارنة بعددهم بدایة هذا القرن%40بحوالي 

الأسواق المدینیة  ، هو حصول التجار وملاك الأراضي على دخل أعلى فيذلكلكن، مقابل 
نتیجة (ولهذا یكون المجتمع التجاري قد نفذ بدایة المجاعات وبدایة نزوح الریفیین . الناشئة

، مقارنة 3نحو المدن، وبدایة النمو الاقتصادي السریع) التركیز على الأراضي الأكثر خصوبة
  .بالمراحل السابقة، ولأول مرة

في التزاید مرة  اكل الزراعي وأخذو م تحرر السكان من المش15في منتصف القرن   
  .4أخرى

لكن، كان لابد وان یكون هنالك سبب یكون قد ساعد السكان على التحرر من المشكل   
أو الإقطاعیة والحقول المفتوحة في  ،الزراعي في ذلك الوقت، بما أن مزارع الفلاحین التقلیدیة

قد حصل بالفعل، فإن التقدم الذي  إذا كان هذا الواقع لكن .5القرون الوسطى قد خنقت التقدم
في التجارة أو في التصنیع الناشئ  إما تلك، قد یكون) المفتوحة(یكون قد خنقته المزارع التقلیدیة 

  .أو في الزراعة

لأنها لا تنتج بل تعیش على فائض  ،إذا كان من السهل استبعاد التجارة من ذلك الخنق  
ما في الصناعة الناشئة أو في إذي كان یتم یكون صناعي أو زراعي أو كلاهما، فإن الخنق ال

  .الزراعة

یحتمل أن التقدم الذي كان یحصل في التصنیع الناشئ هو الذي أملى إعادة تنظیم   
عن أیدي عاملة،  ان یستغنو اة زراعیة یؤدي بالملاك الكبار لأفكل تصنیع جدید لأد. الأرض

دون الحاجة لأیدي عاملة  ،العقاریة بأیة طریقةومن السهل علیهم إدراك أهمیة توسیع ملكیاتهم 

                                                             
1 Daniel Cohen, idem. 
2 .Ibid., p. 194. 
3 Tai-yoo kim and Almas Heshmati, idem 
4 Daniel Cohen, idem. 
5 Robert C. Allen, Enclosure and the yeoman. Oxford, Clarendon Press, 1992, p.2. 
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، إلى تیة، مثلاو قعة الأو أن یغیروا النشاط تماما من الزرا. إضافیة والحصول على أرباح متزایدة
  .نشاط فلاحي لتغطیة سوق صناعة النسیج

جاء  قد أعلى مستوى في دعم التصنیع، كانفخلال كل القرون الوسطى في أوروبا،   
ومن بین أهم الدوافع لهذا الدعم هي الحروب التي زاد نطاقها في أوروبا، . م15خلال القرن 

تحتاج أیضا إلى  ،فكما تحتاج الجیوش إلى الغذاء وبوفرة.  1فتزایدت الجهود لترقیة المصانع
 وهذا كله یتطلب تحویل أراضي واسعة وبایة ،ألبسة وبوفرة أیضا، والى الخشب لصناعة السفن

  .طریقة

أما في الزراعة، فیصعب الاقتناع أن المزارع التقلیدیة قد خنقت التقدم في الزراعة، بما   
في اغلب  ،أن الدراسات الحدیثة التي شملت كل أنحاء العالم، تبین بوضوح أن المزارع الصغیرة

تایلاندا،  تنتج لكل وحدة واحدة من الأرض أكثر مما ینتجه المزارع الكبیرة في الهند، ،الأحیان
 .سلبیة مثل الفقر، الجوع، البطالةجتماعیة ودون آثار إ ،2الخ...تایوان، الأرجنتین، والإكوادور

من الابتكارات الكبرى، منها  (cluster)م هذا، ظهرت عناقید15بالتالي، في القرن  
الإنتاج، هذا أدى إلى تسریع . 3ظهور صب الحدید وتقدمات تكنولوجیة الملاحة والنقل البحري

  . 4ومنه زیادة السلع القابلة للتسویق، فارتفعت التجارة، مع أن أمریكا لم تكتشف بعد

كیف استطاعت أوروبا المسیحیة أن تقوم بعدة تغییرات كانت لا تخطر  ذلك كله یبین  
  م؟12على بال احد، ولم یكن احد یجرأ على الجهر بها من قبل، إلا مع بدایة القرن 

 ما سمي إلى باقةوروبا المسیحیة، فبماذا تمیزت إنجلترا حتى تكون السذلك بالنسبة لأ  
  النمو الاقتصادي الحدیث؟ب

                                                             
1 Carlos Sabillon, op. cit., p.39. 

 ،64، عدد1983ترجمة احمد حسان، عالم المعرفة، افریل، ). خرافة النذرة(فرانسیس مور لابیه وجوزیف كولینز، صناعة الجوع . 2
  .159.ص

3 .Joel mokyr, op, cit., p. 266. 
4 .Carlos Sabillon, idem. 
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  في إنجلترا: ثانیا

على قائمة طویلة تمتد من نظام حیازة الأرض، العوامل  االمؤرخون الاقتصادیون شددو 
 طنماالدیموغرافیة، الثقافیة، أساتیة، الجغرافیة وصدفة التاریخ، إلى التغییر في العوامل المؤس

في تأخیر أو  ات دور التي تكون كلها قد لعب ،التجارة، المكانة الاستعماریة، والسیاسة العامة
  .1لبریطانیا (Great Escape) "نفلات الكبیرالإ"تسریع 

صعب تحدید تاریخ هذا الانفلات الكبیر، ولكن یمكن اعتبار أي تغییر مؤسساتي من ال  
  .ثورة مؤسساتیة تؤثر سلبا أو إیجابا على حركة المجتمع كله وتحدد مستقبلهمهم بمثابة 

 (Magna Carta)" المیثاق الأعظم"تغییر مؤسساتي اكتسى أهمیة لبریطانیا كان  لأو ف  
مسودة اتفاقیة ) جون(في هذا التاریخ وقع الملك . (John)في عهد الملك جون  ،م1215سنة 

ا كارتا، المیثاق تم تحویلها إلى الوثیقة المعروفة باسم الماغنالتي و عرفت بمواد البارونات، 
  . 2التي تمتد أهمیتها إلى المستقبل الأعظم للحریات،

عبارة عن رمز مهم للحریات السیاسیة، وهي التي  )المیثاق الأعظم( كانت هذه الاتفاقیة  
لكن هذه الوثیقة لم . تم استعمالها فیما بعد من طرف البرلمان لحمایة نفسه ضد تسلط الملك

فالنبلاء الذین كتبوا واجبروا الملك  .یة للأغلبیة من الشعب في إنجلتراحریة حقیق أیةتعطي 
  .أي حریة أغلبیة الشعب. 3للتوقیع علیها لم یكن في ذهنهم مثل هذا الشيء

                                                             
1 Nico Voigtlander, Hans- Joachim Voth “Why England? Demographic factors, structural change and 
physical accumulation during the Industrial Revolution”, J. Econ. Growth (2006) 11: 319-361, Springer 
Science + Business Media, LLC 2006.  
2 Maurice Ashley, Great Britain to 1688-A modern History. The University of Michingan Press, USA, 
1961?. P.100. 
3 David Mc Dowal, op.cit, p.28. 
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یفهم من هذا أن النبلاء أصبحوا قوة إلى جانب قوة الملك، وعموم الشعب الإنجلیزي 
هذا المیثاق الأعظم،  إمضاءسنة بعد  فجأةن الملك جون توفي أخاصة و . بین الطرفین أسیر

الذي كان سنه تسعة  ،III (Henry III)م، وخاصة أیضا أن ابنه هنري 1216أي في سنة 
فكانت هذه الظروف . وضغط نبلاء أقویاء مالیالیكون تحت رقابة  ،سنوات فقط، هو الذي خلفه

تشهاد ، الذي یضرب به المثل الیوم كلما ظهرت الحاجة إلى الإس1الإنجلیزيهي بدایة البرلمان 
  .بنموذج لدیمقراطیة أحسن وأعرق

وعلیه، لیس من السهل الاعتقاد في اقتصاد انجلیزي، أي في اقتصاد وطني إنجلیزي في   
ر هذا الوقت، حتى في الأوقات اللاحقة، وربما إلى غایة ظهور الانتخابات العامة في العص

. قتصاد طبقة، أو اقتصاد الملك، أو اقتصاد كلاهما فقطالسهل للتصدیق هو القول با. دیثالح
لا كلمة له في تعیین الملك، ولا في تفویض من یراقبه ویضغط علیه  هذا لان الشعب، هنا،

  .فلا علم لمن هم خارج دائرة الحكم من السكان وبالتالي في من یرسم قواعد اللعبة ویحكم باسمه

فان الدعم المقدم للتصنیع منذ بدایاته من طرف الحكومات المتتالیة كان بدافع  ،لذلك  
ن التصنیع كان مفتاح النمو إیمانها بأحكومات لم تقم بدعم هذا القطاع بسبب الف. أیدیولوجي

بل كان هذا الدعم المقدم بسبب الاهتمامات الأمنیة الوطنیة . الاقتصادي والتقدم التكنولوجي
  .، ولیس لرفع مستوى معیشة كل السكان2 (policy)انت تقود صانعي السیاسةالتي ك

كانت  ،وما نتج عنها لاحقا ،، أن التغییرات التكنولوجیةألانیمكن القول منذ  ،وعلیه
  .(bye-product) عبارة عن منتجات ثانویة

                                                             
1 . Ibid.,p.30. 
2 .Carlos Sabillon, op.cit., p.12. 
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أن یعرف عن التاج بأنه یقدم الحوافز للصناعیین  ،لم یكن من المدهش فیما بعد ،ذلكلو 
) حسب التسمیة الحالیة( فهاجر عمال مهرة في صناعة النسیج من هولندا وبلجیكا). الحرفیین(

  .الحكومیة بسبب تلك الحوافز 1إلى إنجلترا

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك ثورات صناعیة صغیرة في أوروبا الغربیة عموما بما 
قبل أن  ،لكن تلك الثورات الصغیرة الصناعیة كانت في حالتها المبكرة تضمحل. افیها إنجلتر 

فكل واقعة نمو كانت في . الاقتصادیات في النمو الاقتصادي المستدیم إطلاقمن  أثارهاتتمكن 
  .2حدا لهاأو مقاومة تضع  ،النهایة تصطدم بعرقلة

قد أدت إلى تغییر مؤسساتي لكن، في إنجلترا كانت بدایة التصنیع، خاصة في النسیج، 
ة حاط، الأراضي المستصلحة من طرف خواص، وإ (Enclosure)جدید، والذي هو التسییج 

بسیاجات نتج عنها كمیات اكبر من الأراضي المزروعة  ،التي لیس لها مالك رسمي ،الأراضي
تسییج  الأرض، التي كانت تخص كل سكان القریة، كان أن هذا رغم . 3م15منذ أوائل القرن 

  .4لقانونلمخالفا 

كان التسییج عملیة تحسین واضحة لو لم یتم تحویل الأراضي إلى مراع بدل الزراعة 
واسعة ومسیجة كمراع للأغنام نتج عنه تهدیم إلى أراض ، ثم أن تحویل الأراضي قوتیةال

بدون وسائل العیش خارج الأراضي المسیجة، ان فتشرد السك .5المساكن دون توظیف العمال
فانطلق في إنجلترا ما یمكن تسمیته بالفقر . 6م15في النصف الثاني من القرن الأكواخوانتشرت 
والثورة الزراعیة التي انطلقت منذ " المزارع الرأس مالي"الذي ترافق وتزامن مع بدایة  ،المستدیم

  .هذا القرن
                                                             
1 .Ibid., p.42. 
2 Joel Mokyr, idem. 
3 .Carlos Sabillon, op.cit., p.45. 
4 David Mc Dowal, op.cit, p.81. 

، مركز دراسات الوحدة 1ترجمة محمد فاضل طباخ، ط. الأصول السیاسیة والاقتصادیة لزمننا المعاصر: كارل بولانیي، التحول الكبیر. 5
  .110.، ص2009العربیة، بیروت، 

  .111.الأنف الذكر، صنفس المرجع .  6
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، رغم الاعتقاد أن ذلك التحول في الممارسات الزراعیة قد رفع بضخامة كذلك ذلك كان
نفس الوقت رفع الفقر بضخامة أیضا، ورغم أن المزارع الصغیر  ، ولكنه في1الإنتاجیة والناتج

  .في الحقول المفتوحة لا یقل إنتاجیة

ضي ت كبیرة وأرااكان هناك غاب. ، كان الریف الإنجلیزي لم یمس بعد1485حتى سنة 
من المستوطنات البشریة مبعثرة عبر " جزر"فكان هناك . 2غیر مستعملة بین هذه الغابات

  . 3الریف، وقرى وبلدات، وحتى لندن كانت مدینة كبیرة بحقولها المزروعة من طرف سكانها

ملیون نسمة منذ  5,5لم یكن بإمكان عدد سكان إنجلترا  أن یتجاوز الحد الأقصى ل
رتفاع محاصیل الحبوب بسبب ضغط السكان هذا، فإنها لم تتجاوز الحد بالرغم من او . م1250

عرض المنتجات الزراعیة كان محدودا بمساحة ف. انمن القمح للفد (*)بوشل 18الأقصى لحوالي 
، وهذا إلى غایة 4مزروعة، والمساحة المحدودة من الأرض المزروعة كانت تحدد حجم السكان

  .م1700حوالي 

لا یمكن فهمه إلا إذا تم الانتباه إلى أن التسییج لغرض الرعي كان، في الحقیقة،  ذلك
مما یؤدي إلى إنقاص عدد السكان، أو على الأقل إلى  ،إنقاص للأراضي الزراعیة القوتیة

  لكن، هل هذا الوضع حتمیة طبیعیة؟. إیقاف تزایدهم

                                                             
1 Edwards John  Richard “Accounting on English landed estates during the agricultural revolution- A 
textbook perspective”, The Accounting Historians Journal; Dec 2011,38,2; ProQuest Central, pg.1. 
2. David Mc Dowal, op.cit, p.80. 
3 Ibid., p. 81. 

  .لتر 36,5غالونات حوالي  8هو مكیال للحبوب والفواكه یساوي : البوشل  (*)
4.Mark Overton, op.cit., idem. 
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كان یساعد  (open-field)فنظام الحقول المفتوحة  .التاریخ یوضح عكس ذلك
التي   ،"الأزمة المالتوسیة"على مقاومة إمكانیة  ،في العصور الوسطى ،المجتمعات الریفیة

  .1یسببها ضغط السكان المتزاید على الكمیات المحدودة من الأرض

یبقى النمو الاقتصادي القائم على الزراعة والتجارة بدفع من التصنیع، بطیئا، حیث لم 
، (1485-1603)حوال الطبیعیة، إلى غایة بدایة فترة آل تیودورفي أحسن الأ %2یتجاوز

في الاقتصاد  ،حیث بدأت تغییرات  ذات تأثیر كبیر لم تعرف إنجلترا مثله منذ قرون مضت
  .3وفي الثقافة 2والحكم

م، ظهرت مفاجأة كبیرة أثرت كثیرا على أوروبا الغربیة 15ففي العشریة الأخیرة من القرن 
في اتجاه العالم  ،وفتح الطرق البحریة ،المفاجأة هي اكتشاف التجارة الأطلسیة هذه. عموما
  .وإفریقیا واسیا، فبناء الإمبراطوریات الاستعماریة فیها) القارة الأمریكیة( الجدید

ذلك كان قد ساهم في مسار النمو الأوروبي الغربي، لیس فقط من خلال الآثار 
  .4ریقة غیر مباشرة بإحداث تغییر مؤسسي أساسيالاقتصادیة المباشرة، لكن أیضا بط

فبالإضافة إلى تسبب التصنیع في ظهور ظاهرة التسییج وزیادة مردود الفلاحة 
. التاریخ وانحرافهمجرى ع التجارة، فإن التجارة الأطلسیة قد زادت من تسارع ا، وارتف)المراعي(

 نوالأراضي المنخفضة ع ،یطانیافلقد غیرت التجارة الأطلسیة توازن السلطة السیاسیة في بر 
طریق إغناء وتقویة المصالح التجاریة خارج دائرة الملكیة، فانبعثت المؤسسات السیاسیة لتي 

  5.تحمي تجار الجملة ضد السلطة الملكیة

                                                             
1 Daniel R. Curtis, The emergence of concentrated  settlements in medieval western Europe: explanatory 
framework in the historiography. Canadian Journal of History. (Autumn 2013); 48,2;proQuest research 
library, pg.241. 
2 David Mc Dowal, op.cit, p.79. 
3 Daron Acemoglu, op.cit., idem 
4. Ibid., p.562. 
5 .Idem 
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النهضة قد تأثرت بحركة الإصلاح الدیني البروتستانتي إضافة إلى ذلك، كانت طبیعة 
  .1التي تبعت انطلاقا منها، والتغیرات 1517ابتداء من 

ات دیة بشكل رئیسي، عن طریق الإیمانالاقتصا (outcome)الدین یؤثر في النتائج 
  .2التي تؤثر في المیزات الفردیة، كأخلاق العمل، الانفتاح على الغرباء، النزاهة والتوفیر

هي واجب  ،التي عینها له االلهضمن الحدود  ،ولما كانت مواصلة الفرد في وضعیته
الذي قرره له  ،، فإن المؤمن بهذا لن یحتاج إلى مبرر لعدم الاستمرار في طبیعة نشاطه3دیني

  .االله، كما لا یجوز لأحد الاعتراض على قضاء االله ، حتى ولو كان هو التاج

م هذا لصالح الأغنام، 16في القرن أصبح من السهل مواصلة عملیة التسییج  ،لذلك
إلى جانب تخصیص . 4حات غابیة واسعة لتزوید صناعة السفن الناشئةبالإضافة إلى حش مسا

الحكومة الإنجلیزیة لحصة أوسع من موارد الأمة لقطاع التصنیع بأكثر مما قامت به الحكومات 
  .الأوروبیة الأخرى

كانا عاقدي ) 1603-1558(1والیزابیت ) VIII)1509-1547مثل هنري ،فالملوك
فبدأت المقاولة الكبیرة في . 5الأعلى عسكریا واقتصادیا في أوروباالعزم لجعل إنجلترا القوة 

 .6التجارة أولا ثم الإنتاج

من الشمال  ،ستانتي في عدد مهاجري التصنیعدیني البروتكما زادت حركة الإصلاح ال
الغربي لأوروبا نحو إنجلترا، حیث قدم لهم التاج حوافز متزایدة بشكل كبیر، لهم وللمنتجین 

ةالمحلیین، تتمثل في إعانات  أسمالیین ا منحت امتیازات واسعة للر بالإضافة إلي هذ. 7مالی

                                                             
1 . David Mc Dowal, idem 
2. Robert. Barro and Rachel M.Mc Cleary, Religion and economic growth. Hervard University, April 8, 
2003, p.23. 
3 .Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Pocket, Paris, 2007, p.193. 
4 .David Mc Dowal, op.cit., idem. 
5. Carlos Sabillon, op.cit., p. 40. 
6. Joseph A. Schumpeter, op.cit., p213. 
7 Carlos Sabillon, op.cit., p. 42. 
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وقد تم  ،تكنولوجیا المعادن الأكثر تقدما في ذلك الوقتین كان لهم الذ ،الألمان من بافاریا
مونة مض تمثل مشتریا ،ىجدا من حوافز أخر  عریض(array) ه الامتیازات بعرض إكمال هذ

وإجبار  ،التجارة  ةحمایلمع تقدیم حقوق الاحتكار ،  1حة جدامن طرف الحكومة وبأسعار  مرب
  .2نعةالسكان على استهلاك سلع مص

ولما  ،على التصدیرلتسلح والقوة الاقتصادیة للقدرة بما أن القوة العسكریة مصاحبة ل
 3رجمت إلى زیادة الدعم للتصنیعفان تلك الحوافز ت ،كانت السلع المصدرة هي السلع المصنوعة

  .4م16القرن  فيتطورت التكنولوجیا بأسرع من أي وقت مضى ف 3للتصنیع

 ،أرضها ما أن تبیعإبكاملها من الفلاحین الصغار كان علیها  طبقة  ،في هذا القرن
فالكثیر  ،لهذا. حظ وإما أن تبیع قوة عملها إلي جیران أكثر ،لأنها لم تملك الإمكانیة  لتحسینها

  .5لالصناعیة الناشئة للبحث عن العم في اتجاه المدن ،من هؤلاء غادر الأرض نهائیا

 یستفیدون من الحقول المفتوحة التي سیجت وأدمجت اأما بقیة المزارعین، اللذین كانو  
ومن ثم ضعف الأجور  ،، دون زیادة في الإنتاجیة6واسعة، فقد أصبحوا عاملین بأجرة عفي مزار 

 .الأجور الحقیقیة

فالملاك الكبار احتلوا في ذلك . م بجانبها الوحشي16لقد تمیزت التسییجات في القرن
 .7الوقت، عن طریق القوة، الكثیر من الحقوق البلدیة رغم معارضات شدیدة للسلطة الملكیة

                                                             
1..Ibid., p. 43. 
2..Ibid., p. 42. 
3 .Ibid., p. 41. 
4 .Ibid., p. 43. 
5 Richard Dargie, A history of Britain- the key events that have shaped Britain Neolithic times to the 21st 
centry .Artursk Publishing limited,London, 2007,p.131. 
6 .Robert C. allen, op.cit., P1. 
7 Pierre Rosanvallon, Le liberalisme économique- histoire de l’idéé de marché. Editions du seuil, Paris, 
1989, p . 107. 
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فهم أقلیة من المزارعین الملاك الذین كان لهم  ،في أحسن حال اا السكان الذین كانو أم
أیضا قادرین على الاستمرار  اینتجون الغذاء بهدف البیع، وكانو  اوكانو  ،هكتار 40على الأقل 

  .1في رفع أسعارهم، لأنه لم یكن هناك غذاء كاف في الأسواق

راجع إلى ضعف  ،المستمر في الأسعاروالارتفاع  ،سبب قلة الغذاء في الأسواق
المزارعین الكبار، والى كون ملاك الأرض وجدوا أن بإمكانهم أن یجمعوا أموالهم  دىالإنتاجیة ل

یدة لصناعة الملابس الزرع، لان الصوف تباع بأسعار ج أكثر  في تربیة الأغنام بدلا من تنمیة
  .الإنجلیزیةقوات العسكریة لخاصة ل، 2الناشئة والسریعة

في هذا الوقت، كان یتزاید ) الإنجلیزي(یصعب تبریر القول أن الشعب  ،بناء على ذلك  
یتم تسجیل ارتفاع في  ،وفي نفس الوقت ،مهیلمع تزاید مداخ ،خاصة في الضواحي ،في العدد

فلیس الدخل الاسمي هو الدخل الحقیقي، وان ظاهرة . 3في نفس هذا الوقت %60الأسعار ب
قتسام الثروة داخل أنها طریقة أخرى لحسم الصراع حول اب أیضا الأسعار قد تفسرارتفاع 
  .المجتمع

مخرجات، بل كان لیعید توزیع الدخل من المزارعین التسییج لیرفع من الكذلك، لم یكن   
  .4والعمال إلى أصحاب الملك

وتعمیر هذه  ،ناؤها بمدخرات من الفائض الفلاحيلذلك، فالمدن الصناعیة كان قد تم ب  
، ولكن بأجور حقیقیة ضعیفة وبطالة متزایدة في كل مرة 5المدن كان بالعمل المحرر من الزراعة

  . مرة تظهر أدوات وآلات جدیدة تعوض الید العاملة

                                                             
1 David Mc Dowal, op.cit., p. 81. 
2 Idem 
3 Maurice Ashley, op.cit., p.276. 
4 Robert C. Allen ,“The two English agricultural revolutions, 1450-1850”,  in  Mark  Overton, op.cit., p.2. 
p.2. 
5 Robert C. Allen, Enclosure and the yeoman. Op.cit., p.2. 
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ففي سنة  .كان البرلمان لا یزال یتخذ بعض القرارات الاجتماعیة ،هذا 16في القرن   
والتي حرمت عمال  ،كیة الجدیدة لصناعة القماشم اتخذ القرار لمنع الآلة المیكانی 1552

 .1سابقین في نفس هذه الصناعة من معاشهم
ورغم محاولات  ،2لكن التطور التكنولوجي كان یستمر مع استمرار البطالة البارزة للعیان

كن ل. السكان ثار السلبیة للتسییج وللتكنولوجیا على حیاة العمال وأغلبیةمن الآ البرلمان للتقلیل
  .ة هذا الوقت لم تعمرمد

فانه قد لا یقود إلى القبول الكامل  ،للاقتصادهمیة الأمر السیاسي فمهما كانت أ  
هذا ما . مسبق لها  يبدون قبول إیدیولوج ،مالیةالضروریة للرأس للمؤسسات الاقتصادیة اللیبرالیة

  .3تم تحقیقه عن طریق النهضة وحركة الإصلاح الدیني والتنویر

، بعد (Novum Organum)" أداة جدیدة"، ظهور1620نتج عن ذلك في إنجلترا سنة   
رشد ما یمكن أن یسمى ، م(Francis Bacon)العمل الضخم الذي نشره فرانسیس بیكون 

هذه الأداة الجدیدة كانت ثوریة، حیث أصبحت الأداة الجدیدة للمعرفة هي  .التنویر الأعظم
راسة غیر عموما، عن الد ،لا من المعرفة السابقة التي كانت تنتجالملاحظة المثبتة بالتجربة، بد

 .4لكتاب المقدسالنقدیة لأرسطو أو ل

ذلك ساعد على بروز ثلاثة مصطلحات تدل على الأفكار الواسعة التي ترتبط بالعصر   
 فتحولت كل الطاقات. ، والحریة والأخوة5الاقتصادي الحدیث، وهي العلمانیة والمساواة والقومیة

  .، لصالح القوى الجدیدة6والمواهب إلى الأعمال الاقتصادیة

                                                             
1 Carlos Sabillon, op.cit., p. 43. 
2 Idem. 
3 Bruce R. Scott, op.cit., p.169. 
4   Don Paarlberg and Philip Paarlberg, The agricultural revolution of the 20th century. Iowa State 
University Press, USA, 2000, p. XIV. 

  . 14. ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعیین، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ص .، النمو الاقتصادي الحدیثسیمون كوزنتس  5
  .15. نفس المرجع الأنف الذكر، ص  6
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م أمام البرلمان الذي كان مدعوما 1645كان من المتوقع أن یهزم الملك سنة  ،وعلیه  
هو  ،حیث أصبح البرلمان هذا. 1وبأغلب تجار الجملة وسكان مدینة لندن ،بأسطول بحري

التي اعتمدت على تغیرات في الأطر المؤسساتیة التي  ، فبرزت الرأسمالیة2السلطة الأولى للبلاد
تباع وتشترى كالسلع والخدمات،  أصبحت سائدة، حیث أصبح مسموحا تماما للأرض بان

  .للعمل لأن یكون حرا یعمل بأجر بدلا من المستحقات الإقطاعیةو 

تم تحویل هكذا . الانتقال المتزاید للأرض والعمل رفع من أهمیة الأسواق والتجارة قابلیة
حاب ثم أص ،أرباب التجارة عن ملاك الأراضي في اتجاه االنسبیة بعید (power)القوة 

بعیدا عن  ،3ولهذا، فنشوء الرأسمالیة كان نتیجة تحول سیاسي واجتماعي واقتصادي. الصناعة
  .وآماله إرادة أغلبیة الشعب

شيء واحد وهو الحریة كما أصبح حال العامل الأجیر أسوء من حال العبد والقن إلا في 
فأصبحت . الحریة بشيء بما انه مقید باجر حد الكفافهذه الذي لا تفیده  ،4الشخصیة للعامل

وأصبح ملاك وسائل الإنتاج  ،الأقلیة القلیلة من ملاك وسائل الإنتاج ةالأغلبیة بالتالي، في خدم
لحرة یحافظ على الوضع بما أن اقتصاد السوق ا ،الفعلیة التي لا تقهر بالأغلبیةهم السلطة 

  .بإستمرارالقائم 

في -بالتالي، أن تكون التكنولوجیا التي حققت التقدم الأكثرمن الطبیعي والمنطقي، 
كانت في المیادین التي تلقت الدعم المالي الحكومي  -البدایة عبر جهود التجربة والخطأ

  .أمنیة وسیاسیة لصالح الأقلیة لأغراض 5الأكبر، مثل التعدین، الأسلحة، بناء السفن والنسیج

                                                             
1 . David Mc Dowal, op.cit., p.91. 
2 . Carlos Sabillon, op.cit., p. 54. 
3 .Bruce R. Scott, op.cit., p.144. 
4 .Rosa Luxemburg, Introduction à l’économie politique. Traduction par J.B., Edition Antropos,  Paris, 
1971, p.256.  
5 . Carlos Sabillon, op.cit., p. 54. 
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 (Baconian) ومن الطبیعي والمنطقي أیضا، أن تتم الدعوة عبر البرنامج البیكوني
لحل المشاكل التكنولوجیة  ،بهدف توسیع مجموعة المعرفة النافعة والفلسفة الطبیعیة التطبیقیة

  . قائمتماشیا مع الوضع ال فكل شيء ینظمه السوق  .1ولإحداث النمو الاقتصادي

دون استعمال  ،والتجارة (order)وإذا كان التحول في الحكم قد ساهم في تحسین النظام 
فلأن إنجلترا كانت تحت حكم أولیغارشیة  ،2سلطة الدولة لتشویه أو حتى لتحطیم التبادل الحر

التي و قسمت الفوائض الناتجة عن الاقتصاد الجدید بین ملاك الأراضي ورجال الأعمال الجدد، 
المجموعتین إلى بنیة حكومة مركزیة، التي قامت بترقیة قواعد منسقة وتنظیمات  بطت كلار 

   .3على حساب الآثار الغیر فعالة لنظام اقتصادي قدیم

مؤسساتي التغییر الم كما كان علیه، كان تحت تأثیر 1750لذلك یقال أن النمو ما قبل 
والعقود  (Trust)التجاریة، القرض، الائتمانالقانون، النظام، إنشاء العلاقات : بالمعنى الواسع

التي أحدثت ثورة  ،، وغیرها من المؤسسات الجدیدة، منها ظهور السوق الحرة4القابلة للتنفیذ
ووفرت التغیرات البنیویة التي علیها أصبح یمكن للنمو أن یكون  ،تنظیمیة تكون قد انطلقت

  .6، وان یكون لبریطانیا حقا سوقا وطنیة5مستدیما

تولد تنظیمات اقتصادیة واجتماعیة  ،لسوق الحرة مؤسسة اقتصادیة مستدیمة وقویةا
ولا احد من هؤلاء یمكن له التنبؤ بمفاجآت .  البشر كل وسیاسیة وصناعیة دون إرادة من

تصور احتمالات مبنیة على معلومات هي نفسها هو  ،فأكثر ما یمكن أن یقوم به هؤلاء. السوق
  .واقع، وإلا فستحدث الأزمة كأمرت مفاجأة، فیتم التعامل معها نتاج السوق، وإذا حدث

                                                             
1 . Joel Mokyr, The intellectual, origins of modern economic growth. Op. cit., p. 285. 
2 . Joel Mokyr, and John v.c Nyet “Distributional  coalitions, the industrial revolution and the origins of 
economic growth of Britain”, Southerm  Economic Journal 2007, 74(1), 50-70., p52. 
3 .Ibid., p.54 
4 . Joel Mokyr "The intellectual origins of modern economic growt”, in Alberto Quadrio Curzio and 
Marco Fortis(ed),Resarch and technological innovation- the challenge for a new Europe. Physica- verlag 
Heidelberg, Germany, 2005, p. 18. 
5  .Alvaro Santos Pereira, Essay on the origines of modern economic growth. Library and Archives 
Canada, 2003, p. 120. 
6 . Joel Mokyr, and John v.c nyet, op.cit., p53. 
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بتمركز الصناعات أو /ولذلك، یصعب تعریف الثورة الصناعیة بنشوء المدن الصناعیة، 
بظهور المبادر أو المقاول، بتحریر العمل الریفي، بازدیاد الفقر، أو بغیرها من الجوانب 

أمور عرضیة تتوقف على تغیر واحد أو تحول أساسي أن كل هذه النواحي كانت مجرد "...بما
، والذي كان  هو مسرع ظهور الثورة الصناعیة والنمو 1"واحد وهو نشوء اقتصاد السوق

 .الاقتصادي الحدیث

   

                                                             
  . 120.الذكر، ص كال بولاني، نفس المرجع الأنف.  1
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  : المبحث الثاني

  فتراضات تبریریة في نظریة النمو السائدةا

مشكل النمو الاقتصادي كان یحتل مرتبة عالیة في جدول أعمال الاقتصادیین منذ ولیام   
  .على الأقل 1(Wiliam Petty)بیتي 

تقدم معلومات حول ،  (Mesopotamia)من بلاد ما بین النهرین ،فصفائح من الطین
ل السؤا. منتج فیما یخص الشعیر –دخل مالإنتاجیة الاجتماعیة بواسطة حساب بسیط لل

من . الأساسي تعلق بالناتج الفائض من الشعیر الذي كان المجتمع القدیم قادر على إنتاجه
ة فكریة صغیرة أي نسبة الناتج الفائض إلى المدخلات الضروریة، ظهرت خطو  ،معدل الفائض

ا من طرف ة تم أخذهو هذه الخط. معدل النمولمفهوم  ة ضخمة تاریخیة بالنسبة، لكنها خطو فقط
  .2، خاصة ولیام بیتيم17في القرن  اقتصادیین

نه لا تزال تحیط به عدة إلا ألكن، هذا الموضوع بالرغم من توفر عدة معارف حوله،   
  .3غموضات

) مستقبل(حول مسارالتحلیل الاقتصادي في بادئ الأمر كان قد اصدر رأیا متشائما جدا 
) 1798(تسل، توماس ما)1817(، دافید ریكاردو )1776 (الكلاسیكیون مثل ادم سمیث. النمو

  .4، كانوا یتوقعون كلهم توقفا لمسار النمو)1868(وكارل ماركس 

 (agent)ن تم تنفیذه بالفواعل إكل هؤلاء الكلاسیكیون عرفوا أن النشاط الاقتصادي،   
كما أنهم . (public)الخواص في الأسواق، یجب أن یتم تكمیله ببنیة تحتیة اجتماعیة وعامة

                                                             
1 . Heinz D. Kurz and Neri Salvadori, « Theories of economic growth : old and new ». in Neri Salvadori 
(ed)., The theory of economic growth: a classical perspective. Edward Elgar, Cheltenham, UK and 
Northampton, MA, USA, 2003, p.1. 
2 .Idem. 
3 . Elhanan Helpman, The mystery of economic growth. The Blknap Press of Harvard University Press, 
USA ,2004 ,p.9. 
4 Jean Didier Lecaillon, Jean Marie Le Page et Christian Ottavj, Economie contemporaine. 2° édition, De 
Boeck University, Belgique, 2004, p.220. 
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تطور قوى السوق والنمو الاقتصادي من المحتمل أن یكونا مصحوبین بعدم  أن عرفوا أیضا
 .1الإنصاف

 .نظریة النمو القدیمة: أولا

، الین (Franck Ramsey-1928)اقتصادیون مثل فرانك رمزي ، فیما بعد
، (Joseph A. Schumpeter-1934)، جوزیف شومبیتر (Allyn Young-1928)یونغ

، كانوا بالإضافة إلى الاقتصادیین الكلاسیكیین، اصل (Frank Night-1944)وفرانك نایت 
  :2عدد كبیر من المفاهیم الأساسیة للنظرة العصریة للنمو

وعلاقته (فرضیة المنافسة الكاملة، التحلیل الدینامیكي للتوازن، دور المردود المتناقص
ثار التقدم الدخل للفرد ومعدل نمو السكان، آ ، التفاعل بین)بتراكم رأس المال الفزیائي والبشري

، اكتشاف منتجات جدیدة، ودور السلطة الاحتكاریة تقني بفضل التخصص المتزاید للعملال
(monopoly power) ذلك رغم أن المنافسة الكاملة تتناقض مع  .قنيتكعامل للتقدم ال

  .الاحتكار الذي یؤسس للامساواة الدخل

رمزي كنقطة انطلاق النظریة العصریة للنمو، دون ذكر . ال فجرت العادة أن یذكر مق  
، حیث یستند فیه على قانون "العوائد المتزایدة والتقدم الاقتصادي: "مقال الین یونغ بعنوان

(théorème)  ،آدم سمیث في تقسیم العمل الذي یتحدد بحجم السوق، فبالنسبة لآدم سمیث
  .العمل إلى تقسیم العملترجع التحسینات الكبرى في قوة إنتاجیة 

لكن، برهان سمیث كان یتعلق بالتقسیم المصنعي للعمل، أي تقسیم العمل داخل المقاولة   
  .فقط

                                                             
1 Alfred Greiner, Willi Semmler and Gang Gong, Economic growth: A time series perspective, p.1. 
2 .Robert J. Barro et Xavier Sala-i-Martin, La croissance économique. Traduit de l’américain par Fabrice 
Mazerolle, Ediscience, Internationale , Paris, p.10. 
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بل أعطاه بعدا أكثر عمومیة بتوسیعه إلى التقسیم  ،یونغ لم یشكك في قانون سمیث هذا  
هنا یعالج یونغ . والذي یقوم على النشاطات المباشرة داخل اقتصاد محدد  ،الاجتماعي للعمل

یترجم تقسیم العمل، من جهة، باللجوء إلى مناهج : 1یراهما مرتبطین ،مظهرین لتقسیم العمل
ومن جهة أخرى، یترجم تقسیم العمل  -التي تتلاءم مع استعمال الآلات -إنتاج ملتویة) طرق(

  .هذا بالتخصیص المتزاید للفروع

د عدة عوامل تقوي التأثیرات التي في الجانب الآخر من الأهمیة، نبه یونغ إلى وجو   
اكتشاف استعمالات جدیدة لها  اكتشاف موارد طبیعیة جدیدة، :تساعد على خلق العوائد المتزایدة

  .2ونمو المعرفة العلمیة

 (optimalité)أما فیما یخص فرانك رمزي، فإن الطریقة التي تعالج بها امثلة   
فمن الصعب الیوم دراسة . ها على نظریة النموالاستهلاك في الزمن، تذهب إلى ابعد من تطبیق

دون الرجوع إلى  ،نظریة الاستهلاك، تثبیت سعر الأصول، أو حتى نظریة الدورات الاقتصادیة
  .(I.Fisher-1930) 3فیشر .إالشروط الأمثلة المدخلة من طرف رمزي و 

الكل ودون ، ظهرت ازمة اقتصادیة عمیقة، فاجأت 20لكن مع بدایة ثلاثینیات القرن   
من إدراك  1936سنة  (John Maynard Keynes)فهمها، إلى أن تمكن جون ماینرد كینز

 (Jean-Baptiste Say,1767-1832)أن قانون المنافذ الذي جاء به جون باتیست ساي 
بل من الناذر أن یحدث  ،ئما العرض یخلق الطلب المساوي لهفلیس دا. لا ینطبق على الواقع

  .لا بضربة حظإام الرأسمالي هذا في إطار النظ

عدة فروض كان ینطوي على   ،هذا القانون الذي كان یقدسه المفكرون الكلاسیك  
  .خطأ قانون المنافذ هذابعد تبیان  ،رفضها كینز

                                                             
1 .Jean  Arrous, op.cit., p.37. 
2 Allyn young, “Increasing returns and economic progress”, The Economic Journal, Vol.38(1928), pp. 
527-42. 
3 . Robert J. Barro et Xavier Sala-i- Martin, idem. 
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اعتبر : أوضاع علم الاقتصاد تبناءا على ذلك، استنتج كینز أدوات تحلیل جدیدة قلب  
أولا أن النقود یمكن أن تطلب لذاتها، مما یخلق تسرب في النظام، الاستهلاك یكون إذن غیر 

سواء بتاثیره  (circuit économique)كاف، الاستثمار هو اصل وقلب الدورة الاقتصادیة 
ي یسمیه كینز على العرض أو بكونه مكون للطلب، الطلب المتوقع من طرف المقاولین، الذ

  .1، یوجه تصرفاتهم، ولا شيء یضمن بأنه یسمح بالتشغیل الكامل(effective)" الطلب الفعلي"

، عدة كتاب وبصفة 20مع نهایة سنوات الثلاثین و خلال سنوات الأربعین من القرن   
 Evsey(مارو ي دفسو ا  (Roy Forbes Harrod-1939)خاصة روي فوربس هارود

(Domar- 1946 ،ة، كانا  قد اقترحا ما النمو العصری اللذان كانا سبب بدایة نموذج نظریة
 (Steady)تر البحث طرق وشروط نمو اقتصادي متو  ،دومار-دو أصبح یطلق علیه نموذج هار 

  .2ومتوازن بناءا على نظریة كینز

  :3د كانت وفق الافتراضات التالیةرو انطلاقة ها

 الادخار یمثل نسبة ثابتة من الدخل الوطني أن. 
  أن الاستثمار هو دالة للتغیر في الدخل الذي یعتمد بدوره على المعجل(accelerator). 
  باعتبار هذا شرط توازنيوالادخار المحقق انه یوجد تطابقا بین الاستثمار المحقق. 
 أن نمو الدخل یساوي نمو الادخار مقسوما على معامل المعجل. 

   

                                                             
1  Jean-Marc Huart, Croissance et développement. Bréal Editions, France, 200 3, p47. 
2 Meng Liang, The microeconomic  growth. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, p.5. 

، 1997، أكتوبر، الكویت، 266عالم المعرفة، . تحلیل لأخطر  مشكلات الرأسمالیة  المعاصرة -رمزي زكي، الاقتصاد السیاسي للبطالة 3
 .348.ص
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والنمو الطبیعي  (*)هو النمو الذي یجعل النمو المضمون النمو المثالي والمتوازن،
 محدداته هي خارجیةضمون له حظوظ قلیلة لأن یتحقق، و لكن النمو الم. انیتصادف

(étrangère) نمو متوازن ونمو التشغیل الكامل في . لك التي تخص نمو التشغیل الكاملعن ت
  .1لا عن طریق الحظإوقت واحد لا یمكن إذن أن ینتج 

النمو سیكون متوازنا إذا كانت . دومار عمل على تقویة التحلیل بالتركیز على الاستثمار  
غیر أن الاستثمار له أثر على الطلب عن طریق  .كل المتغیرات الاقتصادیة تنمو بنفس الوتیرة

 .، ولكن أیضا على القدرات الانتاجیة(multiplicateur)عمل الكاثور 

اثر الطلب یتوقف . لا إذا كان الأثران متعادلانإدومار بین أن النمو لا یكون متوازنا   
لعلاقة بین الإنتاج على معدل الادخار، واثر القدرات الإنتاجیة على معامل رأس المال مقاس با

 (exogène)غیر أن دومار یعتبر أن هذه المتغیرات  خارجیة المنشأ . ومخزون رأس المال
أن قرارات  ، هذا هو الواقع، بما2ومستقلة، بحیث أن النمو المتوازن هو غیر محتمل الحدوث

من طرف الأسر من جهة، ومن (بطریقة مستقلة الواحدة عن الأخرى  الاستثمار هي متخذة
  .3)طرف المقاولات من جهة أخرى

النقطة المشتركة لنموذجي هارود ودومار تتمثل في تقدیم إمكانیة واحدة فقط للنمو   
. المتوازن، وتوضیح أن لا میكانیزم  اقتصادي یسمح بالاقتراب من النمو المتوازن أو للبقاء فیه

أي أن طریق لنمو ، (fil du rasoir)" حد السكین"هذا یكون كل منهما قد ادخل ظاهرة وب
                                                             

د، وفقا لتحلیل كینز، في إمكانیة نقص الاستخدام في النمو، اعتبر انه یجب التمییز بین ثلاثة معدلات نمو تنتج عن رو نظر ها بعدما  (*) 
معدل النمو المضمون، وهو المعدل الذي  -2. معدل النمو الفعلي، وهو الذي یتعلق بالمعدل الذي یتحقق بالفعل -1: محددات مختلفة

الاستثمار ینتج عن توقعات المقاولین، ومن النادر أن یتوافق بالضبط مع الادخار الذي، هو ینتج .  ار والاستثماریضمن التوازن بین الادخ
لكن، حتى في هذه الحالة، . معدل النمو الفعلي له إذن حظوظ قلیلة لان یكون معدل نمو مضمون الذي یضمن التوازن. عن الدخل

معدل النمو الطبیعي، وهو معدل نمو التشغیل الكامل، وهو ینتج عن  -3. لتشغیل الكامللاشيء یدل على أن معدل النمو هذا یضمن ا
الدیمغرافیا والتقدم التقني باعتبارهما معطیات خارجیة المنشأ، فلا میكانیزم یؤثر على النمو الفعلي لكي یضمن . تزاید السكان والتقدم التقني

 .التشغیل الكامل
1.Marc Montoussé, Théories économique. Bréal, France,2013, p.74. 
2 Jean-Marc Huart, op.cit., p48. 
3 .Bernard Guerrien, La théorie économique néoclassique-2. La Découverte, Paris , 1999, p.48. 
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، ومن هنا یصبح تدخل عمل 1جدا، والبقاء فیه ینتج عن ضربة حظالمتوازن هو طریق ضیق 
  . قوة خارجیة عن السوق تدخلا مشروعا

 Nicholas)أعمال نیكولاس كالدور  1950بعد ذلك بقلیل، ظهرت في منتصف سنوات 
Kaldor, 1908-1986( وجوان روبنسون(Joan Robinson, 1904-1983)حیث قدم ، 

  . 2عن طریق ضبط على مستوى الادخار "حد السكین"كل منهما حلا لمشكل 

یمكن أن یحل عن طریق " حد السكین"نموذج كالدور ونموذج روبنسون، مشكل في   
عن طریق ضبط الادخار للاستثمار  وازن توزیع الدخل، هذا التوزیع هو الذي یضمن نمو مت

  .3)عند روبنسون(، والاستثمار منبع الربح للاستثمار المحرض بالربح )عند كالدور(

 صولو. في الجهة المقابلة، وفي نفس الوقت، توجد إسهامات  كل من روبرت م  
)1956,Robert M. Solow( صوان  أهم ممثل للنیوكلاسكیین، وتریفور(Trevor Swan, 

1956(.  

دومار بإدخال عنصر إنتاجي إضافي -نموذج صولو قائم على توسیع نموذج هارود
  .4إلى معادلة النمو الاقتصادي، ومتغیر مستقل ثالث هو المستوى التكنولوجي) عنصر العمل(

ت معاملات افتراض ثبا(دومار –هارود وعكس الافتراضات التي اشتمل علیها نموذج   
صوان یخص –الأساسي لنموذج صولو ، فان المظهر )الدالة وثبات العوائد بالنسبة للحجم

شكل النیو كلاسیكي لدالة الإنتاج الذي یسلم بان عوائد الحجم مستقرة، بان العوائد تكون ال

                                                             
1 Marc Montoussé, op.cit., p.75. 
2 Idem. 
3 Ibid., p77. 

، 2006 ،ترجمة محمود حسن حسیني و محمود حامد عبد الرزاق، دار المریخ للنشر، الریاض. میشیل ب، تودارو، التنمیة الاقتصادیة  4
  .150.ص
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بین العوامل تكون  (substitution)متناقصة بالنسبة لكل عامل إنتاج، وبأن مرونة التناوب
  .1)افتراضا(دالة الإنتاج هذه هي مركبة مع معدل ادخار ثابت . إیجابیة ومستمرة

صوان تضمن بأنه في غیاب التحسین الدائم للتكنولوجیا، فإن النمو  -نموذج صولو  
 (résidu)هو العامل المتبقي  ولهذا یصبح التقدم التكنولوجي. 2للشخص الواحد ینتهي للتوقف

  .3فسر النمو عل المدى الطویلالذي ی

، كانت نظریة النمو النیوكلاسیكیة تطرح مبدأ أن النمو لا یصان ذاتیا ولیس هو ذلكول    
 .4مسارا تراكمیا

كلما كان : 5مفهوم التقارب المشروطصوان، یوجد أیضا  - نموذج صولو تضمیناتمن   
بالنسبة لوضعیة المدى  ،الحقیقي للفرد منخفضا (GDP)المستوى البدئي للناتج الداخلي الخام 

  . ، كلما كان معدل النمو أسرع(steady state)الطویل أو الحالة المنتظمة   

الاقتصادیات التي لها فهذه الخاصیة ناتجة عن فرضیة العوائد المتناقصة لرأس المال،   
  . تتجه لأن یكون لها معدلات أعلى للعائد ومعدلات نمو أعلى ،رأسمال اقل للعامل الواحد

هذا التقارب هو مشروط لأن مستویات الحالة المنتظمة لرأس المال والناتج للعامل الواحد   
مو السكان وبوضعیة دالة الإنتاج صوان، بمعدل الادخار، معدل ن-تتعلق، في نموذج صولو

  ).أي النقطة البدئیة للدالة(

بنقص ، اعترفوا 1960-1950نظرون النیوكلاسیكیون في النمو لنهایة سنوات الملكن،   
  .نموذجهم في النمو

                                                             
1 Robert J Barro et Xavier Sala-i-Maretin, Idem. 
2 Idem. 

  .نفس المكان 3
4 Marc Montoussé, op.cit., p.78. 
5 Robert J. Barro, Xavier Sala-i- Martin, Economic growth. The MIT Press, USA,1999, P.10. 
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معدل النمو للشخص على أن صوان، هو -في نموذج صولو ،ذنفالنقص الواضح، إ  
كما أن . الذي هو خارجي عن النموذج ،المدى الطویل محدد كلیة بمعنصر معدل التقدم التقني

الطویل لمستوى الإنتاج یتوقف أیضا على معدل نمو السكان، وهو  معدل النمو على المدى
تم الوصول إلى  ، وهكذا كان قد(standard)العنصر الآخر الخارج عن النظریة النموذجیة 

  .1نموذج نمو یشرح كل شيء ما عدى النمو على المدى الطویل، وهو الشيء غیر المقنع

النیوكلاسیكي القاعدي، هو محدود بشدة بواقع أن لكن، الاستعمال التطبیقي للنموذج   
نمو المدى الطویل لمعدل نمو التكنولوجیا مفترض لیكون خارجي المنشأ، وهو نفسه عبر 

  .2كنتیجة، فإن كل البلدان كانت ستنمو بنفس المعدل في المدى الطویل. البلدان

. نمو المدى الطویلالمناسبة لتحلیل  قفالنموذج النیوكلاسیكي لیس هو نقطة الانطلا  
وعلیه، فإنه لا یساعد على الإجابة على السؤال المركزي حول لماذا بضعة بلدان هي أغنى من 

  .3البلدان الأخرى

رغم ) (steady stateغیر أن صولو استمر في الاعتقاد بصواب نظریته بأن النمو المتواتر
  .4اختلالاته، لم یكن یمثل ظاهرة ناذرة

لانتباه بأنه لم یستعمل أبدا نموذجه للاقتصادیات في طریق لفت ا) صولو(كما انه  
  .5التنمیة، لأن الآلیات المفسرة في هذه البلدان هي مختلفة تماما

، 1956فافتراض تغیر تكنولوجي خارجي المنشأ، كمحرك للنمو كما صوره صولو سنة  
  :6یحتوي على ضعف في مجالین مختلفین

                                                             
1 idem 
2 Stefan Bergheim, Long-run growth forcasting. Springer- verlag, Berlin Heidelberg, 2008, p.13. 
3 Ibid.,p.30. 

، 2003، لبنان ، 2.نظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، طترجمة لیلى عبود، الم. صولو، نظریة النمو. روبرت م 4
  .16.ص

5 Ibid ., p.12. 
6 Larry E. Jones, Rodolfo E. Manuelli “Neoclassical models of endogenous growth: the effects of fiscal 
policy , innovation and fluctuation”, August 2004, In philippe Aghion and Steven Durlauf (eds), 
Handbook of economic growth. Elsevier, 2005, p.3. 
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ذج النمو خارجي المنشأ، أن یتم تفسیر اختلافات الأول، من الصعب عند استعمال نمو   
  .المدى الطویل في الأداء الذي تم إظهاره من طرف مختلف البلدان

في نموذج  ،أما الثاني، فإن التغیرات في الإنتاجیة التي تم افتراضها خارجیة المنشأ  
أن ظواهر كما  .صولو، هي في الواقع، نتیجة لقرارات واعیة من طرف الفواعل الاقتصادیة

  .الأزمة، تبدو أنها تدل على أن النمو لیس ظاهرة طبیعیة

نظریة (، ومن اجل إدماج هذه الإثباتات، قام اقتصادیون ببناء نظریة النمو الجدیدةلذلك
  .1)المنشأ النمو داخلي

 .نظریة النمو الجدیدة: ثانیا

من بین هؤلاء یوجد . البعض من الكنزیین واللیبرالیین یتلاقى حول هذه النظریة الجدیدة
، الذي أطلق مصطلح 1986منذ   (Paul M. Romer)رومر .م الممثلان الرئیسیان بول

، قائد الاقتصادیین 1988 (Robert Lucas)لوكاس  تالنمو داخلي المنشأ، و روبر 
  .2الكلاسیكیین الجدد

تتضمن مجموعة متنوعة من  (endogenous growth)" النمو داخلي المنشأ" عبارة
عن نمو  ههذا العمل نفس میز ی .1980، الذي اتضح في السنوات الاستقصائيالعمل النظري و 

 ،عن طریق التأكید على أن النمو الاقتصادي هو نتیجة للنظام الاقتصادي ،النیوكلاسیكي
  .3التأثیر من الخارجولیس هو نتیجة للقوى التي تحدث 

، حول البعض من افتراضات 1980تساءلت النظریات الجدیدة في النمو، لسنوات 
بدأ بنماذج نظریة حول محددات نمو  1980البحث في منتصف سنوات . النموذج في النمو

                                                             
1 Marc Montoussé, Idem. 
2 Idem. 
3 Paul R. Romer “The origins of endogenous growth”, Journal of Economic Perspectives, Vol 8, N°.1, 
(winter 1994), p.3. 



 والتخلف الحدیث الاقتصادي للنمو تاریخ                             الفصل الأول
 

38 
 

نظریة النمو داخلي المنشأ بالمدى الطویل، هذا المیدان هو الذي یسمى الیوم 
(endogenous) .  

) الجدیدة(ثم أبحاث أخرى حدیثة حاولت الكشف أكثر عن تضمینات میدانیة للنظریة 
فإذا . كلاهما جادل قانون العوائد الهامشیة المتناقصة. وعلاقة هذه الفرضیات بالبیانات والأدلة

كان كل جزء إضافي صغیر من رأس المال لا یعطي عائدا أدنى من سابقه، فإن النمو یمكن 
  .1لى وقت غیر محددله أن یستمر إ

التكنولوجي  (innovation)حاولت فهم الابتكار ) الجدیدة(نظریات النمو داخلیة المنشأ 
فالابتكار معتبر كنتیجة لمجهودات بحث ذو هدف محدد، وهو بالتالي یتم . كنشاط اقتصادي

تغیرات لهذا، یمكن صیاغة الابتكار كنتیجة لبضعة م. النظر إلیه كنتیجة للحوافز الاقتصادیة
  .2اقتصادیة

فالنظریات الجدیدة تعتبر أن النمو ینتج عن الاستثمارات المنجزة من طرف فواعل 
(agent) فإن معدل نمو الاقتصاد یتحدد بسلوك الفواعل  ،ومنه. بحافز الحصول على الربح

  .3 (*)اقتصادیة-والمتغیرات الماكرو

  :4دة للتوازن العامالنمو داخلي المنشأ قاعدة تركیب واح) نظریات(لنموذج 

الأسر تحتفظ بعوامل الإنتاج وبالأصول الاقتصادیة، وتحدد، حسب تفضیلاتها، الجزء  :أولا -
 .وتدخرهتستهلكه  ذيمن دخلها ال

                                                             
1 M.S. Oosterbaan, Thijs de Ruyter van Stevenink, and N. van der Windt (edited by), “The determinants 
of economic growth”.  Springer Science+ Business Media, New York, 2000, p.2. 
2 Rick Szostak, The causes of economic growth- interdisciplinary perspectives. Springer- Verlag Berlin 
Heidelberg, 2009, p.65. 

، وهو الجزء من علم الاقتصاد  (R.frish)فریش .من طرف ر 1933الماكرو اقتصاد ، الاقتصاد الكلي، هو مصطلح تم خلقه سنة  (*)
هذا الجزء من علم الاقتصاد له  في الغالب هدف توضیح السیاسة , )الناتج الوطني الخام، الاستثمار( بالكمیات الاجمالیة الذي یهتم 
  .الاقتصادیة

3 Dominique Guellec et Pierre Ralle, op.cit.,p.39. 
4 Jean Arrous, op.cit., p187. 
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ستأجار رأس المال والعمل، تستخدم هذه العوامل لإنتاج سلع تبیعها تقوم المقاولات با :ثانیا -
لكي تقوم بتحویل العوامل إلى منتوج، فإن هذه المقاولات تلجأ إلى . للأسر ولشركات أخرى

 . التكنولوجیا التي یمكن أن تتطور مع مرور الوقت
  .املها إلى شركاتتوجد أسواق حیث تبیع المقاولات منتجاتها، وحیث تبیع الأسر عو  :ثالثا -

اللیبرالیة نظریات النمو الجدیدة تشترك أیضا في كونها تستعمل أدوات تحلیل النظریة 
 ة،  كما أنها ترجع إلى تحلیلات جوزیف، وتعطي أهمیة كبیرة للآثار الخارجی)النیوكلاسیكیة(
ررشومبیت.أ

 الظرفیة،ات الجدیدة هذه، یرفضون التدخلات لهذا، فإن أصحاب النظری، 1
(conjoncturel) ن هذه الأخیرة یمكن لها مساعدة النمو للمدى للدولة، رغم أنهم یقبلون بأ

  .2الطویل

، هي جعل التقدم )داخلي المنشأ(النظریات الجدیدة في النمو  (originalité)أصالة 
هذا أدى بأصحاب هذه النظریات إلى مجادلة فرضیة الإنتاجیة الحدیة  .التقني داخلي المنشأ

المعرفة والمهارة ( فإذا تم توسیع فكرة رأس المال لتشمل رأس المال البشري. المتناقصة
  . 3طبقن، فإن قانون العوائد المتناقصة یمكن أن لا ی)المتضمنة في القوة العاملة

  :4بعد ذلك أخذت نظریة النمو داخلي المنشأ أربعة اتجاهات رئیسیة

الذي استعمل نظام ) 1986( (Paul M. Romer)رومر. الاتجاه الأول، تبعا لبول م
لإزالة المیل نحو العوائد المتناقصة عن ) 1962( (Kenneth J. Arrow)آرو . كینیث ج

سمالها المنشأة التي ترفع رأ. ستثمارللا طریق افتراض أن خلق المعرفة كان ناتجا ثانویا
هذا الأثر الإیجابي للتجربة على . الفیزیائي تتعلم في الوقت نفسه كیف تنتج بفعالیة أكثر

                                                             
1 Marc Montoussé, idem. 
2 Idem. 
3 M.S. Oosterbaan, Tijs de Ruytervan Steveninck, and N. Van der Windt, idem. 
4 Marc Montoussé, op.cit., p 79. 
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) العامل المتبقي(محرك النمو ،  (learning-by-doing)الإنتاجیة یسمى التعلم بالممارسة
  . 1یأتي أساسا من تراكم المعارف

الذي  (Robert Lucas)الاتجاه الثاني هو الاتجاه المفتوح من طرف روبرت لوكاس 
  .یفضل تراكم رأس المال البشري

والاتجاه الثالث، المطور أیضا من طرف رومر، فیدرس بالخصوص تراكم رأس المال 
  .التكنولوجي الناجم عن الابتكار وعن البحث والتطویر

الذي  ،(Robert J. Barro)بارو. رف روبرت جأما الاتجاه الرابع فتم وضعه من ط
یأخذ في الحسبان نفقات البنى التحتیة العمومیة، حمایة حقوق الملكیة وفرض الضرائب على 

  .2النشاط الاقتصادي من طرف الحكومة
هذه الاتجاهات الرئیسیة الأربعة، تمثل في الواقع التركیز على أربعة مصادر أخرى 

  .أأساسیة للنمو داخلي المنش
ویحتمل أن تتكاثر الكتابات حول مصادر النمو، لتمتد إلى عوامل أخرى غیر اقتصادیة، 

  .3مثل القول بأن مستوى الإنجاز الاقتصادي لاقتصاد وطني ما یتحدد بثلاثة مستویات
 بمستوى معدل المعرفة والمهارات في المجتمع. 
 بمستوى المواهب الطبیعیة لدى السكان. 
 الفردیة في المجتمع بمستوى متابعة الحریة. 

توجد  ،التي تعرضت لها نظریة النمو داخلي المنشأ ،من بین المسائل المهمة الأخرى
 .مسألة آثار التقدم التقني والبطالة، وكذلك مسألة آثار التفاوتات في الدخول على النمو

  

                                                             
1 Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin,op ., p.146. 
2 Ibid., p.152. 
3 Arvid Aulin, The origins of economic growth. Spinger- Verlag Berlin, Heidelberg, 1997, p.116. 
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  .التقدم التقني والبطالة  .1
هل یخلق التقدم التقني الوظائف أم انه یدمرها؟ بعمومیة أكثر، هل نمو الإنتاجیة مرتبط   

  :1حول هذه المسألة، فإن الآراء متضاربة ؟إیجابیا أم سلبیا مع البطالة على المدى الطویل

  .من جهة، یوجد من یعتقد أن التقدم التقني یدمر الوظائف لأنه بطبیعته كثیف بالرأسمال  

  .من جهة أخرى یوجد من یعتقد بأن الإنتاجیة تحرض الطلب، وأذن خلق الوظائف

على كل  (uniformément)في الواقع، فإن تحسین الإنتاجیة الذي یؤثر بانتظام   
ضة لتكثیف تشغیل العمال محرَّ یف بالضرورة، لأن المقاولات هي القطاعات، یوسع التوظ

  .للاستفادة من هذه الفرصة

اریخ یبین أن التقدم التقني لا یترافق مع نمو مساو للتوظیف في كل غیر أن الت  
  .بالعكس، هو یدمر الوظائف القدیمة ویخلق أخرى جدیدة. القطاعات

ت االابتكارات زوال وظائف عن طریق الاتمتة، بطلان الاستخدام، تغیر  عُ رِّ سَ في نطاق حیث تُ 
أن یفسر وجود ترابط إیجابي بین النمو  التأهیل والإفلاسات، فإن مسار التدمیر الخلاق یمكن

   .  والمشكلة، هي أن هذا الوصف یبین و كأن العالم لا یزال یعیش حالة الطبیعة .والبطالة

  . آثار التفاوت في الدخل والثروة على النمو  .2

في الدخل والثروة یعتبر، حسب ) اللامساواة(فان التفاوت  ،حسب مفهوم سائد بكثرة
  .، المحفز الأساسي، ویجب اعتباره، بالتأكید، مناسب للنمو2 (S. Rebelo-1991)ربیلو .س

                                                             
1 Philippe Aghion, Peter Howitt, Théorie de la croissance endogène. Traduit de l’anglais par Fabrice 
Mazrolle, Dunod, Paris, 2000, p.131. 
2 Sergio. Rebelo, in Philippe Aghion et Peter Howitt, in Théorie de la croissance endogène. Traduit de 
l’anglais par Fabrice Mazrolle, Dunod, Paris, 2000,  p.301. 
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أ شومبیتر للمبتكر، فإن أخذ  جزء من ریع المبتكرین .زیادة على هذا، وحسب مفهوم ج
لتوزیعه، سیكون له أثار سلبیة واضحة على تحریض القیام بالبحث، ومنه، على معدل النمو 

  .1)المنتظم(المتواتر 

اقتنع الاقتصادیون أن التفاوت لا یمكن أن یكون له سوى آثار  ،عهد قریب إلى غایة
، فانهم یشددون على الموازنة المحتمة بین الفعالیة خلال وجهة النظر هذه. مفیدة للتراكم والنمو

  .2والعدالة الاجتماعیة) أو النمو/و(الإنتاجیة 

  .أن التفاوت یحرض النمو كلا من التفسیرین یضمان الافتراض الذي حسبه

  . ملاحظات حول نظریة النمو النیوكلاسیكیة :ثالثا

كز على تكل التحلیل النیو كلاسیكي لتحدید الأجور ولمكافأة رأس المال، یر : دالة الإنتاج -
  فما هي دالة الإنتاج؟. دوال الإنتاج

، فان المقاولة تستعمل في نشاط إنتاجي، سواء كان یتعلق بالسلع المادیة أو بالخدمات  
  .وعمل، بغرض الحصول على إنتاج رأسمالدوال إنتاج، 

هي دالة لكمیات  (Q)بصفة عامة، یمكن إذن إثبات أن الكمیة المنتجة والمعروضة   
):           عنصر آخر یؤثر على الإنتاج، مثلا التقدم التقني لأيأو ( (C)لرأس المال و  (L)العمل 

(Q)=F(L,C)  

للتمكن من التقدم في التحلیل ، فان النیوكلاسیك تصرفوا باعتناق عدد معین من   
  :3 (restrictive)الفرضیات المقیدة 

                                                             
1 J.A. Schumpeter, in Philippe Aghion et Peter Howitt, Théorie de la croissance endogène. Traduit de 
l’anglais par Fabrice Mazrolle, Dunod, Paris, 2000, Idem. 
2 Philippe Aghion et Peter Howitt, ibid., p.302. 
3 Janine Brémond, Keynes et les keynésiens aujourd’hui- des solutions pour sortir de la crise ? 3e édition, 
Hatier, Paris, 1987, p.87. 
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 ن كان العامل إة هي غیر مكترثة ، مما یعني أن المقاولعوامل الإنتاج هي متجانسةA  أو
B والحقیقة أن مؤهلات العمال غیر متجانسة. هو الذي یحقق الإنتاج. 
 فالسد  .هذا حقیقي في الغالب، لكن لیس دائما ،عوامل الإنتاج هي قابلة للتجزئة بسهولة

 .ما أن یستعمل أو لا یستعمل بكاملهإفهو : هو غیر قابل للتجزئة إلى أجزاء فرعیة
 العملرأس المال و ، بمعنى انه یمكن تعدیل العلاقة بین عوامل الإنتاج هي قابلة للاستبدال. 

ل إلى نفس كمیة رأس المال التي تسمح بالتوصات ممكنة بین كمیة العمل و توجد عدة تولیف
: حالات أخرى عدد معین من الحالات، لكن هذا غیر صحیح في هذا صحیح في. الإنتاج

 .فانه یتوجب لهذا سائق واحد ،فلقیادة الشاحنة

  .الاستبدال الجزئية یفرضیة قابلبالتفكیر في  الإرغامالنیو كلاسیك قد خففوا بالتدریج من هذا 

 مما یعني أن الإنتاج المتولد من طرف عامل إضافي هو العوائد متناقصة بعد عتبة معینة ،
 .اقل من الإنتاج الموفر من طرف الذین تم توظیفهم من قبل

مادام یوجد نقص في . عات المعاصرةالعوائد هي ناذرا ما تكون متناقصة في المجتم
 30وحدة من السلع في وقت معین، عاملان ینتجان  15تج استخدام المعدات، عامل واحد ین

  . 1إذا تم اعتماد الفرضیة النیوكلاسیكیة في تجانس العمل

نظرا إلى تنوع  ،بالإضافة إلى ذلك، فإنه یصعب معرفة الإنتاجیة الحدیة للعمل
وكیف  ،2في وقت واحد یمكن تحقیقها المشاركین في الإنتاج، ونظرا إلى تعدد المنتجات التي

  .یكون التوزیع

هي حسب نموذج التوازن العام  ،مختلف نماذج النمو النیوكلاسیكیة: التوازن العام -
هذا التوازن یتمیز . 1893سنة  (Léon Walras)النیوكلاسیكي الذي عرضه لیون فالراس 

بواقع أن الطلب یساوي العرض في كل سوق، مثلما هو بالنسبة لطلب وعرض الخدمات 
                                                             
1 Ibid.,p.88. 
2 Ibid.,p.90. 
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بالإضافة إلى ذلك، فإن . ومثلما هو بالنسبة لطلب وعرض مختلف المنتجات ،الإنتاجیة
  .هذا التوازن یتمیز بالمساواة بین سعر كل منتوج وبین تكلفة إنتاجه

الخلل في هذا النموذج أن التوازن في سوق واحدة لا یصلح لان یكون هو التوازن في   
  . هناك توازنات مختلفة باختلاف الأسواقف. سوق أخرى

وعلیه، لا یمكن . ثم أن توازن السوق الواحدة غیر مضمون في كل الأوقات أو الظروف  
  .قت قصیرلو  للتوازن الاقتصادي العام أن یحدث تلقائیا، لا صدفة ولو

منظرو النمو النیوكلاسیكیین ینطلقون كلهم بتصور   :(steady state)النمو المنتظم -
یتعلق الأمر  .النمو المنتظم في التوظف الكامل: ووصف حالة مرجعیة متناغمة للاقتصاد

  .(formelle)بحالة وجود صوري 

ته متوافقة مع ینهل یمكن إیجاد نموذج تكون ب: یليفي الواقع، المشكل مطروح كما   
ثابت؟ لكن، لا یجب أن  تكون هذه البنیة غیر واقعیة بكثرة، وإلا فإن افتراض أولي لمعدل نمو 

  .1الصورة المتحصل علیها لا تفید في شيء

یقرون بأن الأعمال المستقبلیة على المدى الطویل تتعلق  ونكلاسیكیالمنظرون النیو   
بمنهجیة معینة، وتتحكم في أعمال الإسقاط  على المدى المتوسط، التي تكون هي نفسها 

إذن هذا یعني الانطلاق من المستقبل البعید نحو . كإطار لأعمال التنبؤ على المدى القصیر
  .الحاضر بدلا من العكس

ور صورة المستقبل قبل التفكیر في الممارسات التي تصنع فحسب هؤلاء، یمكن تص  
 )آلیة(" طبیعي"المستقبل، أو أنهم یقترحون بأن مستقبلنا یفلت منا، ویبحثون عن قانون 

(mécanisme)2 كما هو في الاقتصاد الصرف ،(pure) .  

                                                             
1 Philippe Herzog, Politique économique et planification en régime capitaliste. Editions Sociale, Paris, 
1972,p.204. 
2 Ibid., p. 260. 
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 التي تقول لنا كیف ،(mechanics)قوانین الاقتصاد الصرف هي كقوانین علم الحركة   
من المسلم . تعمل الأجسام بكتلة تحت تأثیر أیة قوى خارجیة، لكنها لا تصف طبیعة هذه القوى

فإنها لا تفعل شيء  ،ن لم تؤثر علیها أیة قوة من الخارجإن الأجسام أبه في علم الحركة 
  . 1بنفسها ولا تنتج حتى ظاهرة جدیدة واحدة من طبیعة میكانیكیة

فكان الأمر . انفصلوا في الموقف المعتنق فیما یخص التقدم التقني مع هذا، فأن الكتاب  
. حساسا جدا لبلورة نمو منتظم ومتوازن بفروض تقبل بخصوص أصل واثر التقدم التقني

بمعنى بأیة شروط یكون : التقدم" حیاد"فالأعمال الأولى طرحت المشكل بالبحث عن معاییر 
  .2للنمو المنتظمالجمیلة ة إدخال التقدم في النماذج لا یهدم الصور 

لیس من الصعب صناعة نماذج انطلاقا من فرضیات، الصعوبة هي إیجاد "لكن،   
هذه هي الصعوبة الأساسیة التي واجهت النظریة النیو . 3"الفرضیات التي لها علاقة بالواقع

في نفس  فهل وقعت النظریة النیوكلاسیكیة للنمو داخلي المنشأ. كلاسیكیة للنمو خارجي المنشأ
  المتمثل في الإبقاء على الكثیر من الغموضات؟المشكل 

 4النمو داخلي المنشأ مجرد توسیع ثري للنظریة النیوكلاسیكیة في النمو ةیمكن اعتبار نظری .
 .وهذا بإدخال المؤثرات الخارجیة في النموذج 

بالإضافة إلى ذلك، أن نظریة النمو داخلي المنشأ، مثل النظریة النیوكلاسیكیة، تفشل في 
أو المؤسسات على متغیرات النموذج ومعدل النمو  ،تؤثر التغیرات في الحوافزمناقشة كیف 

منظري النمو الجدد فیما یخص البحث والتطویر، لا تفسر الكثیر ثم أن قیاسات . 5الاقتصادي

                                                             
1 Joseph A. Schumpeter, The theory of economic development. Kluwer Academic Publishers, New York, 
2003, p.65. 
2 Philippe Herzog, op.cit., p.205. 
3 Joan Robinson, Hérésies économiques. Editions Française , Calmaan- lévy, 1972. In Janine Brémond , 
op.cit., p81.  
4 E. Wayne Nafziger, Economic development. Fourth edition, Cambridge University Press, New York, 
2006, p.156. 
5 Ibid., p .157. 
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 - ةكوریا الجنوبیة، تایوان، سنغافور –یر العادي للبلدان الصناعیة الجدیدة الآسیویة من النمو غ
  .201خلال الربع الأخیر من القرن 

  كان بتحفیز من ملاحظة أن 1986و 1983منطلق عمل بول رومر حول النمو، سنة ،
مثل روبرت مالتس ودافید ریكاردو، توصلوا إلى نتائج كانت خاطئة تماما حول  نالاقتصادیی

 .2توقعات النمو، فمعدلات النمو كانت متزایدة ولم تكن متناقصة

. شيء متناقص أو متزاید في حد ذاته دون مؤثرات خارجیةغیر انه في الواقع، لا یوجد 
كذلك فإن تناقص شيء ما . اء أخرىفتزاید شيء ما في الطبیعة، هو تناقص في شيء أو أشی

  .في الطبیعة ما هو الا تزاید لشيء أو لأشیاء أخرى في الطبیعة

فإذا ما كانت العوائد على رأس المال متناقصة، فهذا یعني إما زیادة في أجور العاملین 
  .سبب زیادة الید العاملة، وإما السبب كون المنافسة كاملةبأو 

إما لكون المنافسة غیر كاملة، أو بسبب  هو یدة، فإن السببأما إذا كانت الأرباح متزا  
أو بسبب انخفاض الأجور  ،الموفر للعمل، وإما بسبب تخفیض الید العاملة الرأسمالكثافة 

  .الحقیقیة

ندما لاحظ العوائد المتناقصة للأرض عیكن دافید ریكاردو على خطأ  موعلیه، ل  
تم الافتراض، غیر الواقعي، بأن كل الأرض خصبة  حتى وان.  ، لأنها محدودة)الزراعة(

  .وصالحة للزراعة، فهي محدودة

 وسعر السوق هذا، هو . 3سعر السوق هو السعر الذي یتعادل عنده الطلب مع العرض
للمشترین والبائعین، كل طرف یتصرف ) الشخصیة(بالمصلحة الخاصة السعر المحدد 

                                                             
1 Idem. 
2 Paul M. Romer,op.cit ., p.11. 
3 Arthur Twining Hadley, Economics- an account of the relations between private property and public 
welfare. The Knickerbocker Press, New York, 1896, p.75. 
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والسعر المحدد بهذه الطریقة . رة من الجانبینبالاستقلال عن الطرف الآخر، أي بمنافسة ح
 . 1هو مفید للمجتمع

لكن، بما أن الكمیة المطلوبة تمیل إلى الارتفاع كلما انخفض السعر، وتمیل إلى 
ؤثر على سعر سلعة ما، ، فما هي العوامل غیر الواضحة التي ت2الانخفاض عندما یرتفع السعر

  :قتصادیة؟ توجد فیما یلي البعض منهاوالتي هي عوامل غیر ا

 فعدم توفر المعلومات . ، أو بكلاهما3المنافسة الحرة یمكن أن تفشل بالجهل أو بالعادة
، أو حصولهم على معلومات خاطئة، تجعل البائعین )الطلب(الكاملة لدى المشترین 

بالنسبة وكذلك الشأن . یصرفون منتجاتهم بأسعار مرتفعة دون انخفاض الطلب) العرض(
 .للعادة

 فالمشكلة الأكثر عمومیة في استعمال : فیما یخص السعر العادي، توجد صعوبة عامة
فهذه النفقة ". نفقة الإنتاج"نظریة السعر العادي، تظهر من التعلق المشكوك فیه بعبارة 

 .4تتغیر مع مختلف الناس، مع مختلف الأمكنة ومع مختلف العملیات الإنتاجیة
  المنتجات الثانویة  مرئیة في تكون العلاقة بین التكلفة والسعر غامضة هيحالة أخرى أین

(bye-product) 5.  المنتج الثانوي؟ بما أن هذا المنتج ) تسعیر(فعلى أي أساس یتم تقییم
 .الثانوي هو منتج عرضي كهبة من السماء

  الربح العالي لأي مقاول هو مؤقت، لأن المنافسون سیقلدون الابتكار، مما یسبب سقوط
 .6الأسعار

                                                             
1 Ibid., p .82. 
2 Ibid., p .78. 
3 Ibid., p .83. 
4 Ibid., p .88. 
5 Ibid., p .89. 
6 Thomas K . Mc Craw, Prophet of innovation- Joseph Schumpeter and creative destruction.The Belknap 
Press of Harvared University Press, Cambridge, Massachustts, and London, England, 2007, p.256. 



 والتخلف الحدیث الاقتصادي للنمو تاریخ                             الفصل الأول
 

48 
 

أما إذا كانت . لكن، إذا كان هذا یتعلق بالمنتجات القابلة للتلف فسقوط الأسعار مبرر
، فان الواقع لا یبین أن الأسعار تنخفض، بل أنها تبقى ثابتة )أدوات(هي سلع غیر قابلة للتلف 

  .إلى أن یظهر ابتكار جدید فتواصل في الارتفاع

  ،لكن في الواقع توجد منتجات كثیرة دون حاجة من المفترض أن لا إنتاج بدون حاجة إلیه
وهنا . فتصریف الأسلحة، مثلا، غیر ممكن بأسعار مربحة إلا بعد صناعة النزاعات. مسبقة

قیمة هذه السلعة لا تمثل منفعة وهنا أیضا، یلاحظ أن . ترتفع الأسعار دون انخفاض الطلب
هنا یصبح العرض صانع الطلب عكس . مرغوبة، بما أنها وجدت قبل ظهور الحاجة الیها

 .والعرض هنا هو عرض محتم ،الوضع العادي، حیث الطلب هو الذي یصنع العرض

هو ما القول حول سعر السوق أین یوجد العرض  ،والسؤال الذي  یتحتم  طرحه، إذن
: محایدة؟ الجواب واضح) قانون العرض والطلب(المخیر أمام الطلب المحتم؟ وهل آلیة السوق

ق أن السوق في صالح العارضین ولا تخدم المجتمع في جمیع الأحوال، بل أنها، بالتالي، تخل
  .الدولة في كل مرةبعاتها عن طریق تدخل له أزمات اقتصادیة، یتحمل هو ت

  التي ) بین البلدان فیما یخص دخولها أو معدلات نموها(أما فیما یخص مسالة التقارب
اهتمت بها نظریة النمو الداخلي المنشأ بكثرة، فإن روبرت میرتن صولو، نفسه، یرى بأنه 

من حیث التكنولوجیات  افإذا كان هذین البلدین یختلفان تمام. یكفي التفكیر في بلدین
، خاصة وان 1والأذواق ومعدلات النمو السكاني، فإن التقارب بطبیعة الحال لا یثار كقضیة

القصة التي تم قولها حول جدال التقارب تمیل نحو تقویة رسالة أن البیانات هي المورد 
 .2الناذر الوحید في التحلیل الاقتصادي

یقي للفرد لقیاس كیف بالإضافة إلى ذلك، أن الاقتصادیین یستعملون مؤشر الدخل الحق
من الواضح أن الناس یعتنون بالدخل، ولكنهم أیضا یعتنون . اهي أحوال معیشة شعب م

                                                             
  .186. م  صولو، نفس المرجع الأنف الذكر، ص. روبرت  1

2Paul M. Romer, op.cit., p.11. 
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) التفاوت(بقضایا أخرى، مثل الحریة الأساسیة، التعلیم، الصحة، البیئة، ودرجة اللامساواة 
مستوى كنتیجة لهذا، فإن الدخل الحقیقي للفرد یستعمل كمقیاس تقریبي ل. داخل مجتمعاتهم

هذا یضاف إلى كون الناتج الداخلي الخام لا یعكس قوة اقتصاد بلد ما، عكس . 1معیشة بلد
  .الناتج الوطني الخام

وعلیه، فتصنیف اقتصادیات البلدان حسب نصیب الفرد الحقیقي من الناتج الداخلي 
  .الحقیقي هو تصنیف تقریبي رغم اعتماده على الأرقام

فوارق في الدخول بین الأفراد وما بین البلدان، یكاد لا ما یلاحظ بالتقریب من تسجیل ف
  .سبب التباعد أو سبب الفقر إدراكأن المقارنة لا تساعد على من حیث  ،یكتسي أهمیة تذكر

فبالرغم من الكمیة الكبیرة من البحوث العلمیة المخصصة للنمو الاقتصادي والتنمیة، 
ةتفإن الاقتصادیین لم یك وحتى الكثیر من . 2شفوا بعد كیف یتم جعل البلدان الفقیرة غنی

المحاولات الحدیثة في اختبار نماذج النمو تنبثق بدون الرجوع إلى إثباتات من التاریخ 
  .3الاقتصادي، وهم یركزون على أسئلة حول النماذج  بدلا من أسئلة حول العالم

والتي أغفلتها نماذج النمو البلدان في طریق التنمیة؟  تخلف أسبابفما هي 
  ؟النیوكلاسیكیة

   

                                                             
1 Elhanan Helpman, op.cit. p.1. 
2 Costas Azariadis and John Stachurski,”Poverty traps”. In philippe Aghion  and Steven Durlauf(ed), 
op.cit., p.1. 
3 Paul M. Romer “Why, indeed, in America? Theory, history, and the origins of modern economic 
growth”, The American Economic Review, May1996, 86,2, pro Quest, pg.202. 
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  : المبحث الثالث

  تفسیرات تخلف البلدان في طریق التنمیة

  :أصل تسمیة البلدان في طریق التنمیة: أولا

التخلف هو مفهوم تم استعماله لأول مرة من طرف الرئیس الأمریكي هاري ترومان   
(Harry Truman)  حین وصف في خطابه الافتتاحي أمام 1949جانفي  20یوم ،

، حیث أعلن عن مخططه "المناطق المتخلفة"الجزء الأكبر من العالم بصفة  ،سالكونغر 
كان المقصود من هذه المساعدة، المساعدة التي یجب أن تقدمها  .1لمساعدة هذه المناطق

أصبح من السهل إدراك أن  لكذل. 2الشیوعیةالبلدان الغنیة للدول الفقیرة قصد إیقاف تصاعد 
  .والنقاش الطویل الذي  دار حولها جاء ضمن سیاق الحرب الباردة، تسمیات البلدان الفقیرة 

قد استخدم  (Alfred Sauvy)آلفرید صوفي  وكان .توالت عدة تسمیات للتخلف ،دعفیما ب  
" ثلاثة عوالم وكوكب واحد:"نمن خلال مقال له تحت عنوا ، 1952مفهوم العالم الثالث سنة 

  .في صحیفة الابسرفاتور الفرنسیة

وكذلك البلدان التي كانت تسعى في ذلك الوقت  ،عالج هذا المقال البلدان المستقلة حدیثا  
: إلى الاستقلال، كرهان للقوى العظمى لذلك الوقت، وكان هذا المقال قد انتهى بهذه الجملة

یرید ،  (Tiers Etat)ل، المستغل والمحتقر، كالطبقة الثالثة مالمهلأنه أخیرا، هذا العالم الثالث "
كان هذا لفضح الحالة الهامشیة التي كانت تعیشها اغلب . 3"هو أیضا أن یصبح شیئا ما

                                                             
1 Robert Chapuis et Thierry Brossard, Les quatre mondes du tiers-Monde . Armand Colin/ Masson ,2 éme 
édition, Paris, 1997, p.3 
2 Philippe Deubel, Analyse économique et historique des sociétés contemporaines, Pearson Education, 
France,2008, p.465. 
3 Alfred Sauvy, « Trois mondes, une planéte », in Tiers-monde- controverses et réalité, Sylvie Brunel 
(sous la dir) Ed. Ecomomia, France, 1987,p.11. 
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إلى جانب الكتلتین الرأسمالیة والكتلة  ،یةالبلدان التي كانت بصدد الظهور كقوة سیاسیة عالم
  .المسماة شیوعیة

لستر مفهوم العالم  التنمیة، فظهر مفهوم البلدان في طریق 1970السنوات  لأما خلا
  . الانزعاج الذي تثیره تسمیة البلدان المتخلفة لأصحابها لتخفیفو  ،الثالث

" متأخرة"بلدان لاجتماع معتادین على الحدیث عن لأنه في الماضي كان علماء ا ذلك  
فما هو تعریف البلدان في طریق . وصف هكذاوهذا ما كان یثیر حساسیة هذه البلدان التي ت

  التنمیة؟ 

البلدان في (أن الكثیر من التعاریف قد وجدت لتلك التسمیة  نسسامویل. یرى بول أ  
أن بلد ما في طریق :" ، ویرى أن اغلب تلك التعاریف تبدو راجعة إلى ما یلي)طریق التنمیة

فیه ضعیفا بالمقارنة مع  (*)فردي الفعليالتنمیة لیس شیئا آخر سوى بلد یكون متوسط الدخل ال
في بلد أو مجموعة بلدان مثل كندا ، الولایات المتحدة الأمریكیة، ) 1980(الدخول الحالیة 

  .1وإجمالا أوروبا الغربیة ،الیابان

الفارق بین الدخول بین  على أساسما یمكن ملاحظته على هذا التعریف المبسط   
أن طریق التنمیة قد لا ینتهي مادامت الدخول بین البلدان الغنیة والبلدان في طریق  ،البلدان

فالدخل الضعیف هو ضعیف نسبة إلى الأعلى منه، فهذا . التنمیة هي في تزاید عبر الزمن
  .تعریف وصفي أي سطحي

                                                             
، أو بالتالي الأجرة الفعلیة تبین )الفرد(الأجرة الفعلیة هي الأجرة المعبر عنها بوسائل عیش العامل " الدخل الفعلي هي الأجرة الفعلیة  (*)

 :ركمیة ونوعیة وسائل العیش التي یستطیع العامل لنفسه ولعائلته بالمبلغ الذي كسبه، ولتحدید الأجرة الفعلیة، یجب أن یؤخد بعین الاعتبا
نیكیتین، . ب: نقلا عن "، ومستوى الأسعار، مقدار الضرائب والرسوم، بدل الایجار وغیرها من الدفعات )النقود(مقدار الأجرة الاسمیة 

  .111، ص1974أسس الاقتصاد السیاسي، دار التقدم، موسكو، 
دیوان المطبوعات الجامعیة، ، 7مصطفى موفق، ج. د: ب تعری. المسائل الاقتصادیة المعاصرة–، علم الاقتصاد نبول أ سامویلس  1

  .91، ص،1993الجزائر، 
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، وهي تسمیة 1980بعد عشریة أخرى، ظهرت تسمیة أخرى للبلدان المتخلفة في سنوات   
التي من المفروض أنها تترجم مسار التقدم  ،(pays en développement)لدان النامیة الب

مفهوم البلدان النامیة یجاور الیوم  .ةالاقتصادي والاجتماعي الذي انخرطت فیه البلدان الفقیر 
  .1الذي یشدد على الخاصیة البارزة لتنمیتها) الناشئة(مفهوم البلدان الصاعدة 

، یدل 1949أیضا، أن تتابع ظهور التسمیات لمفهوم التخلف منذ  تهما یمكن ملاحظ  
د یزید من وهو ما ق ،على احتمال ظهور تسمیات أخرى في المستقبل لتكون بدیلة للتخلف

  .غموض حول أسباب التخلف، ومنه حول أسباب النمو والتنمیة
  :تحلیلات التخلف: ثانیا

تساعد على فهم أكثر لمفهوم التخلف أهمیة التعرض لأسباب التخلف تكمن في كونها   
وفي كونها قد تساعد على إیجاد سیاسة النمو الملائمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلد 

 .ضمن الظرف الاقتصادي السائد داخل البلد الواحد وخارجه ،متخلف ما

 : حسب التحلیل اللیبرالي .1
 : التخلف باعتباره تأخر  . أ

تامة اعتمدت على تاریخ انتقائي مع التاریخ الغربي، انطلق التحلیل اللیبرالي،  بسهولة
التي كان ولازال  ،البلدان الفقیرة (retard)من اعتبار التخلف مجرد تأخر  1950خلال سنوات 

یستنتج منطقیا أن التخلف تتحمل مسؤولیته  هنا. علیها سوى نقل نموذج تنمیة البلدان الغنیة
  .ي تعاني منهالبلدان الت

تم تقدیمه من خلال أعمال المؤرخ الاقتصادي الأمریكي والت  ،التحلیل اللیبرالي هذا  
مراحل النمو الاقتصادي "م و في مؤلفه الموس (Walt Witman Rostow)وایتمان روستو 

 خلفة القیام به، والذي من خلاله یحدد ما یتوجب على البلدان المت"بیان لا شیوعي -الخمسة
  .بالبلدان الغنیة الغربیة للحاق

                                                             
1 Philippe Deubel, p.465. 
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 :1فیما یلي مختصر لهذه المراحل الخمسة

  المجتمع التقلیدي ةحلمر : 

هو المجتمع الذي تكون بنیته موضحة و  ،المجتمع التقلیدي المرحلة الأولى هي
، )1642-1727(تكنولوجیا ما قبل عصر نیوتن ات إنتاج محدودة، مؤسسة على علم و بخاصی

هنا یؤخذ نیوتن كمركز لخط . نیوتن بخصوص العالم الفیزیائي وعلى مواقف ما قبل عصر
 للاعتقادة هذا الذي وصل إلیه التاریخ، في الوقت الذي كان فیه الناس أكثر فأكثر كثیرین الذرو 

بأن العالم الخارجي كان خاضعا لبضعة قوانین ممكنة معرفتها، وكان یمكن أن یكون منظما 
 .بطریقة تلقائیة من اجل الإنتاج

للفرد  (potentiel)المیزات العمیقة للمجتمع التقلیدي، تتمثل في كون المردود الاحتمالي 
كان لا یتعدى مستوى حد أقصى، لان المجتمع التقلیدي لم یكن یتصرف بالإمكانیات الواسعة 

لم یكن یعرف استغلال العلم  هالتي یعرضها العلم الحدیث والتكنولوجیا الحدیثة، أو أن
  .والتكنولوجیا الحدیثة بانتظام، وبطریقة تلقائیة

) التقلیدیة(بصفة عامة، وبحكم الحدود المفروضة على الإنتاجیة، فإن هذه المجتمعات 
فرضت  بدورها من مواردها للزراعة، وحضارتهم الزراعیة جدا كانت تخصص نسبة مرتفعة

 -بصعوبة كبیرة–التي من خلالها كان بإمكان الأفراد أحیانا علیهم بنیة اجتماعیة مدرجة، و 
  .الوصول إلى الدرجات العلیا

بصورة . روابط العائلة والعشیرة كانت تلعب دورا مهما في التنظیم الاجتماعيأن كما 
. مما یمكن تسمیته القدریة على المدى البعید كان سلم قیم هذه المجتمعات یستوحىعامة، 

ة الإمكانیات المعروضة على أبناء الابن والبنت تكون هي ن مسلما به أن تشكیلكلام أخر، كاوب
  .نفسها التي كانت معروضة للأجداد

                                                             
1 W.W. Rostow, Les cinq étapes de la croissance économique. Traduit de l’american par M.J du Rouret, 
Seuil, France, 1963, p11. 
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من وجهة النظر التاریخیة، یمكن جمع تحت مصطلح المجتمع التقلیدي كل العالم ما   
السلالات الحاكمة الصینیة، حضارة الشرق الأوسط، حوض البحر الأبیض : قبل نیوتن

یضاف إلى ذلك المجتمعات ما بعد عصر نیوتن و . توسط، العالم الأوروبي للقرون الوسطىالم
بالمقدرة الجدیدة التي كانت تتمثل  ،أو غیر مبالیة ،التي خلال وقت معین، بقیت بعیدة جاهلة

  .في استعمال الإنسان لوسطه الفیزیائي بطریقة تلقائیة، لتحسین ظرفه الاقتصادي

  نطلاقالمسبقة للإ الشروط مرحلة :  

المرحلة الثانیة هي مرحلة حیث توجد المجتمعات في طریق انتقالي، عندما تخلق 
من وقت لكي یخضع المجتمع التقلیدي للتحول  لابدفي الواقع، . الشروط المسبقة للانطلاق

الذي یسمح له باستعمال موارد العلوم الحدیثة، وبمنع انخفاض في المداخیل، وهكذا بالتمتع 
  .(intérêt composé)بالنعم والخیرات التي یعرضها علیه تراكم الفوائد المركبة 

ن أول بدایة لظهور الشروط المسبقة للانطلاق كانت في أوروبا الغربیة، في نهایة إ
وكان هذا الظهور یستمر في . القرن السابع عشر وبدایة القرن الثامن عشر بصفة لا جدال فیها

  .التطور كلما أعطت غزوات العلم الحدیث أعمال جدیدة للإنتاج في الزراعة أو الصناعة

تي حضرت نهایة القرون الوسطى عاونت أیضا في خلق الشروط كما أن العناصر ال
  .المسبقة للانطلاق في أوروبا الغربیة

بریطانیا العظمى، بوضعها الجغرافي وبمواردها الطبیعیة، وإمكانیاتها التجاریة الكبیرة 
 بلد جمع كل الشروط الضروریة للانطلاق لوبنیتها الاجتماعیة والسیاسیة، كانت أو 

غیر انه في التاریخ الحدیث، یسجل أن الشروط المسبقة للانطلاق لم توجد  .الاقتصادي
تحریض سبب داخلي، ولكن على اثر الضغط الممارس من الخارج من طرف بمجتمعة بدفع أو 

زعزعت المجتمعات  -بالمعنى الحقیقي  أو المجازي–هذه الغزوات . مجتمعات أكثر تنمیة
د أفكار وعواطف حركت المسار الذي ، وأدت أیضا إلى تولسرعت تفكیكهاأو أ ،التقلیدیة وبدأت
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بفضله فسحت المجتمعات التقلیدیة المكان لمجتمعات حدیثة مرتبطة بروابط التوالد المباشر 
  .للحضارة القدیمة

رى انتشار فكرة أن التقدم الاقتصادي هو لیس فقط  ممكن، ولكن أیضا بأنه احد یُ 
ح خاصة مصلحة سیادة وطنیة، أربا: أخرى تعتبر مواتیةالشروط الضروریة لتحقیق أهداف 

التعلیم، على أقل تقدیر بالنسبة للمستفیدین منه،  .حیاة للأجیال القادمةعامة، أحسن شروط 
  .یمدد موضوعه ویتكیف مع حاجات النشاط الاقتصادي الحدیث

في  ،في القطاع الخاص–أنواع جدیدة من الرجال منتعشین بروح المشروع تظهر 
لتجنید الادخار والمخاطرة للحصول على أرباح، أو  ةمقرر  -الشؤون العامة، أو في الاثنین معا

الاتصالات و مؤسسات ادخار تظهر، الاستثمارات خاصة في النقل و بنوك  .لتحدیث البلد
یة التجارة الداخلیة والتجارة الدول. والموارد الأولیة التي یمكن لها تقدیم فائدة اقتصادیة لأمم أخرى

رى ظهور صناعات تحویلیة جدیدة التي تستعمل هنا وهناك، یُ ، توسع محتواها ومیدانها و
  .طرائق جدیدة

ى بوتیرة معتدلة في إطار اقتصاد ومجتمع یتمیزان أساسا تنملكن كل هذا النشاط ی
بوجود مؤسسات سیاسیة ذات  و ،بمناهج تقلیدیة ذات مردود ضعیف، بنیة وقیم اجتماعیة بالیة

  .ة جهویة التي تعاصرهمقاعد

دلان خلال الفترة الانتقالیة، بین سه وتوازن القیم الاجتماعیة یتعمع أن الاقتصاد نف
 .المجتمع التقلیدي ومرحلة الانطلاق، فالعامل الحاسم كان في اغلب الأحیان دو طابع سیاسي

فات ذات صبغة التي تعتمد على تحال–على الصعید السیاسي، إنشاء دولة وطنیة مركزة وفعالة 
وطنیة جدیدة بتعارض مع المصالح الجهویة التقلیدیة، مع السلطة الاستعماریة، أو مع كلاهما 

تقریبا في كل مكان، كان شرطا ضروریا ، لعب دورا محددا خلال الفترة المسبقة للانطلاق و–
  .للانطلاق
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  الانطلاقمرحلة: 

إسقاط  یتم الوصول إلى خط الذروة، وهو الفترة التي خلالها یصل المجتمع إلى الآن
قتصادي، التي لم عوامل التقدم الا. (régulière)رض نموه المنتظم تتعالعراقیل والحواجز، التي 

لا بتشتت وبفعالیة محصورة، توسع فعلها، ومن هناك تأتي لتسیطر على إن تؤثر إلى حد الآ
الفوائد المركبة تندمج في الأعراف . للاقتصاد )normal(یصبح العمل العاديالنمو  .المجتمع

  .وفي بنیة المؤسسات نفسها

وعندما یدخل  ،ینطلق الاقتصاد إلا عندما یتكون رأسمال اجتماعي لافي الحالة العامة، 
مع انه كان یجب أن تصل مجموعة من الرجال مهیأة . التقدم التقني في الصناعة والزراعة

  .لاعتبار تحدیث الاقتصاد كقضیة سیاسیة ذات شأن في أعلى درجة الأهمیة

 5%خلال فترة الانطلاق، یمكن لمعدل الاستثمار ومعدل الادخار الحقیقي أن ینتقل من 
من المقاولین تتوسع وتقود توجه  الطبقة الجدیدة. أو أكثر %10 من الدخل الوطني إلى

الاقتصاد ینتفع بالموارد الطبیعیة . الاستثمارات المهمة دائما، والتي تصب في القطاع الخاص
  .وبمناهج الإنتاج التي كان یهملها إلى ذلك الحین

ة إلى سلعة تقنیات جدیدة تنصب في الزراعة مثلما في الصناعة، كلما تحولت الزراع
تجاریة، وكلما كان المستغلون عدیدون لقبول المناهج الجدیدة والتعدیلات العمیقة التي تجلبها 

  .إلى طریقة حیاتهم

لان المجتمع  ،لكي ینجح الانطلاق، یجب قطعا أن تتعدل إنتاجیة الزراعة بصفة جذریة
 ،أو عشریتین في ظرف عشریة .فأكثر خاضعا للإنتاج الزراعي أكثر الذي یتحدث یصبح

تتحول البنیة الأساسیة للاقتصاد والبنیة الاجتماعیة والسیاسیة للمجتمع، بطریقة یتمكن من 
  .ثابتاخلالها معدل نمو الاقتصاد من البقاء فیما بعد 
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  السیر نحو النضجمرحلة : 

، كلما كان الاقتصاد الذي )المستمر(الانطلاق متبوع بفترة طویلة من التقدم المتواصل
حجم  .تطبیق التكنولوجیا الحدیثة في كل قطاعاتهلذ الآن بمعدل منتظم، یحاول جاهدا نم ینمو

بحیث أن الإنتاج یمكن أن  ،من الدخل الوطني %20إلى  %10الاستثمارات یمثل بانتظام من 
  .ثابت على زیادة السكان سبقیحافظ على 

ناعات الجدیدة تسرع التغیر كلما تقدمت التقنیة، الص عنبنیة الاقتصاد لا تتوقف   
  .تنمیتها والصناعات القدیمة تبلغ حدها الأعلى

البلد ینتج السلع التي كان : في الاقتصاد الدولي الاقتصاد یتوصل إلى إیجاد مكانه  
یستوردها فیما مضى، حاجات جدیدة للاستیراد تنكشف، ونواتج جدیدة تظهر ضمن الصادرات 

  .لموازنة المبادلات

ودیة للفترة المعاصرة من اجل فهم مع حاجات الإنتاج الأعلى مردا یالمجتمع یتكیف كم  
هذا یتخلى المجتمع عن القیم والمؤسسات القدیمة لصالح قیم ومؤسسات جدیدة، أو تعدل 

  .الأوائل بحیث أنها تحرض مسار النمو بدلا من معاكسته

یصل الاقتصاد إلى ) سنة بعد اكتماله 40أي نحو (بعد بدایة الانطلاق  سنة 60نحو   
ظم أساسا حول مجموعة تالذي كان خلال الانطلاق ین الاقتصاد. نضجهما یمكن تسمیته 

  . ن أكثر نمائاق مسارات مركبة أكثر، وغالبا تتقیصناعات وتقنیات عدیدة نسبیا، تلتح

 ة یثبت خلالها الاقتصاد أنه قادرلنضج كمرحلیمكن تعریف ا ،من وجهة النظر الشكلیة  
یف یعلى الذهاب إلى ما وراء الصناعات التي جعلته ینطلق في البدء، وانه قادر على تك

  .ة موارد بأسرهاالعصر، مع تشكیل فات التي كانت في مقدمة تكنولوجیاومطابقة الاكتشا
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یة وروح المبادرة الضروریة انه یملك المواد التقن دالنضج هو الفترة أین یبین الاقتصا  
 .ن لم یكن كل ما تقدر علیه الصناعة، أو على الأقل كل ما تقرر إنتاجهإ ،للإنتاج

  عصر الاستهلاك الجماهیريمرحلة : 

 یمثل في هذه المرحلة یصبح تدریجیا إنتاج سلع الاستهلاك المستدیمة والخدمات 
  .القطاعات الرئیسیة للاقتصاد

 : تخصص تجاري دولي ضعیف  . ب

كلاسیكیة في التجارة الدولیة الموروثة عن أعمال دیفید اعتمادا على النظریة النیو 
الحدیثة مع قانون وامتداداتها  ،حول المزایا المقارنة (David Ricardo)ریكاردو 

(théorème)  سن أهلین وسامویلهیكشر و(H.O.S)  ینتقد التحلیل اللیبرالي السیاسة الحمائیة ،
بها إلى اندماج ضعیف جدا في  تأد التيو ، )المتخلفة(التي اعتنقتها البلدان في طریق التنمیة

ا عبر طریق تخصص الصادرات التي تبرر حریة ن طریق التنمیة یمر إذً أو  ،التجارة الدولیة
ول التي تلتزم بحریة المبادلة والتخصص والتي تضمن انتشار التقدم في كل الد ،1المبادلة

  .2(Transmise)) نظریة النمو المحول(

 :بنى البلدان في طریق التنمیة تعیق تنمیتها .2
  :حسب أول اقتصاد التنمیة  . أ

 Arthur(لویس البریطاني آرثر يیادة اقتصاد التنمیة ترجع إلى كل من الاقتصادر 
Lewis( دال ر النرویجي كونر می يوالاقتصاد(Gunnar Myrdal).  

  

                                                             
1 Philippe Deubel ; op. cit., p.475. 
2 Antoine Casorla et Anne- Mary Drai, Sous-développement et tiers- monde- Une approche historique et 
theorique. Librairie Vuibert , Paris ;1992,p31. 
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فهو یضع علاقة متبادلة بین . ینتج التخلف، حسب لویس،  عن نقص أمثلة الید العاملة
أرباح الإنتاجیة لا تترجم على شكل تزاید في الأجور الحقیقیة، : الاستخدام والتخلف نقص

الانخفاض فالقدرة الكامنة القویة للید العاملة في القطاع الریفي تمارس ضغطا على الأجور نحو 
ان المحلیین على شكل وعلیه، فأرباح الإنتاجیة المحققة في القطاع العصري لا تفید تنمیة السك

مستوى المعیشة، ولكنها تنعكس على أسعار الصادرات مفیدة بالتالي واردات البلدان ارتفاع في 
  .1 (développé)میة نالمت

) لفةخالمت(فیلاحظ  أن العمل الحر للسوق في البلدان في طریق التنمیة  ،لاأما میرد
الآثار التي تضخم - (effets de remous) "ثار الدوامة آ"  بسبب أنَّ  ،یبعد اقتصاد التوازن
تسیطر على أثار التوالد التي  -)النمو یستدعي النمو والفقر یستدعي الفقر(اختلالات التوازن 

أثار "فان  ،اعات الغنیة نحو القطاعات الأكثر فقرا، فضلا عن ذلكتسمح بنشر نمو القط
 .2هذه هي مصانة بالمؤسسات التقلیدیة الإقطاعیة للبلدان في طریق التنمیة "الدوامة

 :حسب التحلیل البنیوي  . ب

 التحلیل البنوي ظهر ضمن اللجنة الاقتصادیة لأمریكا اللاتینیة لدى الأمم المتحدة
)UN.CEPAL( ،والتي هي ممثلة بأعمال الاقتصادي 1948إنشائها سنة  التي تم ،

بالتعاون  1950شور سنة خاصة بمقال منو ،  (Raul Prebisch)بش یر اوول بالارجنتیني ر 
تقریر لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمیة ، و  (Hans Singer)نجرمع هانس س
(CNUCED)  حول أسباب التخلف في أمریكا اللاتینیة ،1964سنة.  

ي یولد استقطاب للعالم الذ ،ش أن التخلف هو نتیجة للتقسیم الدولي للعملیبیعتبر بیر 
  ).البلدان الفقیرة(وطرف  )ان الغنیةالبلد(بین مركز

                                                             
1 Philippe Deubel, op. cit., p.476. 
2 Idem. 



 والتخلف الحدیث الاقتصادي للنمو تاریخ                             الفصل الأول
 

60 
 

ن بتنظیم العلاقات مع الطرف لمركز یسمحاوضعیة لو التكنولوجي  (avancée)التقدم 
فان البلدان الطرفیة ترى نفسها محصورة في تصدیر المواد الأولیة في اتجاه  ،وعلیه .لصالحه
  .، لكون معدلات التبادل هي عادلة ولكنها غیر منصفة، وفي صالحه هو فقط1المركز

وضوح إتلاف م المتحدة دراسة تبین من خلالها ب، نشرت منظمة الأم1949ففي سنة 
بالنسبة لأسعار المواد المصنوعة بین سنة  %40نسبة أسعار المواد الأولیة للتجارة العالمیة ب

التخصص الدولي كانت بدون شریك، في  ةمیز ف وإذاً . 1938-1936، وبین 1880- 1876
ثار مختلفة على الأسعار ذلك لان التقدم التقني له أ. 2صالح منتجي السلع المصنوعة فقط

فإن انخفاض الأسعار یكون  ،كون الأسواق تنافسیة بقلیلل ،في المركز .حسب بنیة السوق
ترتفع أسعار  ،وعلیه. تنخفض أسعار المنتجات الأولیة )الأطراف(، بینما في الطرفمحدودا

وارادات البلدان الأطراف بالنسبة لأسعار صادراتها، ولهذا فان بلدان لأطراف تفقر بمشاركتها 
وتدهور معدلات  ،ولیةتخصص البلدان المتخلفة في المنتجات الأف لذلكو  .في التجارة الدولیة

  .3هما سبب تخلف هذه البلدان ،)termes de l’échange(التبادل

 : التخلف كنتیجة للامبریالیة .3

هذا منذ  ،وجد ما أصبح لاحقا یسمى البلدان المتخلفةأرأس المال التجاري كان أول من 
 ،18القرن  مالیة الصناعیة في بریطانیا في نهایةمن قرن ونصف من أول انتصار للرأسأكثر 

ولاحقا من طرف  ،والإمبراطوریات الواسعة، المؤسسة أولا من طرف الأسبان والبرتغالیین
الفرنسیین والهولندیین، كانت قد أقامت أسس الاقتصاد الحدیث، كانت قد ركزت و الانجلیزیین 

  .4إسقاط ونهب حضارات بكاملها  أثناء تراكما واسعا من الثروة في شكل رأس مال أكثر

                                                             
1 Ibid., p. 477. 
2 Elsa Assidon, Les théories économiques  du développement. Ed.La Découverte. Paris. 1992.p.29 . 
3 Philippe Deubel, idem. 
4 Geoffrey Kay. Development and underdevelopment : a Marxist analysis. The Macmillan Press Ltd. 
Hong Kong,1982. P.96. 
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وقامت  ،، فقد استغلت تلك الإمبراطوریة المفتوحة لصالحهاأما الرأسمالیة الصناعیة  
  .لاحقا 1بتقویة وتعمیق التخلف

تاریخي للرأسمالیة، تنبأ كارل ماركس واثبت أن المنافسة الحرة تحلیل نظري و  إطارففي   
  2إلى الاحتكار تؤدي إلى تركیز الإنتاج الذي بالتتابع، عند مرحلة معینة من التطور، یقود

  .المعادي للسوق الكاملة، أي للسوق الحرة حقیقة

وتم  ،، تم إدخال مفهوم الامبریالیة في النظریة الماركسیة1920و 1900بعد ذلك، بین   
 Rudolf(رودولف هیلفردین : بناء نظریة واضحة في الامبریالیة من طرف ثلاثة كتاب

Hilferding( ونیكولاي بوخارین ،(Nicolai Bukharin)  لینین . إوفلادمیر)Vladimir 
Ilych Lenin(.  

بشكل أساسي، لها معنى المنافسة   ،كانت الامبریالیة ،بالنسبة لهؤلاء الكتاب
بین البلدان الرأسمالیة الأكبر، في شكل نزاع على الأقالیم بأشكال سیاسیة وعسكریة ) الخصومة(

أما البلدان الضعیفة، فكانت تمثل  .3بریالیینإلى حرب بین الام ،في الأخیر ،واقتصادیة مؤدیة
  .4ولیس كفاعلین نشطاء ،ساحات معركة سلبیة

ظهرت أول مرة عندما بدأت إمكانیات النمو الرأسمالي  ،اللینینيبالمعنى  ،فالامبریالیة  
هذا الغزو  .تنتهي، فتحتم الأمر على الرأسمالیة أن تتوسع جغرافیا عن طریق الغزو الاستعماري

كان قد أقام اتصالا جدیدا بأشكال جدیدة بین تشكیلات اجتماعیة مختلفة ، تشكیلات رأسمالیة 
واتخذت آلیة عمل التراكم  .مركزیة من جهة، وأخرى طرفیة في طور التكوین من جهة أخرى

                                                             
1 Ibid., p97. 
2  Anthony Brewer, Marxist theories of  imperialism: a critical survey. 2nd. Ed. Routledge, New 
York.1990. p.117. 
3 Ibid., p.88. 
4 Ibid., p.89. 
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بین المركز  ،1البدائي لصالح المركز شكلا جدیدا میزته تكمن في التبادل غیر المتكافئ
  .الأطرافو 

یبین إمانویل آرغیري  ،فانطلاقا من الفارق في الأجور ومعادلة نسب الأرباح الدولیة
(Emmanuel Arghiri)  تنمیة والبلدان مبلدان الال، أن المبادلة الدولیة بین 1962منذ
نسبة (فعن طریق الفروق في مكافأة قوة العمل و نسب الاستغلال  .المتخلفة هي غیر متكافئة

. المتنمیة، یتم تحویل فائض البلدان المتخلفة نحو البلدان )القیمة الزائدة عند كارل ماركس
بحجة أن الغني یولد  2"فالتبادل الدولي هو في الظاهر متعادل، لكنه في الواقع غیر متكافئ"

  .3"والفقیر یولد فقیر...غنیا 

أما سمیر أمین فقد برهن على أن الاقتصاد الرأسمالي العالمي هو منقسم إلى نوعین 
تلك الموجودة في المركز وتلك الموجودة في من حیث التشكیلات الاجتماعیة،  مختلفین

ففي المركز، تزیل طریقة الإنتاج الرأسمالیة طرق الإنتاج الأخرى، أما في الأطراف، . افالأطر 
الموجودة في  الأكثر تقدماالصناعات  منافسة فیها من طرف الرأسمالیة التنمیة )صد(فیتم منع 

أو التابعة للمركز، وهكذا تستمر في الوجود طرق الإنتاج ما قبل الرأسمالیة لوقت  ،4المركز
  .طویل، وتنشأ بنیة اجتماعیة واقتصادیة مختلفة تماما عن تلك الموجودة في المركز

قد توصل إلى  ،15ع الاقتصادي والسیاسي لأوروبا منذ القرن كان التوس ،ففي الحقیقة
ن واحد إلى التنمیة آالذي أدى في  ،إدماج البلدان المتخلفة حالیا في تیار تاریخي عالمي وحید

  5.خرالبلدان والتخلف الحالي للبعض الآالحالیة لبعض 

                                                             
1 Samir Amin. Accumulation on a world scale - a critique of the theory of underdevelopment. Monthly 

Review Press, New York, 1974. p.87. 
2Antoine Cazorla et Anne-Mary Drai, op.cit., p.37. 
3 Elsa Assidon. op.cit., p.34. 
4 Antony Brewer. op. cit., p.199. 
5 Andre Gunder Frank, Le développement du sous-développement – l’Amérique Latine. Deuxieme éd. 

augmentée, Traduit de l’anglais par Christos passadéos. Francois Maspéro, Paris, 1972, p.57. 
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للعلاقات الاقتصادیة والعلاقات  منتوج تاریخي ،من ناحیة كبیرة ،هو فالتخلف الحالي
 ،تلك العلاقات .میة الرئیسیة الیومن التابع المتخلف والبلدان المتنالأخرى الماضیة والمستمرة بی

  .1هي جزء ضروري لبنیة وتنمیة وتطور النظام الرأسمالي على نطاق عالمي ككل واحد

من وجود  ،، كي یستمربد لهأسمالیة الصناعیة الكبرى لاتراكم الرأسمالي في البلدان الر الف
  ).البلدان المسیطر علیها(تراكم بدائي لرأس المال في الأطراف 

لذلك ، فكل رأسمال كان ولا یزال یحتاج إلى دعم دولته الأم ضد رؤوس الأموال الأخرى 
وفي بقیة  ،مة أخرى، وأیضا لحمایة مصالحه الخاصة داخل حدود دولته الأمألدى أي دولة 

عن طریق استعمال أحسن طریقة أو أحسن وسیلة متاحة لاستمرار تراكم رؤوس  كذلو  .2العالم
  .الأموال الخاصة

 Adam(المقدمة منذ ادم سمیث  - Laissez Faire)دعه یعمل (فحتى حریة العمل 
Smith(و بدایات القرن  18كبریطانیا في القرن  ،، هي في الواقع لا تصلح إلا لخدمة الأقوى

  .الأقوى صناعیا كانت حیث ،19

سیاسیا،  ا، أو حریة المنافسة أیضا، هي برنامجتلكحریة العمل  أن ،ما لا یشاع ،لكن
فلیبرالیة العمل الحر هي شكل من  .3ولیست هي التعبیر الآلي والعفوي للأحداث الاقتصادیة

داخلیا عن طریق حمایة  .والاجتماعي داخلیا وخارجیا تدخل الدولة قي الشأن الاقتصادي أشكال
براءات الاختراع والملكیات الخاصة على سبیل المثال، وخارجیا عن طریق فتح الأسواق وحمایة 

، فمثلما كانت، فهي لا تزال التجارة خلف الرایة. رؤوس الأموال على سبیل المثال أیضا
  .ولیس للأعدل ،والسیطرة للرایة الأقوى

                                                             
1  Ander Gunder Frank “ The development of  underdevelopment” , Monthy Review,  New York, 
1966.p.5. 
2 Anthony Brewer. op. cit., p.266.  
3 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, International Publishers,  New York, 1971. In 

Atilio A.Boron, Empire and imperialism – a critical reading of Michael Hardt and Antonio Negri. 
Translated by Jessica Casiro, Zed Books, NewYork, 2005, p.52. 
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ان في طریق التنمیة في عملیة التصنیع في مرحلة فشل البلدلغز  (*)جزئیاذلك یفسر  
مثل الصناعات المصنعة في الجزائر، أو مثل غیرها من بلدان أمریكا اللاتینیة  ،الاستقلال

فالقول أن التنمیة  .)عبر سیاسة إحلال محل الواردات أو حتى عبر التنمیة المستقلة(واسیا
ولائك الذین یستعملونه بطریقة إنتاجیة، وان الاقتصادیة تحدث فقط لما یصل الفائض إلى أیدي أ

 ،ة مدعومة بدولة تكن قادرة على الدفاع عن مصالحهایهذا یتطلب الحاجة إلى برجوازیة صناع
) الوطنیة(ثم أن هذه الدولة تكون مستقلة إلى حد كبیر عن كلا من المصالح الاجتماعیة المحلیة

نه استند إلى وصف تجربة أقول یحتمل هو  ،1المعارضة للتصنیع ومن المصالح الأجنبیة
  .البلدان الصناعیة الرأسمالیة الكبرى في بدایات تصنیعها

بل یعاد في كل مرة تفقد فیها الرؤیة  ،لكن إذا تحقق العلم بأن التاریخ لا یعید نفسه  
نعكاسا اإعادته بصورة ما تكون فإن  إلا لكون التاریخ تراكمي،شيء للا  ،الواضحة للمستقبل

ة نتجت عن أخطاء نظرة أنانیة مضت، أو خدمة ض حلول منطقیة لمشاكل موضوعیلرف
  .لمصلحة ضیقة حاضرة ومتعنتة

لا یعقل أن یعارض المجتمع التصنیع إذا اقتنع أن ثماره  ،حسب الطبیعة البشریةف  
  .ن طریق الاعتراف لأجیاله اللاحقة على الأقلع ،سیستفید منها لاحقا

الوطني، أو العالمي  النموحقیقة أن هل : یجب أن تطرح هي انك سئلة التيلذلك، فالأ  
مستوى الوطني في البلدان الثم هل یمكن أن تحقق التنمیة المنصفة على   یتطلب اللاإنصاف؟

  العالمي؟ الدولي أو دون تعدیل في العدالة على المستوى ،في طریق التنمیة

تعلیق واع ظهر من طرف لیبرالي ، هو ما یزید من أهمیة هذه الأسئلة في هذا الوقت  
الذي جادل بأن العولمة ، (John K. Galbraith)جالبرایت  ، وهو جون كینیثأمریكي أصیل

                                                             
مار الرأسمالي، ولكن لأن الإنصاف یفترض أن له دور في النمو، كما سیتم القول جزئیا، هنا ، لا یعني التقلیل من أثر الاستع(*) 

  .توضیحه في الفصل أخیر من هذا الموضوع
 1 Sutcliffe B (1972) “Imperialism and industrialization in the third world”,  in Anthony Brewer, Marxist 

theories of imperialism: a critical survey. 2 nd. Ed., Routledge, New York, 1990,p.275. 
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، الأمریكیون، قد اخترعوها لإخفاء سیاستنا في ةفالولایات المتحدة الأمریكی .لیست مفهوما جدیا
 .1التغلغل في بقیة العالم

  :المؤسسات الاستخراجیة كسبب للتخلف .4

روبنسون .أوجیمس  (Daron Acemoglu)لو جمو یبعد رفض كل من دارون اس
(James A.Robinson) ة 2للفرضیة الجغرافیة كتفسیر للتخلف  4وفرضیة الجهل 3والثقافی

ن أولائك والفقر واللامساواة عبر العالم، یتوصل كلاهما إلى أن البلدان الفقیرة  هي فقیرة لأ
سبب الخطأ بهم السلطة في هذه البلدان یعتمدون الخیارات التي تخلق الفقر، وهذا لیس دالذین بی

  .5خذون تلك الخیارات عن قصدیت، ولكن لكونهم سبب الجهلبولا 

مرتبطان  والازدهار الاقتصادییننمو أن ال ،الأطروحة المركزیة لهذین الكاتبین هي  
 ، بینما المؤسسات الإستخراجیة)Inclusive(الشاملة بالمؤسسات الاقتصادیة والسیاسیة 

)extractive(، 6.تقود بشكل معهود إلى الركود والفقرف  
ر من ستخراج الموارد من العدد الكبیلة لافالمؤسسات الاقتصادیة الإستخراجیة المشكّ 

أو في توفیر الحوافز للنشاط  ،في حمایة حقوق الملكیة والتي تخفق ،طرف العدد القلیل
  .7لا توصل إلى النمو الاقتصادي ،الاقتصادي

تخلق الظروف و التي تفرض حقوق الملكیة  ،الشاملةبینما المؤسسات الاقتصادیة   
وفي  ،، وتشجع الاستثمار في التكنولوجیا الجدیدةلیشترك ویتنافس فیها كل الناس المنصفة

                                                             
1 John K. Galbraith, in Atilio A.Boron, Empire and imperialism- a critical reading of Michael  Hardt  and 
Antonio Negri. Translated by Jessica Casiro, Zed Books, New York, 2005. p.112. 
2 Daron Acemoglu and james A . Robinson, Why nations fail : the origins of power, prosperity, and 
poverty. Crown Business, New York, 2012,p.48. 
3 Ibid.,p.56. 
4 Ibid.,p.63. 
5 Ibid.,p.68. 
6 Ibid.,p.61. 
7 Ibid.,p.430. 
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 التي )المؤسساتهذه (ي الشيء الذي یسهل التوصل إلى النمو الاقتصادي، فهالمهارات، 
 .1توصل إلى النمو الاقتصادي

هي بالتتابع، مدعمة من طرف المؤسسات السیاسیة  الشاملةالمؤسسات الاقتصادیة 
معنى أن أولائك الذین یوزعون السلطة الشاملة، بوتدعم بدورها المؤسسات السیاسیة  الشاملة

معینة من المركزیة السیاسیة  نجاز كمیةهم قادرون على إالسیاسیة بشكل واسع بطریقة تعددیة، 
، واقتصاد سوق )آمنة(لكي ترسخ حقوق ملكیة موثوقة و ، (order)القانون والنظام  دلكي توط

  .2شامل

 زریة بالمؤسساتتآبطریقة  مرتبطة فهي ،تصادیة الإستخراجیةأما المؤسسات الاق
ین سیكون لدیهم إذا الحوافز ذالسیاسیة الإستخراجیة، التي تركز السلطة في أیدي عدد قلیل، وال

رها لفائدتهم، ویستعملون الموارد التي یعلى المؤسسات السیاسیة الإستخراجیة وتطو  للمحافظة
   .3یحصلون علیها لتدعیم قبضتهم على السلطة السیاسیة

لا تستلزم أن المؤسسات الاقتصادیة والسیاسیة الإستخراجیة ) المیول(تلك الاتجاهات 
بالعكس، فكل نخبة یتوقع منها أن تشجع النمو قدر  .مع النمو الاقتصادية متكون غیر منسج

التي أنجزت على الأقل أدنى درجة  ،فالمؤسسات الاستخراجیة. المستطاع لكي تستخرج أكثر
   .4من المركزیة السیاسیة غالبا ما تكون قادرة على إنتاج كمیة معینة من النمو

المؤسسات الاستخراجیة لا یكون مستدیما لكن، الشيء الحاسم هو أن النمو تحت 
  :5لسببین

                                                             
1 Ibid.,p.429. 
2 Ibid.,p.430. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem. 
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النمو الاقتصادي المستدام یتطلب الابتكار، والابتكار لا یمكن له أن یكون منفصلا : أولا -
الذي یبدل القدیم بالجدید في المیدان ،  (Creative Destruction) قعن التدمیر الخلا

  .القائمة في المناورات السیاسیةعلاقات السلطة وكذلك یزعزع استقرار الاقتصادي، 

لهذا و ف التدمیر الخلاق، رة على المؤسسات الاستخراجیة تخاذلك لان النخب المسیط
، وكل نمو یظهر تحت المؤسسات الاستخراجیة سیكون في نهایة الأمر تقاومه )النخب(ي فه

  .قصیر العمر

للاستفادة بمقدار كبیر  ،قدرة هؤلاء الذین یسیطرون على المؤسسات الإستخراجیة: ثانیا -
السیاسیة تحت المؤسسات  على حساب بقیة المجتمع، تتطلب أن تكون السلطة

. مرغوبة بشدة، الشيء الذي یجعل عدة جماعات وأفراد تكافح للحصول علیهاالإستخراجیة 
تحت المؤسسات  هي ستكون هناك قوى ذات نفوذ تدفع المجتمعات التي ،نتیجةوك

ذا، فالتآزر بین المؤسسات الاقتصادیة كوه .ه عدم استقرار سیاسيالإستخراجیة في اتجا
حیث ، (vicious circle)حلقة خبیثة قالإستخراجیة والمؤسسات السیاسیة الإستخراجیة تخل

 .1ن تستمرتمیل المؤسسات الإستخراجیة لأ

 ولكن، ذلك یبدو أنه الأمر الفعلي في كثیر من البلدان في طریق التنمیة، وفي الكثیر
أما الفرق فیكمن في أن البلدان في طریق التنمیة لا تزال تمارس، في . من البلدان المتقدمة

التي مارست الإحتكار  )المتقدمة( أكثریتها، ما في النخب السیاسیة للبلدان الأخرى المتنمیة
 ،تمارس ذلك بطرق جدیدة متطورة ، والتي هي الآنأسس لعدة قرون مضتموالإستغلال الم

   .ویات أعلى من تلك التي كانت في الماضيوفي مست

                                                             
1 Idem. 
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لأنهم كانوا عبیدا لآخرین، أما ) العمل(كان الناس مجبرین على الكدح «ففي الماضي 
ین فالذ« . 1»الخاصة) ضروراتهم(الآن فالناس هم مجبرون على العمل لأنهم عبیدا لحاجتهم 
 2.»یصبحون خدما لأجل الغداء سیصبحون عبیدا في أسرع وقت

ان هو الواقع المفروض في قرون ماضیة وفي أماكن متعددة، ومنها أوروبا، ذلك ك
  .، وإلى الآنجیالهم اللاحقةلأهم و للصالح ثروة الملاك وسعادتهم،  

جل الغذاء، ومنه فهل حقا یحتم خلق النمو الاقتصادي الوطني تحویل الناس إلى خدم لأ
  إلى وسائل إنتاج، أي إلى رأس مال بشري؟

ترافقت على  ، لكونها كذلك،أن ذلك یبین وجود لاعدالة إقتصادیة، والتي من الواضح  
ذلك یتضمن ضرورة الإشارة  بالتالي، أن ،الواضحمن و توقف النمو،  الدوام بأزمات اقتصادیة

  .إلى أهمیة العدالة الاقتصادیة بالنسبة للنمو

 

                                                             
1 Sir James Steuart (1767), An inquiry into the principles of political economy, being an essay on the 
science of domestic policy in free nations. In Michael Perelman, The invention of  capitalism : classical 
political economy and secret history of primitive accumulation. Duke University Press, London, p. 150. 
2 Idem. 
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  :الفصل الثاني

 العدالة الاقتصادیة والنمو

أن بقاء كل جماعة بشریة مرهون بوجود و  ،أدرك العقل البشري أهمیة العدالة منذ القدم
   .عدالة اجتماعیة محترمة من طرف كل أفراد الجماعة هذه

هو  ،البعد الذي یهم أكثر هنا .بعد سیاسي و بعد اقتصادي: بعدین للعدالة الاجتماعیة
م البعد الاقتصادي الكلي للعدالة ضأما العدالة التوزیعیة فت. ماعیةالبعد الاقتصادي للعدالة الاجت

  1.الخدمات داخل المجتمعالمسألة المتعلقة بتوزیع السلع و أي كل  ،الاجتماعیة

حكام (عتبارات التوزیعیة أهمیة واضحة  تفرض نفسها على الجمیع ، كان للإالقدم منذف
، وهذا في كل مرة تحدث فیها مجاعات، أو في أخر إلىمن وقت ) تجارو  منتجینومحكومین، 

 ، أي في كل مرة تحدث فیها أزمة اقتصادیةكل مرة یتعطل فیها الإنتاج أو تصریف المنتجات
لمجتمع الواحد، أو داخل ما اتفق على تسمیته المجتع التي هي نتیجة لخلل في التوزیع داخل ا

  .الدولي

 ذوالتبادلي والتصحیحي، كان یتم من ألتوزیعيلذلك، فالكلام عن العدالة في بعدها 
على الأقل، حیث كان التفكیر في العدالة ینطلق من البعد الأول المتعلق (Aristote)أرسطو 

وحسب الخیار الذي . ، وضعه أو استحقاقهثروته "…لكل واحد حسب " نقتبمعیار التوزیع المع
 ،2منصف تقدیر ما یتعلق بتقسیم منصف أو غیریرتسم نوع تنظیم المجتمع و  یتم القیام به،

  .للناتج الاجتماعي

                                                             
1 Nicholas Rescher, Distributive justice: a constructive critique of utilitarian theory of distribution. The 
Bobbs- Merrill company Inc.,USA,1966, p.5. 
2 Cécile Renouard «L’affaire de tous : libéralisme et théories de la justice sociale et écologique », in 
Floran Augagneur et Jeane Fagnani (sous la dir.), Environnement et inégalités sociales. La documentation 
francaise, Paris, 2015,p.40.  
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 الأوسععادل وما هو غیر عادل، یمیز أرسطو بین المعنى یتعلق بما هو  ففي ما
  .للعدالة) الخاص( الأضیقالمعنى للعدالة، و ) العام(

العدالة هي التصرف أو عادل هو القانوني، أي المشروع، و ، یكون الالأوسعففي المعنى 
  .العمل بالتوافق مع متطلبات القانون

العدالة هنا هي التصرف أو العمل ، فالعادل هو المنصف، و الأضیقأما في المعنى 
بار المستحق لشرفهم عتإعطاء الامن نفس المجتمع، و  للآخرینبالتوافق مع المصالح التامة 

  .أمنهململكیتهم و و 

  :1إلى نوعین أرسطویقسمها  الأضیقالعدالة في معناها 

التي تتم ممارستها في توزیع الأصول العمومیة مثل الشرف، الثروة، و و  العدالة التوزیعیة، .1
 .أصول أخرى قابلة للقسمة التابعة للمجتمع

 .للصفقات الخاصةا ی، والتي توفر مبدأ تصحیحالتصحیحیةالعدالة  .2

  .2حسب أرسطو هو تحسین ما هو عادل حسب القانون فالمنصفلذلك، 

تبعا لذلك، من الواضح أن العدالة التوزیعیة، حسب أرسطو، تتطلب الدولة لتعمل 
  .بین أعضائها) احتمالا وللأذى( في توزیعها للخیرات والمنافع بإنصاف

 أوفي الأفعال  بإنصاف الأفرادیتصرف  أنأما العدالة التصحیحیة، حسبه، فتتطلب 
  .3من نفس المجتمع الآخرینالصفقات التي تؤثر في مصالح 

الذین اعتمدوا  ،والفقهاء الرومانیون عموما ،)Cicero(حسب شیشرونو  ،معنى ذلك
یتطلب إعطاء الفرد  الإنصاففان  ،المثل القائل بان العدالة تتوقف على إعطاء كل واحد حقه

                                                             
1 Nicholas Rescher, idem. 
2 Magali Bessone, La justice. Novoprint, Barcelone, 2011, p.215. 
3 Nicholas Resher, op.cit., p.6. 
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 إلیهو هذا ما یجب أن یمتد  ،ولیس ما هو من حقه الیوم فقط ،اضیأ 1حقه من قبلما كان من 
  .دور الدولة في عملها التصحیحي للعدالة القائمة في المیدان الاقتصادي

، أن المنتظر من الأقلنفسه على  ةقرار في ، الإدراكمن الواضح أن الكل یسهل علیه 
بحیث یتمكن  من العمل الاجتماعي بطریقة منصفة، الاستفادةو أن یوزع الأعباء و الاقتصاد ه

أفراد المجتمع من اتخاذ القرارات التي تؤثر في حیاتهم الاقتصادیة، ویتمكن كل منهم من تطویر 
ویتمكن كل منهم من إیجاد أحسن طریقة للتعاون فیما  طاقاتهم الكامنة الخلاقة والمبدعة،

هذا من .ارد البشریة والمادیة بفعالیة واستدامةفیتمكن المجتمع بذلك من استعمال المو .بینهم
  .جهة

أما من جهة أخرى عملیة، هل یعتبر غیر منصف بالضرورة عندما یعمل البعض أقل        
رأسمال (؟ هل الذین بحوزتهم ملكیة إنتاجیةالآخرین، أو عندما یستهلك أكثر من الآخرینمن 

أو الذین یبدلون تضحیات  الذین یساهمون أكثر، یستحقون عملا أقل واستهلاك أكبر؟ وهل) ما
منطق تكون بعض النتائج غیر  بأيالذین لدیهم حاجات أكبر یستحقون أكثر؟  أو ،أكثر

  2المتساویة منصفة وأخرى غیر منصفة؟

لكن مهما یكن السؤال، ومهما یكن الجواب على ذلك السؤال، فمن أین یتم تعویض أو 
  للمعنیین بالأمر، وكیف؟ استرجاع اللاإنصاف للمعني أو

هنا، یتفق الجمیع، منذ أرسطو على الأقل، أن المكان، أو الشيء، الذي منه یتم 
لأرسطو، من ) (A.Smithاسترجاع الإنصاف في التوزیع هو، حسب قراءة آدم سمیث 

  .3)البشریة(المخزون العمومي للجماعة 

                                                             
1 Idem. 
2 Robin Hahnel, The ABCs of political economy : a modern approach. Pluto Press, London, 2002,p.20. 
3 Adam Smith, The theory of moral sentiments. Printed for A. Millar, in the Strand ; and A.Kincaid and 
J.Bell in Edinburgh.MDCCLIX ; London, 1759, p. 244. 
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وهذا ما یعنیه، ضمنیا، أرسطو في . أما الكیفیة، أو الوسیلة، فهي عن طریق إعادة التوزیع
  .مفهومه للإنصاف من حیث أنه تحسین ما هو عادل حسب القانون

  :المبحث الأول

  توزیع الدخل

 ومنذ ذلك بقیت دراسة الدخل. بدأ علم الاقتصاد مساره العلمي كبحث في ثروة الأمم
الرئیسیة لعلماء ، وكیف ینمو عبر الزمن، من الاهتمامات الوطني و كیف یختلف عبر البلدان

  .1الاقتصاد

ومن خلال دراسة الاقتصادیین للدخل الوطني، أدرك الاقتصادیون أهمیة تكریس 
أولئك الذین الاهتمام المعتبر لتوزیع الدخل، و للكیفیة التي یقسم بها الناتج الإجمالي بین 

من أهمیة تفسیر القوى الأساسیة التي تحدد توزیع الدخل،  إدراكومنه جاء . إنتاجهاشتركوا في 
  .2حیث أن هذا الدخل یؤثر على الطریقة التي یتطور بها الاقتصاد عبر الزمن

الوطني بین مختلف  كانوا مهتمین بكیفیة توزیع  الدخل الكلاسیكیینغیر أن الكتاب 
أجزاء السكان، لكنهم میزوا بین تلك الأجزاء حسب ملكیتهم لوسائل الإنتاج المتعارف علیها في 

  .الوظیفي للدخل ، بمعنى التوزیع) المادي(ذلك القوت، وهي الأرض والعمل ورأس المال

اب السبب الأساسي المفسر للاهتمام بالتوزیع الوظیفي للدخل، فهو اعتقاد الكت أما
  .3الكلاسیكیین بان التوزیع كان مختلطا جدا بمسار النمو نفسه

                                                             
1 R.M Sundrum, Income distribution in less Developed Countries. The Taylor and Francis e- Library, 
2004, p.1. 
2 Athanasios Asimakopulos (ed.), Theories of income distribustion. Kluwer Academic Publishers, USA, 
1988, p.1. 
3  R.M.Sundrum, idem. 
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لكن في الأوقات الحدیثة، ظهر اهتمام متنامي بالطریقة التي یوزع بها الدخل الوطني 
  .1للبلدان بین الأشخاص والعائلات، أي بالتوزیع الشخصي

أن  إلىالأسباب التي تقف وراء الاهتمام الحدیث بتوزیع الدخل الشخصي، فیرجع  أما
مجموعات واسعة من الناس، وحتى كل سكان بعض الأمم، أصبحوا غیر راضیین عن مكانتهم 

وفي نفس الوقت، أصبح هؤلاء الناس مدركین بشكل متزاید أن مكانتهم . الاقتصادیة وسط الوفرة
تدخلات  إلىفي سیاسات حكوماتهم، مما أدى  التأثیرحهم عن طریق تلك یمكن تعدیلها لصال

طریق التقلیل من اللامساواة في عن ، وهذا 2حكومیة متعددة في عمل النظام الاقتصادي
  .الدخل

فما هي الحكم . قوم على حكمة ماییجب أن لكن التقلیل من اللامساواة في الدخل، 
  أي الحكم التي تحكم الدفع للأشخاص؟ ،المتوفرة لتوزیع الدخل الشخصي

اختیار الواحدة من الأربعة یخضع لطبیعة النظام و  ،توجد أربعة حكم یعتمد علیها
  :3بلد من البلدان وهيالاقتصادي المعتمد في 

مساهمة الملكیة المنتجة التي بحوزة قیمة المساهمة الشخصیة لشخص ما و الدفع حسب  .1
 .شخص ما

 .مة الشخصیة فقطالدفع حسب قیمة المساه  .2
 .التضحیات الشخصیة التي یقوم بها المرء أو، الدفع حسب المجهود  .3
 .الدفع حسب الحاجة .4

                                                             
1 Idem 
2 Ibid.,p.2 
3 Robin Hahnel, op.cit., p.24 
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 ،ونوع الخاسر أكثر ،، ونوع الخاسركل نوع من أنواع الدفع تلك ینتج نوع  الرابح أكثر
كما یتحدد وفق تلك الحكم الأربعة نوع العدالة التوزیعیة السائدة في مجتمع من . والمهمش

  .لكن تلك العدالة لیست هي عدالة منصفة بالضرورة. المجتمعات

، وبالنسبة لكل نوع دخل، یحتاج المرء أن یكون واضحا فیما یخص من ذلك إلىإضافة 
عائلة أم أسرة، شركة أم مؤسسة أم هو دافع  مستلم الدخل، أهو شخص منفرد أم وماه أوهو 

  1الضریبة؟

معرفة الطرف المعني بالدخل تعد مهمة جدا عند دراسة علاقة الدخل بالنمو الاقتصادي 
  .الذي یقوم على الإنتاج

المتضمنة  وبالمعرفة التكنولوجیة ،المادي المحول بالعمل البشري الشيءباعتباره  ،المنتج
فالحاجة، من المفروض، هي التي تحدد نوع و . 2الإنسانیةفي البشر، یمكن من تلبیة الحاجة 

الاستهلاك في حد ذاته فیحدد التوزیع، وبناء  اكمیة الإنتاج الذي یحدد بدوره الاستهلاك، أم
  .على هذا الأخیر یتحدد الإنتاج

هم توزیع الدخل هو ضروري لفهم فمن الطبیعي أن یتأثر الإنتاج الكلي بالتوزیع، وف
التي انطلقت بكل  الاقتصادیة الأخیرة الأزمة إلىوكما یبینه الواقع، من خلال النظر . الاقتصاد

 فالاختلافات .الاقتصادیة الكلیة عاتیالتجم إلى، فلیس كافیا النظر فقط 2008وضوح عام 
  .3بین الناس هي ذات أهمیة من المستوى الأول الاقتصادیة

علماء الاقتصاد عن عدم إعطاء أهمیة لتوزیع  إحجاممع ذلك من الصعب فهم سبب 
كانت تتعلق بالتوزیع  في أغلب نظریات التوزیع فالأهمیة. 1990الدخل في كتاباتهم قبل سنة 

                                                             
1 Frank A.Cowel  « Income distribution and inequality»,DARP 94, October 2007,p.1. 
2 Geoffery Kay, Development and underdevelopment: a Marxist analysis. The Macmillan Press Ltd, 
Hong Kong, 1982, p. 14. 
3  Anthony B. Atkinson, Inequality: what can be done? Harvard University Press, 2015,p.16. 
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فیرون أن مهنة علم أما بعض الاقتصادیین . 1الأشخاصبین عوامل الإنتاج ولیس بین 
وبالتالي بكم  ،تساومأي بالتوزیع وهل هو غیر  ،2نفسها باللامساواةب أن تشغل جالاقتصاد لا ی

  .هي درجة اللامساواة

كون توزیع الدخل هو  إلىعن إعطاء أهمیة لتوزیع الدخل   الإحجامقد یرجع سبب ذلك 
مرتبطة بالاقتصاد الجزئي و بالاقتصاد الكلي، وضمن هذه  ،نتیجة لعوامل متعددة ومتنوعة

  .3الأهمفي بعضها البعض یمكن أن یكون توزیع الدخل الوظیفي هو  العوامل المتسببة

 .یقر تاریخ الفكر الاقتصادي، فیما یخص توزیع الدخل، بتیارین رئیسیین من البحث
من مؤلفه في مبادئ الاقتصاد السیاسي ) David Ricardo(دافید ریكاردو صادر عنالواحد 

، أي توزیع الدخل الوظیفي، و الذي یفهم الإنتاج، و یعالج توزیع الدخل بین عوامل 1817لعام 
مثل (و معدلات الربح، وحصة عوامل الإنتاج الأجرمنه تفسیر تشكیل أسعار العامل مثل 

  .4من الدخل الوطني )الأرضالعمل و رأس المال و 

  1895,1897(  أما التیار الثاني من البحث فهو صادر عن فلفریدو باریتو
(V.Pareto والفرد الأسرةتوزیع الدخل بین مجموعة من الوحدات، مثل العائلة، وهو متعلق ب. 

هذا التیار الثاني یراعي الدخل المستلم من طرف كل وحدة اقتصادیة بصرف النظر عن مطالبة 
مثل (بالمصادر) disaggregate (، باستثناء لما یكون الدخل مجزأالإنتاجملكیة وسائل 

هو یسمى حجم . 5)تثمار، المدفوعات التحویلیة، وغیرها، دخل وظیفة مستقلة، دخل اسالأجور

                                                             
1 Ibid., p.14 
2  Ibid.,p.15. 
3  Renata Targetti Lenti « Income distribution and the structure of the economic system », in Camilo 
Dagum and Michele Zenga (eds.) Income and wealth distribution, inequality and poverty. Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 1990,p .57. 
4  Camilo Dagum« Factor shares in Canada, the United States, and the United Kingdom » ,in Athanasios 
Asimakopulos (ed.) Theories of income distribution. Kluwer Academic Publisher, USA, 1988, p.199. 
5 Idem. 
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إنشاء وشكل توزیع الدخل بین وحدات اقتصادیة توزیع الدخل الشخصي، وهو یقصد تفسیر  أو
  .1الدخل مساواةللاجزئیة و مقیاسها المصاحب 

ن فصلا مخصصا للاقتصاد الكلي یجب إفي كتاب مدرسي مخصص لتوزیع الدخل، ف
اهتمامات الاقتصاد الكلي، یوجد اثنان رئیسیان،  ما یخصففي . أن یوضح دور الاقتصاد الكلي

  .2والتوازن العام) aggregation(هما التجمیع 

 بمعنى، ،الإقتصاد تتجمع الاهتمام الأول المتمثل في التجمیع یضمن أن مختلف أقسام
، یتم الحصول على قیمة تلك الأسر، الثروة، ومتغیرات أخرى لكل لیالمداخعن طریق إضافة 

  .المتغیرات على نطاق الاقتصاد

أما الاهتمام بالاقتصادي الكلي الثاني، أي التوازن العام، فیتمثل في كیفیة انتشار 
الأقسام الأخرى من الاقتصاد عبر التعدیلات  إلىالتغیرات في أي قسم من الاقتصاد 

ولمعادلة قیود توازن الأسواق ومعدلات الضرائب الضروریة لفي الأسعار ) imply(المتضمنة
  .3میزانیة الحكومة

لكن، حدثت تغیرات كثیرة في طریقة تعامل علماء الإقتصاد الكلي مع لامساواة 
أما التغیر الهام، فهو تغیر  الإهتمام بعیدا عن دراسة العلاقة بین اللامساواة والنمو .الدخل
 . 4المدى، وتركیز الإهتمام أكثر على مظاهر أخرى للأداء الاقتصادي الكليطویل 

 

  

                                                             
1  Ibid., p.200. 
2 Vincenzo Quadrini  and José- Victor Rios-Rull« Inequality in macroeconimics», in Anthony B. 
Atkinson and François Bourguignon, Handbook of income distribution. Vol. 2A, Elsevier, Amsterdam, 
2015, p. 1230. 
3  Idem. 
4  Idem. 
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 :لا مساواة الدخل الشخصي :أولا

 1خوةأحدث المقصلة بالرغم من الحریة والأالمساواة هي المفهوم الریاضي الذي 
المساواة، أو  الدخل من أكثر لامساواة عتبر مساواة، أوتوفي عالم الاقتصاد . لمصاحبة لهاا

  .2الأخرى تاللامساوا أو المساواةغیرها من أنواع  أكثر من، وهي ملموسة وضوح اللامساواة

عن طریق المقارنة بین كیانین أو  إدراكهافالمساواة أو اللامساواة في الدخل، یمكن 
ما، كمقارنة الدخل الجاري وفق مستوى المعیشة الموجود مع نوع  شيءمقارنة مع  أو. أكثر

 أو، أخرىالمتوفرة في بلدان  أوحیاة مضت،  نوع  إلىالحیاة، و التي یجب أن تكون بالنظر 
  .حتى التي یتصورها الناس أن بإمكانها أن تتحقق

دوره كقائم (وارهأن القراءة غیر النقدیة للدخل و أد إلىغیر أنه من المفید التنبیه، هنا، 
. في بعض النقائصقد تخ )أو لكلاهما معا ،كالمسیطر على الموارد أو ،مقام الرفاه الاقتصادي

على طول  الأفرادفعادة ما یتغیر الدخل لدى . مسالة الوقت و المخاطر إلىفقد لا یتم الانتباه 
  .3دخل الناس یتغیر بشكل غیر منتظم في المدى القصیر أنكما  مدة حیاتهم،

من الصعب تحدید وقیاس المساواة  بأنهفقد یكون ذلك هو السبب وراء التأكید القائل 
فهمها  من المستحیل كانت قد وجدت من قبل، فقد یكون إذان المساواة الكاملة أوب الاقتصادیة،

  .4اللامساواة إدراك، ولكن من السهل إدراكها أو

  

                                                             
1 Serge-Christophe Kolm« Equality »,ECINEQ WP 2009-119, July 2009,p.1. 
2 Ibid.,p.17. 
3 A. Ferrer-i- Carbonell « Income and well- being: an empirical analysis of the comparison income 
effect», Journal of Public Economics 89, 997- 1019. 
4 Arthur M. Okun, Equality and efficiency- the big trade off. The Brookings Institution,Washington, D.C., 
2015, P.63. 
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الوسطیة  لیللمداخعلى العموم كتركیب  اإدراكهمع ذلك، فلا مساواة الدخل، مثلا، یمكن 
  .1المتزایدة في قمة التوزیع لیالمداخالراكدة في وسط وأسفل التوزیع، ومعدل 

جد في كل المجتمعات الدخل والثروة، تو  مساواةلااللامساواة الاجتماعیة، تحت تأثیر قوة 
إلى أخرى حسب طبیعة  كما تتزاید اللامساواة أو تتناقص في البلد الواحد من فترة .منذ القدم

والسیاسیة والثقافیة، وأیضا  والاجتماعیة، وحسب المتغیرات المناخیة والأمنیة النظم الاقتصادیة
  .وغیرها من المتغیرات حسب المتغیرات الخارجیة مثل التجارة الدولیة وقواعدها،

 لا للأسیادفاللامساواة كانت مرتفعة في عصر العبودیة، حیث كان العبید ملكیة 
فلباسهم وغدائهم ومسكنهم كلها كانت وسائل صیانة كمتطلبات صیانة . مكافأة ولا ربح یستحقون

  .في العصر الحدیث المیكانیكیة الآلات

تستهلك أكثر من نصف الناتج  الإقطاعیةالمكونة للنخبة  %2، فقد كانتالإقطاعأما في عصر 
  .2الإجماليالوطني 

غایة الربع  إلى ،اللامساواة عبر طول عمر النمو الاقتصادي الحدیث استمرتبعد ذلك 
المجتمع  إلغاءحیث ترافق تفاقم المطالبات الاجتماعیة بضرورة  ،الأخیر من القرن التاسع عشر

وتحسینات اقتصادیة  ،مشيي الهاالطبقي مع ظهور رد فعل تجسد في ظهور الفكر الاقتصاد
، لكن في إطار غیرهما من التحسیناتوالعطل و  اعات العملمثل تقلیص س ،واجتماعیة للعمال

  .نفس النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم

لذلك، یفضل علماء الاجتماع استعمال مفهوم ترتیب المجتمع في طبقات 
)stratification ( ، 3الأولیةبذلا من اللامساواة الاجتماعیة لوصف الفروق في توزیع الموارد .

                                                             
1 Salvatore Morelli and Anthony B. Atkinson«Inequality and crises revisited», CSEF, Italy, Working 
Paper, No.387(January, 2015), p.2. 
2 Ruut Veenhoven « Return of inequality in modern society?: test by dispersion of life-satisfaction across 
time and nations », Journal of Happiness Studies(2005) 6,p458. 
3 Wil Arts and Riël Vermunt« New directions in social stratification and income distribution: 
introduction», Social Justice Research, Vol.3, No.3, 1989, p-181. 
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ترتیب المجتمع في طبقات یشیر مباشرة إلى المراتب التي یشغلها الناس في  ذلك لان مفهوم
ویمكن  ،یعیشون مع بعضهم البعض في مجموعات اجتماعیة ویتضمن فكرة أن الناس ،المجتمع

   .1تصنیفهم إلى أصناف اجتماعیة مختلفة مثل الطبقات

على ذلك، یتبادر إلى ذهن كل قارئ سؤال حول الوسیلة التي بها تم ترتیب  بناء
  .إلى طبقات، ومن ثم إلى توزیع الدخل حسب نوع الطبقة المجتمع

بالضرورة الرجوع إلى التاریخ الطویل وهو  ،كل محاولة إجابة على ذلك السؤال تعني
  .العمل الشاق

من الأرض بسور وإتخد قرارا مفاجئا لیقول  الأول الذي أحاط قطعة الإنسانلكن یبدو أن 
. ، ووجد أناسا بسطاء بما فیه الكفایة لتصدیقه، كان المؤسس الحقیقي للمجتمع المدني"هذه لي"

الجنس البشري كان یمكن أن یتفادى جرائم وحروب وقتل ورعب لو أن شخصا ما أوقف 
أنتم من  ،عوا إلى هذا المحتاللا تستم:"أو طمر الخندق وصرخ إلى أمثاله من الناس ، الأوتاد

كان هذا یعني . 2"إذا نسیتم أن ثمار الأرض هي لكل شخص، والأرض للا أحد الضائعین
  .وبدایة النزاعات والحروب أصل اللامساواة البدئیة

لماذا لم یظهر ذلك الشخص؟ أم أنه ظهر ونبه، ولكن  ،لكن السؤال المطروح بقوة هو
 أخروأن الأرض هي في  ،ولم تهتم بواقع أن ثمار الأرض هي لكل شخص ،الأغلبیة لم تتذكر

  .للا أحد ،المطاف

 ،)Mancur Olson(قد تكون الإجابة على ذلك السؤال موجودة عند مانكور أولصون
و المیل لدعم أستعداد لكامنة، لیس لدیها الإو اغلبیة، أو كما یسمیها الجماعات الواسعة أبأن الأ

                                                             
1 Ibid,.p.182. 
2 Jean- Jacques Rousseau, Discourse on inequality. In G.A . Cohen, Self- ownership, freedom, and 
equality. Cambridge University Press, England,1995,p.92. 
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غیاب هذا الاستعداد أو هذا المیل؟ الإجابة  هو سبب لكن ما .1المشتركة طوعیامصالحها 
هي  -الواسعة المنسیة والتي تعاني في صمت - في كون تلك الجماعات الاجتماعیةتكمن 

   . جماعي 2ولا تقم بأي تصرف، ) lobby(والتي لیست لدیها لوبي ،جماعات غیر منظمة

 الجماعي یتطلب أن تكون الجماعة الاجتماعیة، أن الاستعداد للتصرف معنى ذلك
صغیرة العدد، وأن تكون محظوظة بما فیه الكفایة لیكون لها مصدر مستقل من الحوافز 

نظم وتتصرف لتحقیق تیمكن للجماعة الصغیرة هذه أن ت ،طهكذا فق). الاختیاریة(الانتقائیة 
اللامساواة غیر المبررة هو منطق  ،هذا ،، ومن ثم فإن منطق التصرف الجماعي3أهدافها
  .أخلاقیا

جماعي في الجماعات لأن حصر التصرف ال ،تلك اللامساواة غیر مبررة أخلاقیا
إلى عدة جماعات صغیرة لتتمكن من تنظیم  سبب عدم تقسیم الجماعات الواسعةالصغیرة یهمل 

  .ةنفسها، وتتصرف جماعیا وتحقق أهدافها هي أیضا وتكون اللامساواة المحتملة مقبول

التي تمكن من معرفة السبب وراء  ،لكن مانكور ألصون لم یجر القارئ إلى الضواحي
على شكل لوبیات لتحقیق  ،عدم إدراك الجماعات الاجتماعیة الواسعة لأهمیة تنظیم نفسها

  .أهدافها هي أیضا، فهي الأكثر عدد

المبدأ الأول لعلم الاقتصاد هو " ، على أن 1881إجوورث عام . ي.ف غیر أن تأكید
قد یساعد على معرفة سبب الإعلان أن  4"محرك بمصلحته الشخصیة) agent( أن كل فاعل

  .الجماعات الواسعة لا تنظم نفسها وبالتالي لا تكتسب قوة ضغط لتحقیق أهدافها

                                                             
1 Mancur Olson, The logic of collective action : public goods and the theory of groups. Fifth printing, 
Harvard University Press, USA, 1975, p.165. 
2 Idem 
3 Ibid., p.167. 
4 F.Y.Edgeworth, Mathematical psychics: an essay on the application of mathematics to the moral 
sciences (London,1881). In Amartya K.Sen «Rational fools: a critique of the behavioral foundation of 
economic theory », Philosophy and Public Affairs, Vol.6 No.4(Summer,1977),p. 317. 
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روسو . ج.لذي یؤید ضمنیا فكرة ج من مركز ثقل ذلك السبب، وا ویمكن الاقتراب أكثر
اللامساواة أیضا، عن طریق الاستعانة بنظرة روبرت نوزیك إلى العدالة التوزیعیة  أصل حول

ولهذا، كما یرى، من الأحسن استعمال المصطلح الأكثر  ،1على أنها لیست مصطلحا محایدا
  .2بذلا من مصطلح العدالة التوزیعیة ،الناس) holding (وهو حیازات حیادیة

  :شكل من ثلاثة مواضیعتأما عدالة الحیازات فت

هو الاكتساب الأصلي للحیازات،  أي وضع الید على الأشیاء التي لم  ،الموضوع الأول
  سوك بها ممسوك بها، الأشیاء غیر الممهذا یشمل مسائل كیف  تصبح . یتم الإمساك بها

  .تي تصبح بواسطتها الأشیاء غیر الممسوك بها ممسوك بهاالعملیة أو العملیات ال

  .أخریتعلق بنقل الحیازات من شخص إلى شخص  ،الموضوع الثاني

  .3فهو تصحیح اللاعدالة في الحیازات ،أما الموضوع الثالث

له  ىفالحق یعط ،كتساببالتطابق مع مبدأ العدالة في الإ والشخص الذي یكتسب حیازة
  .4تلك الحیازةفي 

بعد ذلك، عند جمع فكرة جون جاك روسو حول أصل اللامساواة  مع عدالة الحیازات 
منطقیا، وبوضوح، أن عدالة التوزیع، أو المساواة، ستكون  الأمرعند روبرت نوزیك سیستلزم 

الموضوع الذي یخص أصحاب الحیازات في غیاب فاقدي الحیازات، أي في غیاب الأغلبیة من 
ذلك یعني أن العدالة التوزیعیة . حیث الملاك هم الأقلیة القلیلة ،الیوم السكان، كما هو الواقع

 ،ج روسو في أصل اللامساواة.هي لعبة مغلقة فیما بین أصحاب الحیازات المشتقة من فكرة ج
  .مع إستبعاد أي تدخل خارجي مثل الدولة

                                                             
1 Robert Nozick, Anarchy, state, and utopia. Blackwell Publishers Ltd., UK.,1980, p.149. 
2 Ibid.,p. 150. 
3 Idem. 
4 Ibid.,p.151. 
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ما تكون ، جادل البعض من الكتاب بأن المجتمع سیستفید أكثر عندلتبریر ذلك الواقع
هذا صحیح . 1وسائل الإنتاج مملوكة من طرف الذین یعرفون استعمالها أحسن من غیرهم

  .تماما

. لكن كل استعمال لوسیلة من وسائل الإنتاج لا یتم الا في إطار نظام اقتصادي معین
ففي النظام الرأسمالي القائم على السوق  الحرة، كما هو واقع الیوم، من الخطأ الاعتقاد أن 

مصلحة الشخصیة مجدیة أكثر في ترقیة الخیر الاجتماعي في أي اقتصاد قائم على التبادل، ال
لأن  ، )A. Smith(سمیث لأدمفي انتقاده ) Kenneth Lux(بل بالعكس، حسب كینیث لوكس

النظام الرأسمالي القائم على السوق الحرة یمكن أن یتوقع منه أن یرقي مصالح الأغنیاء فقط 
  .2)الإنتاجغیر ملاك وسائل من الذین هم (المتضررینوعلى حساب 

. فحسب دراسة قام بها كل من كایفز د. تحصل مع الملكیة العمومیة أیضا الفعالیة قد
، تبین لهما من خلالها بأن نقص المنافسة الفعلیة هي التي 1980كریستانسن عام . ر.و ل.و

  .3كیة العمومیة في حد ذاتها هي السببولیست المل ،تنتج اللافعالیة في المقاولات العمومیة

تجاهل العدالة التوزیعیة باعتبارها غیر محایدة، لأنها تتطلب إعادة التوزیع من طرف قوة 
، كما ذهب إلیه روبرت نوزیك، واقتراح بذلا من ذلك عدالة ) مثل الدولة( أخرى خارجیة

عن طریق  ،روسو.ج.ج اللامساواة البدئیة عندالحیازات، ثم محاولة تلطیف تجاهل أصل 
منطق تملك وسائل الإنتاج لأحسن مستعملیها في إطار الحریة الاقتصادیة السائدة حتى في 

ي تعني ضمنیا حریة استعمال الملكیة الخاصة بقوة القانون، فهذا یعني توال ،ف مایسز.عهد ل

                                                             
1 Ludwig von Mises, Socialism-an economic and sociological analysis. Translated by J.Kahane B.Sc., 
New Haven, Yale University Press, USA, 1962,p.77. 
2 Kenneth Lux, in Appa Rao Korukonda and Chenchu Ramaiah T. Bathala «Equity, and social justice in 
the new economic order: using financial information for keeping social score », Journal of Business 
Ethics,Vol.54, No.1( Sep., 2004),p.2. 
3 Caves D.W. and L.R.Christensen, in Appa Rao  Korukonda and Chenchu Ramaiah T.Bathala «Equity, 
and social justice  in the new economic order: using financial information for keeping social score », 
Journal of Business Ethics,Vol.54, No.1( Sep., 2004), p.3. 
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الذین أصروا  حسن استعمال حریة الملكیة الخاصة المحمیة بقوة القانون هذا یتوافق تماما مع
  .1على أن الفارق الكبیر بین الأغنیاء والفقراء كان الجزء من الحضارة الذي لا مفر منه

 -Antoine (روسي و كوند نیكولا دي -أنطوان جادل كرد على ذلك الإصرار القدیم، 
Nicolas de Condorcet ( ،بأن اللامساواة راجعة إلى النقائص الحاضرة في المهارة)الفن (

إلغاء   - أن یكون المساواة الحقیقیة حالنهائي للمهارة الاجتماعیة یرج اعیة، لأن الهدفالاجتم
ان اللاكفاءة الاجتماعیة هي  ،هذا یعني. 2اللامساواة بین الأمم وتقدم المساواة في داخل كل أمة

  .اللامساواة، وأن المساواة تدل على الكفاءة الاجتماعیة، أي على مجتمع حسن التنظیم  سبب

لى كمال الجنس إالمطاف، هو الذي یرجح أنه یقود  خرآهذا التقدم في المساواة، في 
  .أي إلى كمال النظام الاجتماعي البشري

أن یستمر هو الذي یكون  ،الضروري أو ،فالنوع الوحید من اللامساواة الذي من الواجب
دون أن یستتبع  بأي ب في مصلحة الكل والذي یدعم تقدم الحضارة، وتقدم التعلیم والصناعة،

لكل واحد المعرفة الضرویة لقیادة  تكون هذا یكون في عالم حیث. أو الاتكال الإذلالمن الفقر و 
الخاص، حیث كل واحد یصبح قادرا، من ) هفكر (لعادیة في الحیاة، وفق عقله نفسه في شؤونه ا

یكون البؤس والحماقة ، في الأخیر ،خلال تنمیة قدراته، على إیجاد وسائل توفیر حاجاته، وحیث
  .3هما الاستثناء

 : مساواة الدخل الشخصي في البلدان في طریق التنمیةلا: ثانیا

على العموم، یمكن القول أن البلدان في طریق التنمیة لیس لدیها المصادر لتوفیر 
، على )sample survey(وح بالعیناتالمسف. البیانات الإحصائیة الموجودة في البلدان المتنمیة

                                                             
1 Gareth Stedman Jones, An end to  poverty? A historical debate. Columbia University Press, New 
York,2004,p.18. 
2 A.N. de Condorcet, Sketch for a historical picture of the progress of human mind(1795). In Gareth 
Stedman Jones, An end to poverty? A historical debate. Columbia University Press, New York,2004,p.18. 
3 Idem 
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یتم إجراؤها بطریقة متقطعة ومبعثرة، وهي في الغالب غیر منسجمة مع مسح  ،سبیل المثال
حیث أنه لا یلتقط بالغالب، یكون حجم العینة صغیرا، في  ،كما أنه .سابق في نفس البلد

من الصعب الوصول  لأنه ،أما المسح في المناطق الریفیة فیصعب. جا مصغرا من السكانذنمو 
  .1إلى تلك المناطق

الاختلافات الجغرافیة والاجتماعیة والثقافیة لمجتمعات  إلىبالإضافة إلى ذلك، ونظرا 
عض المسوح تحاول البلدان في طریق التنمیة، فیما بینها وكذلك مقارنة بالبلدان الأخرى، فإن ب

ن مناسبا لقیاس الذي قد لا یكو  ،بدلا من الدخل النقدي) household(رسقیاس استهلاك الأ
  .2فقر في البلدان في طریق التنمیةسر الأمستویات معیشة الأ

  فما هي البلدان في طریق التنمیة؟

وتشتت  ،جي في طریق التنمیة یتمیز بمستویات عالیة من الحرمان الماديذالبلد النمو 
  .3الفردي، على الأقل بالمقارنة مع اقتصاد نمودجي بدخل مرتفع واسع في الرخاء

 الرئیسي الذي یمیز البلدان في طریق التنمیة عن البلدان المتنمیةأما المعیار 
)developed(يالإجمالحسب البنك العالمي، الدخل الوطني  ،، فهو )GNI .( وعلیه، فإن

یكون  يجمالالدخل الفردي من الدخل الوطني الإالبلدان في طریق التنمیة هي البلدان حیث 
  .4دولار أمریكي 12.276، 2011حسب سنة  سمیة معینة، والتي هي،إتحت عتبة 

سیا آشرق  :تصنف البلدان في طریق التنمیة عادة في ستة مناطق جغرافیة
رق  الأوسط أسیا الوسطى، أمریكا اللاتینیة والكاراییب، الشروبا الشرقیة و و ، أ)الهادئ(اسیفیكوالب

                                                             
1 Fred Campano and Dominick Salvatore, Income distribution. Oxford University Press, New York, 
2006,p.17. 
2 Idem. 
3 Facundo Alvaredo and Leonardo Gasparini«Recent trends in inequality and poverty in developing 
countries », in Anthony B.Atkinson and Francois Bourguignon, Handbook of Income Distribution. 
Vol.2A, Elsevier, Amsterdam, 2015,p.698. 
4 Ibid., p.700. 
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من مساحة  %75تشكل هذه المناطق . إفریقیا جنوب الصحراءسیا، و آوشمال إفریقیا، جنوب 
  :، وهي في الجداول الآتیة1رضیةمن مجموع سكان الكرة الأ %85العالم و

 :2الباسیفیكسیا و آمنطقة شرق   .1

  مارینما  الأمریكیةصاموا 
  بالاوو  كومبودیا
  غینیا الجدیدة واباب  الصین
  فیلیبین  فیجي

  صاموا  أندونیسیا
  جزر صالومون  كیریباتي

  تایلاند  الدیموقراطیةجمهوریة كوریا 
  لیست -تیمور  لاوو
  تونغا  مالیزیا

  توفالو  جزر مارشال
  فانواتو  میكرونیزیا
  فیتنام  منغولیا

  :3سیا الوسطىآمنطقة أوروبا الشرقیة و  .2

  وفیجینارز ا وهییبوسن  ألبانیا
  بولغاریا  أرمینیا

  كرواسیا  أزربیجان
  جمهوریة التشیك  بیلاروسیا
  روسیافیدیرالیة   إستونیا
  صربیا  جورجیا

                                                             
1 Idem. 
2 Ibid.,792. 
3 Idem. 
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  جمهوریة السلوفاك  هنغاریا
  سلوفینیا  كزاخستان
  تاجیكستان  كوسوفو

  تركیا  جمهوریة الكرغیر
  تركمنیستان  لاتفیا
  اوكرانیا  لیتوانیا

  اوزباكستان  ماسیدونیا
    ملدوفیا

    مونتنغرو
    بولونیا
    رومانیا

 

  :1منطقة أمریكا اللاتینیة والكرایب .3

  كوستاریكا  باربودا  أنتغوا و
  كوبا  الارجنتین 

  دومینیكا  بیلیز
  جمهوریة الدومینیك  بولیفیا

  إكوادور  البرازیل
  السالفادور  الشیلي

  غرینادا  كولومبیا
  غواتیمالا  غوییانا
  سورینام  هایتي

  ترینیداد وتوباغو  هندوراس
  الاوروغواي  جامایكا

                                                             
1 Ibid ., 793. 
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  فینیزویلا  میكسیكو
    نیكاراغوا

    باناما
    باراغواي

    بیرو
    سانت كیتس ونیفس

    ت و جنفانس (.St)  سانت
 

 :1منطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا .4

  سوریا  الجزائر 
  تونس  جیبوتي
  الضفة الغربیة وغزة  مصر
  الیمن  إیران

    العراق
    الأردن
    لبنان
    لیبیا

    المغرب
  : 2منطقة جنوب اسیا .5

  ریلانكاس  أفغانستان
    بنغلداش
    بوتان
    الهند

                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 
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    ملدیف
    نیبال

    البكستان
  :1منطقة  إفریقیا جنوب الصحراء .6

  جمهوریة الكونغو  أنغولا
  كوت دیفوار  بنین

  ایریتیریا  بوتسوانا
  إثیوبیا  بوركینافاسو

  الغابون  بورندي
  غامبیا  كامیرون

  غانا  كاب فیردي
  غینیا  جمهوریة افریقیا الوسطى

  غینیابیساو  التشاد
  كینیا  كوموروس

  لوزوتو  جمهوریة الكونغو الدیموقراطیة
  لیبیریا  مدغشقر
  سییرالیون  ملاوي
  صومالیا  مالي

  جنوب افریقیا  موریتانیا
  جنوب السودان  موریتیوس
  السودان  موزمبیق
  سویزلاند  نامیبیا
  تانزانیا  نیجر
  طوغو  نیجیریا

                                                             
1 Idem. 
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  أوغاندا  رواندا
  زامبیا  برنسیب ساو تومي و

  زیمبابوي  السنغال
    السیشل

نمیة المناطق حسب دخل الفرد من الدخل الوطني الإجمالي ومؤشرات ت تلك أما ترتیب
 :1تيأخرى، فتتلخص حسب الجدول الآ

  2010السكان ودخل الفرد من الدخل الوطني الإجمالي ومؤشرات التنمیة البشریة،
  

  المناطق
  

عدد 
  البلدان

  
السكان 
  بالملایین

  من الدخل الوطني دخل الفرد
  
  
  

  معادلة القدرة 
  الشرائیة بالدولار 

  الأمریكي

مؤشرات 
التنمیة 
  البشریة

 
 

  
  0.751  12.558  478  30  الوسطى  آسیاالشرقیة و  روباو أ

  0.706  9.789  584  31  أمریكا اللاتینیة و الكرایب
  0.636  6.462  331  13  فریقیاإالشرق الأوسط وشمال 

  0.619  4.911  1.961  24  والباسیفیك أسیاشرق 
  0.535  3.429  1.633  8  سیاآجنوب 

  0.450  3.288  853  47  فریقیا جنوب الصحراء إ
  0.608  7.023  5.840  153  العالم في طریق التنمیة

فدخل الفرد : روبا واسیا الوسطى أكثر تنمیةو وفق الجدول السابق، تعتبر منطقة شرق أ
هو أعلى بمرتین تقریبا من متوسط دخل الفرد من الدخل الوطني من الدخل الوطني الإجمالي 

الإجمالي للعالم في طریق التنمیة، كما أن مؤشر التنمیة البشریة یبدو أعلى بشكل بارز في  
  .هذه المنطقة من بقیة البلدان في طریق التنمیة

                                                             
1 Ibid.,p.701. 
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بعد تلك المنطقة، تأتي منطقة أمریكا اللاتینیة والكراییب في المرتبة الثانیة، وفي المرتبة 
أما المرتبة الرابعة والخامسة فهي على التوالي . فریقیاإالثالثة یوجد الشرق الأوسط وشمال 

  .فریقیا جنوب الصحراءإسیا و آلمنطقة جنوب 

اللامساواة فیتغیر مقارنة بترتیبها حسب دخل لكن  ترتیب تلك المناطق حسب مستوى 
تي حسب توى اللامساواة هو حسب الجدول الآالترتیب حسب مس. الفرد من الدخل الوطني

 :20101تقدیر سنة 

  اللامساواة
 مرتفعة جدا  المناطق

)50-70(  
 مرتفعة

)40-50(  
 متوسطة

)30-40(  
منخفضة 

)20-30(  
  المجموع

جنوب  فریقیاإ
  الصحراء

10  14  16  0  40  

اللاتینیة  أمریكا
  بیوالكرای

2  17  6  0  25  

روبا الشرقیة و أ
  سیا الوسطىآو 

0  5  16  7  28  

سیا آشرق 
  والباسیفیك

0  3  8  0  11  

الشرق الأوسط 
  فریقیاإوشمال 

0  1  10  0  11  

  7  0  7  0  0  سیاآجنوب 
  

                                                             
1 Ibid.,p710. 
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وفق هذا الجدول، یتضح أن منطقة إفریقیا جنوب الصحراء تحتل المرتبة الأولى في 
هذه المنطقة تعرف أسوء ترتیب من . اللامساواة المرتفعة جدا وغیاب اللامساواة المنخفضة

  .حیث دخل الفرد من الدخل الوطني

ب الأخیرة من تحتل المرات سیا، فكل بلدانها متوسطة المساواة رغم أنهاآأما منطقة جنوب 
  .حیث دخل الفرد من الدخل الوطني

وهما إفریقیا  ،وجود اللامساواة المرتفعة جدا في منطقتین فقط ملاحظة  من المهم أیضا
هنا، القراءة المحتملة لهاتین الحالتین .بیمنطقة أمریكا اللاتینیة والكرایو  جنوب الصحراء

الافقر من مجمل السكان قد یكون  %10المعروفتین باللامساواة المرتفعة جدا توحي بأن 
 %31.5بینما تتسلق تلك الحصة إلى  ،من الاستهلاك الكلي %2.6استهلاكهم یتزاید بحوالي 

  .1من جمل السكان في قمة المداخیل %10لفائدة 

وإذا كانت حصة الطبقة المتوسطة مستقرة عبر البلدان، فإن الفرق الرئیسي بین 
 %10الأسفل مقارنة بمن هم في  60%ك، یقع في حصة المناطق، من حیث قیمة الاستهلا

 .2في الأعلى

یة بدرجة أكبر من الأرقام هي تقریبیة كخاصیة معروفة في البلدان في طریق التنمتلك 
فعادة ما یتم إفتقاد دخل الأغنیاء من كل مسح یتم، بسبب رفض الأغنیاء  .البلدان الأخرى

فراد لا یرغبون في الكشف عن مداخیلهم، أو أن فالأ. الإجابة عن أسئلة الباحثین التعاون في
وحتى وإن كان مزج . لدیهم محفظات أوراق مالیة متنوعة بتدفقات مداخیل یصعب تقییمها

المسوح بالمعطیات الإداریة في البلدان في طریق التنمیة ینظر إلیه كتحسن، فإن المسألة تبقى 
  .3مة الدخلتلك المتعلقة بقی

                                                             
1 Ibid.,p.712. 
2 Idem. 
3 Ibid.,p.715. 
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لا تقوم  حصائیات في البلدان في طریق التنمیةفي كل الحالات، فإن إدارات الإ
  .1وح بعدكمال المسبإستغلال سجل البیانات لإ

حصائیات الضریبیة لا یخلو من العیوب في البلدان الإضافة إلى ذلك، فإن إستعمال الإب
  :2الآتیةفي طریق التنمیة للأسباب 

ن إ، ف)tax return(لأن الجزء الصغیر من السكان هو فقط من یسجل الإقرار الضریبي :أولا
  .الدراسات التي تستخدم البیانات الضریبیة تكون محدودة في قیاس حصص القمة

كلا من الدخل و وحدات الضریبة . البیانات الضریبیة تكون مجمعة كجزء من البحوث :ثانیا
  .البلدانوتتغیر بشكل كبیر عبر الزمن وفیما بین  ،هي محددة بقوانین الضریبة

غنیاء على وجه الخصوص، فالأ. رات متأثرة بالتهرب الضریبيوالأهم، حیث أن التقدی :ثالثا
  .لدیهم حافزا قویا للتحفظ عن التعبیر عن مداخیلهم الخاضعة للضریبة

  .طریق التنمیةتلك العناصر المشتركة لدى جمیع البلدان، هي متأزمة في البلدان في 

وروغواي، فهي تتعلق الأكوادور و ل كولومبیا، الإأما بعض البیانات في بعض البلدان، مث
  .3ما یتعلق بالمداخیل الأخرى المرتفعةبوملاك رأس المال، ولیس  الریعأصلا بأصحاب 

یها فیما یخص هذا الموضوع، وهي سیا، تظهر ملاحظة مهمة من المفید الانتباه إلآوفي 
سیا عرفت نموا اقتصادیا ملحوظا في العشریات الأخیرة، إلا أن دخل الفرد آلرغم من أن با أنه

، 4من الدخل الوطني الإجمالي فیها لا یزال في المعدل تحت متوسط العالم في طریق التنمیة
  ).العمال(أي عكس المتوقع من طرف أغلبیة السكان

                                                             
1 Ibid.,p.716. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Ibid.,p.700. 
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ث تسجل توزیعات دخل لا متساویة كذلك بالنسبة لعدد من البلدان في طریق التنمیة، حی
 ،ومن هذه البلدان یمكن ذكر البرازیل. مریكیةاة الدخل في الولایات المتحدة الأأكثر من لا مساو 

  .، حیث یترافق النمو مع اللامساواة1والصینجنوب إفریقیا، تركیا 

تلعب  ،ففي حالة الصین یرجع سبب تزاید اللامساواة إلى العولمة التي، من جهة أخرى
الاقتصادیة  اتالإصلاحن مكاسب الانفتاح ومكاسب والواقع أ. دورا محسوسا في مسار اللحاق

مساواتیة بین الأقالیم الصینیة و مابین ا بطریقة لاممهیكانتا على قدم المساواة ، تم تقس ناللتا
  .2سیاسة داخلیة تسیر بمراحل إطارالصینیین في  

واللامساواة في كوریا الجنوبیة وتایوان وسنغفورة في العولمة مع ث دیح ءنفس الشي
متعلقة لكن على حكومات هذه الدول أن تصحح التطورات ال .طریقها إلى اللحاق السریع

، و إذا 3ن السوق الداخلیة یجب أن تناوب النمو عن طریق الصادراتأباللامساواة إذا اقتنعت ب
ي إلا إلى المزید من اللامساواة، بالرغم من أن دتؤ لیة اللیبیرالیة لا اقتنعت أن السوق الرأسما

ون من البطالین أو النمو الاقتصادي یشارك فیه كل  العمال وحتى غیر العمال، مثل المستهلك
  .، والمرضى والأطفالمن المتقاعدین

 إلىیرجع ،  1960بعد سنة  سیاآقد یجادل البعض بالقول أن صعود بلدان شرق 
  .هذا صحیح في الظاهر الحاضر .4رأس المال في نمو إنتاجیة العمللمساهمة التعمیق القوي 

كانت  1973إلى 1950بما أن الفترة من  ،یبقى من الصعب تأكید ذلك الحكم ،لكن
حیث كان رأس المال لم  ،2.87النسبة السنویة لنمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد في اسیا هو

                                                             
1 Salvatore Morelli et al. «Post-1970 trends in within-country inequality and poverty: rich and middle-
income countries », in Anthory B-Atkinson and Francois Bourguignon(eds.), Handbook of Income 
Distribution. Vol. 2A, Elsevier, Amsterdam, 2015,p.619. 
2 Pierre- Noel Giraud« Inégalités et mondialisation: les faits et le débat », Sociétal, 1st Qtr 2002, 35, 
ProQuest Central, pg.32. 
3 Idem 
4 Nicholas Craft and Kevin Hjortshoj O’Rourke« Twenteith century growth», in Philippe Aghion and 
Steven Durlauf, Handbook of Economic Growth. Elsevier, Amsterdam,2014,p.285. 
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ناتج الداخلي كان النمو موجود في ال 1913 إلى 1870یعمق بعد، وحتى الفترة الممتدة من 
وحیث لم تكن هناك إمكانیة لتعمیق رأس ، 0.451سیا بنسبة سنویة هيآالإجمالي للفرد في 

  .المال

، لیس ذلك بالمقارنة 1990أما أمریكا اللاتینیة، فقد كانت تنمو بأكثر بطء في سنوات 
 1960دائها الخاص خلال سنوات أنة بسیا، ولكن مقار أل اقتصادیات مع اقتصادیات أخرى مث

  .19702و

جمالیة في أمریكا اللاتینیة في سنوات نمو إنتاجیة العوامل الإ إلىلنظر فلما یتم ا
 1950، فإنه یلاحظ أن هذه الإنتاجیة أصبحت أدنى بكثیر مما كانت علیه في سنوات1990

، عن طریق 3محل الواردات، وهي الفترات التي تم فیها اعتماد سیاسة إحلال 1970و 1960أو
  .یة على مستوى الاقتصاد الكليو بسیاسة تدخلیة وشع

وخصوصة  ، قد تحولت إلى منطقة انفتاح1990غیر أن أمریكا اللاتینیة، لسنوات 
ولبرلة، فتحول أداء النمو الاقتصادي للفرد وأصبح في غایة السوء بكل المقاییس، وكذلك 

  .4الإنتاجیة لآداءبالنسبة 
 یلاحظ  )Anthony B.Atkinson(أكینسون.یث التوزیع، فأن أنتوني بأما من ح

ن معامل جیني أ، )Corrado Gini( جیني ووحسب معامل كوراد ، بخصوص أمریكا اللاتینیة
  .5نقاط نسبة مئویة 7 ـوفي المكسیك ب ، نقاط نسبة مئویة 6 ـفي الشیلي ب 2000انخفض سنة 
في  هم المعلومات الكافیة حول مداخیل من أكینسون یستدرك بأنه في غیاب.ب.لكن أ

  .6القمة، فإن أمریكا اللاتینیة تشهد واقعة اللامساواة التي تمتد على سلسلة واسعة من البلدان

                                                             
1 Ibid., p278. 
2 Dani Rodirk «Rethinking growth strategies », in Anthony B. Atkinson et al., Wider perspectives on 
global development. Plagrave Macmillan, New York,2005,p.203. 
3 Ibid.,p 204. 
4 Ibid.,p. 203. 
5 Anthony B.atkinson,  op. cit., p.78. 
6 Idem. 



 العدالة الاقتصادیة والنمو                                              الفصل الثاني        
 

94 
 

في اللامساواة، یتطلب معرفة عدد  غیر أن التقدیر اللائق لأهمیة ذلك الانخفاض
، خاصة )الأجور(الأشخاص الذین یشكلون قمة المداخیل، وعدد الذین یشكلون أسفل المداخیل

  .العاملة فقط وأسرهم للأغلبیةأن أسعار الاستهلاك هي موحدة للجمیع ولیس 

ض بعقد لا یعني الكثیر في  ،في بلد ما وفي وقت ما ، فالقول بانخفاض في اللامساواة
سمیة لكل الذین یشكلون قاعدة هرم الأجور على المستوى فقد یتم رفع الأجور الإ.الأحیان

قد یقال إن اللامساواة في  عندئذ. الوطني، ولكن قد یفاجأ كل هؤلاء بإرتفاع ما في الأسعار
هذا مثال فقط من . الدخل قد تم خفضها، لكنها في الواقع تكون قد تزایدت بفعل تزاید الأسعار

  .ضمن عدة وقائع أخرى یجب أخذها في الاعتبار عند تقدیر اللامساواة

من الأكثر غنى في العالم، الذین  %1، لكن لا یتأثر بها 5%قد ترتفع الأسعار بنسبة
ر یؤث أن ذلك الارتفاع في الأسعار لا ،أخربمعنى . 1من الأكثر فقرا %57ي دخلهم دخل یساو 

  .2ملیار فقیر 2.7الذین یستلمون مقدار ما یستلمه ،ملیون غني 50على أقل من 

 عندئذوإذا تم أخذ بعض البلدان الأكثر عدد سكاني مع درجة اللامساواة الموجودة فیها، 
فیما یلي البعض من و . یمكن تصور العدد الكبیر من السكان الذین هم في أدنى فئات الأجور

 :3هذه البلدان من أمریكا اللاتینیة و إفریقیا واسیا عبر الجدول التالي

 

 

 

 
                                                             
1 Pierre- Noel Giraud, idem. 
2 Idem  
3 Banque Mondiale, World development report 2000/2001. In Pierre-Noel Giraud   « Inégalités et 
mondialisation: les faits et le débat » , Sociétal, 1st Qtr 2002, 35, ProQuet Central, pg. 32. 
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  )90بالنسبة لمنتصف سنوات(مؤشر جیني
  40  الصین  59  البرازیل

  38  الهند  59  افریقیا الجنوبیة
  36  أندوسیا  55  المكسیك
  34  بنغلادیش  51  نیجیریا

  :1ومن أجل مقارنة أكثر یمكن إضافة فرنسا والولایات المتحدة من حیث اللامساواة

  )90بالنسبة لمنتصف سنوات(مؤشر جیني
  33  فرنسا

  41  الولایات المتحدة
كانت تلك المسائل المتعلقة بلا مساواة الدخل قد تم  لكن، من المهم الإشارة الى أنه إذا

بحثها بطریقة جیدة، فإن البیانات حول اللامساواة التي تم استعمالها في الكثیر من الدراسات 
  .2الموجودة هي من نوعیة غیر موثوقة

وكذلك في داخل البلد  ،آخرففي ظل الاختلافات في المداخیل الفردیة من بلد إلى 
في طریق  ل جمیع فئات المداخیل في البلدانالواحد، وفي ظل عدم كمال المعلومات حو 

زیادات دخل، ارتفاع أسعار، بطالة مفاجئة، (التنمیة، والتغیرات المصاحبة لها عبر الزمن
ع یكون أسهل وأنف )النقدي(للدخل  هل یوجد بدیل ،)قرض، إدخارات، علاوات، میراث، الخ

  لقیاس اللامساواة؟

البدیل الأقرب للدخل المتاح، حسب بعض الكتاب، هو الاستهلاك أو النفقة 
 ،لأنها سهلة القیاس ،تفضیلها في البلدان في طریق التنمیة ،في الغالب ،الاستهلاكیة، والتي یتم

  .خاصة في المجتمعات الزراعیة

                                                             
1 Idem  
2 Klaus Deininger and  Lyn Squire «New ways of looking at old issues: inequality and growth  »Journal 
of Development Economics,Vol.57(1998), p.259. 
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أقل تذبذب وأقل خضوع للتغیر  لهذا السبب فهو فالاستهلاك یمكن تحسینه عبر الزمن،
  .1وخاصة في المجتمعات الزراعیة ،الموسمي من الدخل

بالإضافة إلى السبب العملي، فإن بعض الاقتصادیین یعتبرون الاستهلاك كأحسن 
 ،والخدمات المستهلكة فعلا هذا لأن الرفاه هو دالة للسلع. 2للرفاه من الدخل) proxy(بدیل

  .3فقط ولیس تلك التي تم امتلاكها

معنى حقیقي لقیاس اللامساواة في الرفاه الحقیقي، له إذا كان الاستهلاك الفعلي  لكن،
یبدو أنه من  ،وعلیه. فإن وسیلة الاستهلاك وكمیته ونوعیته یحددها مقدار الدخل النقدي الفردي

الإبقاء على الدخل الفردي كأحسن وسیلة لقیاس اللامساواة  في الاستهلاك، ولأن كمیة  الأحسن
ونوع ووقت الاستهلاك هي اعتبارات في الاختیارات الشخصیة لكل فرد، وفي حریته ومسؤولیته، 

، أو كیف یجب حسبه أن تكون ،وأیضا حسب توقعاته وثقافته، ونظرته إلى الحیاة كما هي
التي هي علیه، وغیرها  الإعالةیكون فیه وتوقعاته للمتبقي من عمره، وحسب  وحسب السن الذي
  .من العوامل المؤثرة

ذلك ما قد یكون وراء حكم البعض من الكتاب على أنه لا یزال هناك متسع من 
الدخل وبین ما یشعر  مساواة التباعدات بین ما یقوله الاقتصادیون حول التغیرات في درجة لا

فلا یوجد مقیاس موثوق به لتمییز درجة لا  .مساواة الدخل هذه الدرجة في لا به الناس حول
  . سنة مضت على الأقل 40غایة الیوم، ومنذ أكثر من  إلى، هذا 4مساواة الدخل

                                                             
1 Salvatore Morelli et al., op.cit.,p.596. 
2 J.Fisher et  al. «Inequality of  income and consumption: measuring the trends in inequality from 1985-
2010 for the same individuals », August,2012.in Salvatore Morelli et al., «Post-1970 trends in within-
country inequality and poverty: rich and middle-income countries », in Anthory B-Atkinson and Francois 
Bourguignon(eds.), Handbook of income distribution. Vol. 2A, Elsevier, Amsterdam, 2015 , idem. 
3 D .T.Slesnic« Consumption, needs and inequality », 1994.Int. Econ.Rev.35, 677-703, in Salvatore 
Morelli et  al. «Post-1970 trends in within-country inequality and poverty: rich and middle-income 
countries », in Anthory B-Atkinson and Francois Bourguignon(eds.), Handbook of Income Distribution. 
Vol. 2A, Elsevier, Amsterdam, 2015,p.619., idem. 
4 Kurt W.Rothschild, Employment, wages and income distribution: critical essays in economics. The 
Taylor and Francis e-library, 2005,p.308. 



 العدالة الاقتصادیة والنمو                                              الفصل الثاني        
 

97 
 

مثلا، كان قد نبه، منذ عام  )Serge-Christoph Kolm(كریستوف كولم -فسارج 
مختلف قیاسات اللامساواة تعطي نتائج ، إلى أن اللامساواة لیست محددة بدقة، لأن 1976

  .1كان ذلك لمجرد دخل شخص واحد أو ثروة شخص واحد مختلفة بشكل واسع، ولو

إلى حد التساؤل إن ) Pierre-Noël Giraud (نوال جیرو -أكثر من ذلك، ذهب بیار 
في كل و ( كانت النظریات الاقتصادیة قادرة على تفسیر التطورات الكبیرة للامساواة في العالم

  ).بلد

لكن عندما لاحظ أن تلك النظریات هي غیر قادرة على ذلك، استنتج أن التطورات 
داخل الاقتصاد، أي من داخل نظام فكري  منالم لا یمكن تفسیرها بكل بساطة الكبیرة في الع

  .2أین لا یوجد سوى فواعل أصحاب منطق السلوك الاقتصادي

التاریخیة الكبیرة للامساواة  تلك التطورات، ولفم (Giraud)جیرو فلیمكن ذلك، حسب 
فقد كان للدول اثارا حاسمة على الدینامیكیات . كان یجب عدم إغفال عنصر تدخل الدولة

  .3على اللامساواة وأثارهاالاقتصادیة 

یجب أن لا یضعف ي حركة دائمة، فلكي تبقى تلك الدینامیكیات الاقتصادیة ف
  .مسؤولیة الدولة ولیس السوقالاستهلاك الإنتاجي، وهذه من 

الإنتاجیة، من حیث أنه یقوي رأس المال البشري، ومن  هثار أأهمیة الاستهلاك تكمن في 
تقویة مخزون رأس  أثار ففي ما یتعلق بالتكنولوجیا، مثلا، فإن .4حیث أنه یزید في فعالیة العمل

یة، تمثل خاصیة إضافیة ذات المال البشري أو زیادة فعالیة العمل، كنتیجة للنشاطات الاستهلاك

                                                             
1 Serge-Christophe Kolm« Unequal inequality.1 », Journal of Economic Theory 12, 1976,p. 416. 
2 Pierre-Noel Giraud« L’inégalité du monde contemporain »,CERNA,27 mai 1997, Université Paris-
Dauphine. 
3 Idem. 
4 Thomas Stiger, Transitional dynamics and economic growth in developing countries. Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, New York, 2000,p.61. 
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وقد یكون هذا هو سبب القول بأن الهدف الأساسي للنمو المسرع یجب أن  ،1الصلة بالنمو
  .2یكون هو القضاء على الفقر

داء، صحة، غ(ذلك أنه كلما تزاید عدد السكان الفقراء كلما تناقص الاستهلاك المنتج
تصریف المنتجات من السلع والخدمات،  ي كذلك إلى تناقص فيدیؤ  ، وهو ماعلى الأقل) تعلیم

  .أو إلى أزمة إقتصادیة كنتیجة حتمیة ،وبالنتیجة إلى تباطؤ النمو

الخاصة، ولكنها تشترك في كونها نتیجة للانخفاض ) سببها(لكل أزمة اقتصادیة بدایتها
 وأن ضعف الطلب المقتدر یفتح المجال إما إلى تناقص الاستهلاك، وإما .درتفي الطلب المق

إلى القروض  إلى الإبقاء على مستوى الاستهلاك وتعویض ضعف الدخل الشخصي باللجوء
، يكبیر من الاستهلاك الیومي الضرور  بمعدل فائدة یصعب تسدیدها، فتتم التضحیة بجزء

  .زمةو تحدث الأ ،عطل الإنتاج في الأخیرفیت

  زمات الاقتصادیة؟تكون وراء الأ ،)غیر المنصفة( الشخصي غیر العادلةفهل لا مساواة الدخل 

 :زمة الاقتصادیةالأ مساواة الدخل الشخصي و  لا: ثالثا

بأن لا مساواة الدخل یمكن أن تكون واحدة من  ،وبقوة ،أعمال حدیثة ةأشارت عد
كل الحجج تربط بشكل أساسي لا مساواة . 2007لعام المحددات البنویة لبدایة الكساد الكبیر

والتي تم تمییزها كأكبر  ،القابلة للاستمرار داخل الاقتصادغیر  الأسرالدخل بإزدیاد مدیونیة 
 .منبئ لأزمات إدارة المصارف

  :3إلى أن اللامساواة یمكن أن تكون مساهمة فيخاصة  فقد تمت الإشارة بصفة 

  .وبالتالي خفض الأداء الاقتصادي في الاقتصاد ،خفض الطلب الكلي .1
                                                             
1 Ibid.,62. 
2 Irma Adelman and Sylvia Lane (eds.), The balance between industry and agriculture: social effect. 
Vol.4, Macmillan Press ltd., London, 1989, p.XVIII. 
3 Salvatore Morelli and Anthony B.Atkinson, op.cit.,p.3. 
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الذین تم تركهم في الخلف من أجل مسایرة مستویات  الأفرادزیادة طلب القروض لأولئك  .2
للعمل أكثر وللاستهلاك أكثر  الأسرتكون قد دفعت  فلا مساواة الدخل. المعیشة المتزایدة

  .وتحمل دیون أكثر
من أجل مواجهة الضغوط المرتفعة لإعادة  ،وضدفع الحكومات لتسهیل الوصول إلى القر  .3

  .ولمواجهة ركود الطلب الكلي ،التوزیع داخل الاقتصاد

لفقراء وللطبقة الوسطى حصة لعد، هو أنه عندما یقرض الأغنیاء لكن ما لم یتضح ب
كبیرة من إیراداتهم، ولما ترتفع لامساواة الدخل خلال مدة طویلة، فإن نسبة الدین إلى الدخل 

  .1ع كفایة لزیادة خطر أزمة جسیمةترتف

الملایین في  لكن، هل من العدالة إنتظار حدوث أزمة، تغني بعض الأشخاص وتفقرو 
منصف  البلد الواحد، لكي یتم الشروع في وصفها دون التنبؤ بها، لتفادیها أو لوضع حد 

إلى غایة و  1929بتداءا من أزمة ا ،كانت معروفة مسبقا لدى صانعیها الأزماتكل فلصانعیها؟ 
  .2007أزمة 

كانوا من المحافظین  مثلا، ریكیةالأمفالذین صنعوا فقاعة العقار في الولایات المتحدة 
یمان بأن السوق بإمكانها أن تصحح نفسها، بینما كانت فقاعة العقار، التي كان من على الإ

  .الرأسمالي اللیبیرالي من الداخل 2الواضح أنها ستنفجر حتما، دلیلا واضحا لمرض الاقتصاد

لا یتمنون أن یكون  ،الذین یمثلون جانب العرض ،لكن یبدو أن الفاعلین الاقتصادیین
دا لهم، أي أن الاقتصاد مفیكان  لمافكلما كان الاقتصاد مریضا ك.مریضالاقتصاد غیر 

  .الآخرفي صحة جیدة بالنسبة للبعض  ، في الواقع والمریض ه

                                                             
1 F M I, Finances et developpement, December 2010,Vol.47, No.4,p.28. 
2 Joseph E Stiglitz, Le triomphe de la cupidité. Traduit de l’americain par Paul Chemla, les liens qui 
liberent, 2010,p.68. 
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لتجار ولدئین في علم الاقتصاد الرهن العقاري كانت معروفة حتى بالنسبة للمبتفأبجدیات 
 1990منذ سنوات  كانوا ،مریكیةفي الولایات المتحدة الأ ،ینلمشتر غیر أن البائعین وا. میینالأ

فالمشترین والبائعین للقروض  .1حتمال انخفاض السعر ومدى الارتباط بأقل من الحقیقةایقدرون 
كساد، ستتعرض  في أو إذا دخل الاقتصاد ،لم یفهموا أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدةالعقاریة 

  .فقاعة العقار إلى خطر الانفجار

و أن هذه كل البنكیین یعرفون جیدا أن منح القروض هو النشاط الأول لمعظم البنوك، 
ا التقییم لا أن تقوم بتقییم قدرة المقترضین على الوفاء، وأن هذ ءالبنوك علیها قبل كل شي

بالإضافة إلى ذلك، الكل یعلم، في إطار نظام رأسمالي بسوق حرة، أن . یتضح دائما أنه دقیق
وأن أهم خطر  قدرة الزبون على الوفاء یمكن أن تتدهور مع مرور الوقت بفعل عدة عوامل،

القروض ، إلا أنه رغم ذلك العلم، الذي أصبح ثقافة، فإن 2تواجهه البنوك هو خطر القروض
  .العقاریة تمت على نطاق واسع، فانفجرت فقاعة العقار وأصبحت أزمة اقتصادیة

 آخرمعنى ذلك من جهة أخرى، أن البنكي الذي یتجاهل ذلك العلم كان لدیه علما 
خزینة (یجهله الزبون، وهو وقت ودرجة ارتفاع معدلات الفائدة والطرف الذي یدفع الفرق 

ر المعلومة یؤذي إلى لا مساواة بدئیة تغني البعض على حساب معنى هذا أن احتكا). الدولة
  .الباقي

الرواج في  البدئیة في كل مرة یصل فیها الاقتصاد إلى تتتوالى اللامساوا كذلكو 
  .إلى حد الآن ي تتأثر بها باقي بلدان العالمالولایات المتحدة الت

                                                             
1 Idem. 
2 Comité de Bâle sur le controle bancaire. Bâle : principes fondamentaux pour un contrôle bancaire 
efficace, September 1997,p.18. 
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مع عدم كمال السوق السیاسي،  ،1ولأن أسواق رأس المال غیر كاملة في العالم الواقعي
إلى قمته، في ) الاجتماعي(فقد أصبح من السهل تكرار عادة تحویل المال من أسفل الهرم

  .ج الأمریكي المثل الأعلىذوفي البلدان الفقیرة التي ترى في النمو  ،البلدان الغنیة

 فالقطاع المالي قد اكتسب خبرة كبیرة في أشكال متعددة في السعي لتحقیق ریع
مصممة  (titre) ، عن طریق بیع سنداتةالمعلوم تماثلات لا اقتصادي، خاصة باستغلال

. لا یعلمون ذلك المشترینبأن  المسبق مع العلم ، )في غیر صالح المشترین( لتتطور سلبیا
 مفي المخاطر، مع الدولة التي تطلق خشبة الخلاص وتعوِّ  الإفراطبالإضافة إلى ممارسة 

م هذا القطاع المالي المال من الاحتیاطي الفدرالي بمعدلات فائدة كما یستل. وتتحمل الخسائر
  .2لا قیمة لها 2012غایة  إلىوهي  ،منخفضة جدا

هو  ،شهرة مؤخراالأكثر و  ،شكل السعي لتحقیق ریع اقتصادي أكثر من ذلك، فإن
عن  ،ن مبالغ هائلةو فقد ربح هؤلاء المالی. المالیین الأقل إطلاع من طرفاستغلال الفقراء و 

وبالممارسات التعسفیة حول بطاقات  ،طریق الاعتداء على تلك الفئات بالقرض المفترس
  .3الائتمان

 : المبحث الثاني

  مجادلات النمو مع اللامساواة في التوزیع

رتفعة یمكن أن تساعد الموجة الأولى لأدبیات التنمیة، كانت قد جادلت بأن اللامساواة الم
  .عن طریق توجیه دخل أكثر لصالح الرأسمالیین أصحاب الادخار الأعلى ،النمو

                                                             
1  Salvatore Morelli et al., op.cit., p.597. 
2 Joseph E. Stiglitz, Le prix de l’inégalité. Atelier graphique Actes Sud et Les Liens qui Libérent, 
2012.p77.  
3 Idem.,  
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ذلك المیل بمجموعة من النماذج النظریة  ، فقد عكست)الجدیدة(أما الموجة الثانیة 
من خلال  ،، حیث تجادل بأن اللامساواة تضر بالنمو)empirique(الاستقصائیة  والدراسات

القیود على تراكم رأس المال البشري، أو من خلال الاختیار الوظیفي، أو من خلال قنوات 
    .1الاقتصاد السیاسي

  :مجادلات اللامساواة كضرورة للنمو :أولا

مساواتي في  أكثر من نصف قرن، ظهرت مناقشة مؤثرة تتعلق بإمكانیة توقع نمو لا ذمن
المناقشة كان قد تم عرضها بإیجاز من طرف الاقتصادي سایمن كوزنتس هذه . (*)البلدان الفقیرة

)Simon Kuznets ( المراحل المبكرة من  في، حیث یدعي أن اللامساواة ستزید 1955عام
أي أن . ستبدأ بالتناقص -عند درجة معینة–النمو في البلدان في طریق التنمیة، وبعد ذلك 

سترسم ) على المحور الأفقي(ومتوسط الدخل ) العموديعلى المحور (العلاقة بین اللامساواة 
، والذي یشكل العلاقة بین نمو اقتصاد و لا مساواة الدخل، والمعروف 2معكوس" U"حرف 

  :3بمنحنى كوزنتس للأسباب التالیة

النظر إلى توزیع الدخل . في المراحل المبكرة، تزداد اللامساواة بسبب التصنیع والتمدین
 ،بمثال عددي ،وزیع دخل سكان الریف وسكان المدینة جعل كوزنتس یبینالإجمالي كجمع لت

بأنه إذا كان دخل السكان الریفیین أدنى في المتوسط وموزع بمساواة أكثر من المناطق المدینیة، 
  .نیینیفي المائة الأفقر من السكان تنخفض عندما ترتفع نسبة السكان المد 20فإن حصة دخل 

                                                             
1 William Easterly « Inequality does cause underdevelopment : insight from a new instrument » Journal of 
Development Economics 84 (2007) 755-776 . 

 .وكانت تعتبر بلداننا متخلفة 1955البلدان الفقیرة هي البلدان في طریق التنمیة الیوم، وهي التي كانت فقیرة عام  (*)
  .ذلك الوقت أیضاة فقیرة الیوم، كانت فقیرة في فكما أن عددً من البلدان المصن

2 Michael Bruno et al « Equity and growth in developing countries : old and new perspectives on the 
Policy issus » Policy Research Working Paper 1563, The World Bank 1996, P 3. 
3 Volker Grossmann, Inequality, economic growth , and technological change- a new aspects in an old 
debate. Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2001, p19. 
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مع نمو  ،أو حتى یتسع ،نیة سیستمریبین المناطق الریفیة والمدفتفاضل الدخل الفردي 
من نمو الإنتاجیة في  بطأنیة أیالاقتصاد، بما أن نمو الإنتاجیة لن یكون في المناطق المد

  .المناطق الریفیة

أما فیما یتعلق بما إذا كان نموذج البلدان المتنمیة الأقدم سیتكرر في المراحل المبكرة من 
البلدان المتخلفة، فإن كوزنتس، بعد تأكیده على أن الماضي لا یمكن له أن یكون تكرارا تصنیع 

منها وجود حشد   ،للمجتمعات المتخلفة) 1955(دقیقا، یقدم بعض العناصر المتوفرة الحالیة 
من السكان بسبب انخفاض حادّ في معدل الوفیات غیر مصحوب بإخفاض في معدل الولادات، 

 .1لامساواة عن طریق خفض الوضعیة النسبیة لجماعات الدخل الأدنىمما یوسع من ال

الاعتقاد السائد مند المناقشة المشهورة لكوزنتس تلك، هو أن السیاسات التي تفضل النمو 
  .2یمكن أن تكون نتائجها الحتمیة ارتفاع في اللامساواة كمنتج ثانوي مباشر

النمو، أو تسهله على الأقل، ترتكز على ثلاثة هذه الفكرة التي مفادها أن اللامساواة تقوي 
  .حجج

  :الحجة الأولى .1

مدة  ذمن. (*) )Nicholas Kaldor(الحجة الأولى جاءت من عند نیكولاس كالدور 
قصیرة ثم إقرار وجهة نظر هذا الكاتب، والتي مفادها أن الفقراء والأغنیاء لهما معدلات إدخار 

 .3مختلفة
                                                             
1 Simon Kuznets « Economic growth and income inequality », The American Economic Review, Vol. 45, 
No.1. (Mar., 1955), p.24. 
2 Ester Duflo « Balancing growth with equity : the view from development », Jacskon 2011 Symposium,  
Mountain Day Light Time, Friday, August 26, 2011, p.1.  

    :في 1956ات توزیع بدیلة عام في مقال له حول موضوع نظری تحجة نیكولاس كالدور تلك ظهر  )*(
Kaldor Nicholas(1956) « Alternative theories of distribution », Review of Economic Studies, 23 (2), pp. 
94-100. 
3 Francisco H.G. Ferreira and Michael Walton «Inequality of opportunity and economic development», in 
Gudrun kochendörfer- Lucius and Boris Pleskovic (eds.), Equity and development. The World Bank, 
Washington, DC, 2006, p.11.  
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لفقراء وهناك علاقة إیجابیة وبارزة بین معدل الإدخارات فالأغنیاء یدخرون أكثر من ا
الوطنیة ومعدل نمو الناتج الداخلي الخام، وإذن فاللامساواة تخدم النمو لأنها تدعم سلوك 

  .1الادخار

كالدور افترض، بالتالي، أن الزیادات في لا مساواة الدخل الیوم یمكن أن تؤذي إلى 
 .3اللامساواتیة یكون أسرع  أن نمو الاقتصادیات ،بالتالي ،، وأن هذا یعني2ازدهار أكبر غدًا

  :الحجة الثانیة.2

ودنیال ) Galor Oded(الحجة الثانیة هي ما یبینه النموذج الذي أعده جالور أدید 
یتضمن هذا النموذج ضرورة تركیز الثروات بهدف . 1997عام ) Daniel Tsiddon(ن تسید

الابتكارات التكنولوجیة التي هي في قلب عملیة التنمیة  تلقین نشاطات صناعیة جدیدة، وترقیة
 .4الناجحة

بین یتم فحص تفاعل غیر مكتشف من قبل، ذلك التفاعل هو التقدم اتففي مقال لهذین الك
المكاسب ما ) Mobility(، حركیة )الدخل(، لا مساواة الأجر )التحسن التكنولوجي(التكنولوجي 

كما یبیّن هذا المقال أن حركیة المكاسب تحكم سیر وسرعة . بین الأجیال والنمو الاقتصادي
)pace ( التقدم التكنولوجي)للامساواة دم التكنولوجي الأشكال التطوریة ، بینما یحدد التق)الناتج

  .5الأجر وحركیة المكاسب ما بین الأجیال

یحددان ) مكونین(ن أن التفاعل بین التقدم التكنولوجي وعنصرین یبین تحلیل جالور وتسید
، یحكم تطور لا مساواة )رأس المال البشري الخصوصي للوالدین والقدرة الفردیة(مكاسب فردیة 

                                                             
1 François Facchini « Inequalities and growth : are there good and bad inequalities ? », Paper presented to 
the 2008, annual meeting of the Public Choice Society, Texas, USA, March 6 through March 9, p.2. 
2 Francisco H.G. Ferreira and Michael Walton, idem. 
3 Orazio Attanasio et Chiara Binelli « Inégalités, Croissance et politiques redistributives », Afrique 
Contemporaine, 2004/3 No 211, p.109. 
4 Oded Galor et Daniel Tsiddon, in Orazio Attanasio et Chiara Binelli, ibid., p109. 
5 Oded Galor and Daniel Tsiddon « Technological progress, mobility, and economic growth », The 
American Economic Review, Vol.87, No 3 (Jun.1997), p.379 . 
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المكاسب، وحركیة المكاسب ما بین الأجیال، وسیر وسرعة التقدم التكنولوجي، والنمو 
  .1الاقتصادي

هو ) ability(التكنولوجیة الكبیرة، فإن آثار القدرة ) invention(في فترات الاختراعات 
بمعنى القوة المحركة خلف (والأهمیة النسبیة للشروط البدئیة للمحیط والأبوین . العامل المسیطر

تتضاءل، وكلا من الحركیة واللامساواة ترتفع منتجة تركیزًا أكبر للرأسمال  )استمرار اللامساواة
جي إلى حد أكبر للتقدم التكنولو ) مثیرة(البشري في القطاعات المتقدمة تكنولوجیًا، ومنشطة 

  .2وللنمو الإقتصادي المستقبلي

التكنولوجیة، لما تصبح التكنولوجیات الموجودة  ) (innovationأما في فترات الابتكارات
سهلة المنال، فإن أثر رأس المال البشري للوالدین یكون هو العامل المسیطر، الحركیة مقللة 

  .واللامساواة تنخفض في حین أنها تصبح مستمرة

الإنخفاض في تركیز رأس المال البشري في القطاعات المتقدمة تكنولوجیا یخفض من 
ویخفف من سرعة النمو  ،)أي الاختراعات(إنجازات تكنولوجیة كبیرة ) إمكان(احتمال 

  .الاقتصادي المستقبلي

فترات الاختراعات تكون مصحوبة بلا مساواة مرتفعة وحركیة معظمة ما بین الأجیال، 
  .3الإبتكارات تكون مصحوبة بلامساواة منخفضة وحركیة منخفضة ما بین الأجیال لكن فترات

الدخل، بینما الفرص وتخفض من مساواة لذلك السبب، فالاختراعات تزید من مساواة 
  .تخفض سهولة الوصول المحسنة من مساواة الفرص وتزید من مساواة الدخل

                                                             
1 Idem. 
2 Idem 
3 Ibid., p.380. 
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فهو یقلل من الحركیة . مضا على الحركیةنقل، أو انتقال، القدرة عبر الأجیال له أثرا غا
مباشرة عن طریق تضییق المسافة بین قدرة والد وقدرة ابن أو بنت، وهو یقوي الحركیة عن 

  .طریق زیادة سرعة سیر الاختراعات

إذا كانت القدرة منقولة عبر الأجیال، فإنها تخفض الحركیة وبالتالي إعادة تخصیص 
)reallocation (القطاعات، وتزید الناتج وترفع مستوى تركیز القدرة في  تكلفة العمل عبر

سیر الاختراعات یكون بالتالي مُسرّعا إلى جانب تقویة الحركیة . القطاعات المتقدمة تكنولوجیًا
  .1ونمو الناتج

بالإضافة إلى ذلك، یسلط هذا المقال الضوء على السبب الكامن للترابط الممكن بین القدرة 
مقال جالور وتسیدن أن التقدم التكنولوجي یمكن أن یعطي حافزا لفرز القدرات هنا یبین  .والثروة

  .عبر القطاعات

لیة للقطاعات المتقدمة معنى ذلك، أن الأفراد بقدرات عالیة هم منجذبین بالأجور العا
فإذا كانت القدرة منقولة عبر الأجیال، فإن التقدم التكنولوجي السریع یقوي الترابط  .تكنولوجیا

  .2بین القدرة والثروة

 :الحجة الثالثة .2

هذه الحجة هي التي كان . الحجة الثالثة هي لصالح تشجیع أثر اللامساواة على النمو
، والتي 1971ة سن) J.A.Mirrlees(میرلیس .أ.قد تم التعبیر عنها لأول مرة من طرف ج

فاللامساواة یمكن اعتبارها وسیلة جیّدة لتحریض العمال الأجراء . 3ترتكز على اعتبارات الدوافع
مخاطرة معنویة عندما  والحكمة في ذلك، أنه في حضور. 4على تعظیم الإنتاج الإجمالي

تة المستقلة یتوقف الناتج على العمل غیر الملاحظ الذي یقوم به المستخدمون، فإن الأجرة الثاب
                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 
3 J.A. Mirrlees, in Orazio Attanasio et Chiara Binelli, Op, Cit., p. 110. 
4 François Facchini, idem. 
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بناءا ) indexation(عن النتائج المتحصل علیها توهن عزم كل مجهود، بینما یقوي تأشیرها 
 .1على مؤشرات الأداء دافع العمال لتعظیم الإنتاج الإجمالي

كان میرلیس یدرك بأن عدة حجج استعملت للمجادلة لمصلحة  ،بالإضافة إلى ذلك
على الفرضیة   اع على الأغنیاء، والمؤسسةمعدلات ضریبیة حدیة منخفضة قدر المستط

التي تقول بأن أیة وسیلة ترفع الدخل الوطني هي وسیلة جیدة، حتى لو كانت تحول  ریبةالغ
كما أنه بیّن بأن لیس هناك حاجة مهمة للكفاح . جزء من ذلك الدخل من الفقراء إلى الأغنیاء

  .2من أجل معدلات ضریبیة حدیة منخفضة على الدخول المنخفضة

  :اللامساواة كمعطل للنمو :ثانیا

المقابل للنماذج التي تبرز الدور الإیجابي المفید الذي تلعبه اللامساواة في في الجانب 
بحیث تؤكد هذه النماذج . تقویة النمو، توجد نماذج أخرى في اتجاه معاكس لتلك القناعة

خاصة في البلدان في  ،المعاكسة أن اللامساواة لا تفید النمو في جمیع الحالات، بل تعطله
  .(*)طریق التنمیة 

عا لذلك، تم اقتراح أنواع أخرى من المیكانیزمات، التي من خلالها یمكن للتوزیعات غیر تب
 .3)*(*كاملةالمتساویة للثروة أن تخفض الفعالیة الاقتصادیة عندما تكون أسواق رأس المال غیر 

تخفض النمو، هي أیضا تضم ثلاثة  ،النماذج التي تعتبر أن لا مساواة الدخل، أو الثروة
 :أصناف

                                                             
1 J.A.Mirrlees, in Orazio Attanasio et Chiara Binelli, idem. 
2 J.A. Mirrlees « An exploration in the theory of optimum income taxation », The Review of Economic 
Studies, Vol.38, No.2, (Apr., 1971), p. 207 . 

  .القول خاصة في البلدان في طریق التنمیة یعني في كل البلدان دون استثناء(*) 
لكن الواقع یبین أنها غیر كاملة . القول عندما تكون أسواق رأس المال غیر كاملة یوحي بأن هذه الأسواق نادرًا ما تكون غیر كاملة (**) 

  .كقاعدة، وربما تكون صدفة كاملة كاستثناء
3 Francisco H.G. Ferreira and Michael Walton, op. cit., p.12. 
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  :الصنف الأول .1

 Alberto Alesina and Dani(التضمین الأساسي لنموذج ألبرتو ألیسنا وداني رودریك 
Rodrik ( ساوٍ كلما كان ت، هو أنه كلما كان توزیع الموارد داخل المجتمع غیر م1994لعام

 .1معدل النمو الاقتصادي أدنى

على نشر عدم الاستقرار الاجتماعي والسیاسي في  دشدی ،هذا النموذج مع نماذج أخرى
، مما يفتركیز المداخیل یزید من العنف والاستیاء الاجتماع. حالة توزیع غیر متساو للموارد
فالمجتمعات . ومظاهرات تؤذي إلى خطر الفتن والانقلابات ،یؤذي إلى النشاطات المحظورة

إصلاحات وبرامج التثبیت الاقتصادي  المقسمة والمجزئة تجد صعوبة في وضع حیّز التنفیذ
  .2وتقوي إمكانیة النمو التي تفید كل فئات الأجور

فمن ناحیة مورد الأرض، یظهر أن البلدان التي عرفت إصلاح الأرض بعد الحرب 
العالمیة الثانیة، والتي خفضت من لا مساواة ملكیة الأرض، قد عرفت نموًا اقتصادیا أعلى من 

في  ،علما أن هذه الحجة غالبا ما تتم الإشارة إلیها. بإصلاح الأراضي البلدان التي لم تقم
كإحدى تفسیرات التجربة الناجحة لعدة بلدان آسیویة، مثل كوریا  ،ات التنمیة الاقتصادیةیأدب

الجنوبیة وتایوان والیابان، مقارنة بآداءات أقل لمعظم بلدان أمریكا اللاتینیة التي لم تعرف 
  .3إصلاح الأرض

ا من ناحیة أخرى، فلا مساواة دخل مهمة تكون میالة لأن تتجه على قدم المساواة مع أم
بعیدًا " واحات ذات امتیازات"یعیش الأغنیاء في : ومصیدات الفقر)  ghetto(ظهور المعازل 

عن بقیة السكان الذین لا یمكن لهم إسماع صوتهم، ولا التأثیر على مسار التنمیة، مما یشجع 

                                                             
1 Alberto Alesina and Dani Rodrik « Distributive politics and economic growth », Quarterly Journal of 
Economics, Vol.109, Issue 2 (May, 1994), p.478. 
2 Orazio Attanasio et Chiara Binell, op. cit., p.110. 
3 Alberto Alesina and Dani Rodrik, op.cit., p.483. 
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هن عزم الاستثمارات الخاصة، وبالتالي یؤثر سلبًا و فی ،وعدم الاستقرار الاجتماعي على الجریمة
  .1على النمو الاقتصادي

كما أن الفقر . تبعا لذلك، تركم المجتمعات اللامساواتیة القلیل من رأس المال الاجتماعي
في . 2على المدى الطویل ینتقل من جیل إلى جیل، مما یؤثر سلبا على الآداءات الاقتصادیة

  .إلى الآن 1990البلدان في طریق التنمیة، خاصة ابتداء من سنوات 

  :الصنف الثاني .2

الصنف الثاني من النماذج یأخذ بعین الاعتبار الاقتصادیات ذات أسواق رأس المال غیر 
الإئتمان  فعن طریق منع الفقراء من القیام باستثمارات منتجة، مثل التمدرس، فإن قیود. الكاملة

  .لا مساواتیةلة تبقي على سیرورة نمو منخفضة و المصرفي التي تنشأ عن المعلومة اللامتماث

 .3ساوٍ أكثر كلما كان هذا الأثر أكثر قسوةتبالإضافة إلى ذلك، كلما كان التوزیع البدئي غیر م 

الموارد فلو كانت أسواق رأس المال كاملة، فإن كل الأفراد یمكن لهم استثمار نفس كمیة 
من رأس المال البشري، بما أن تكلفة )  dotation(مهما كان التوزیع البدئي للتخصیص 

لكن  ).préteur(وللمقرضین   )emprunteur(الفرصة البدیلة تكون هي نفسها للمقترضین 
أمام أسواق غیر كاملة، فإن المقدرة على الاقتراض لدى الأفراد هي مشروطة بمداخیل مرتفعة 

  .4تمویل بضمان وإمكانیة

كنتیجة . فالناس، بسبب عدم كمال سوق رأس المال، تستطیع اقتراض مبلغ محدود فقط
لذلك، تكون الوظائف التي تتطلب مستویات علیا من الاستثمارات خارج نطاق متناول 

بهذه . الذین سیختارون، عوضًا عن ذلك، العمل لشخص آخر أكثر ثراء أو رب عملو   الفقراء،

                                                             
1 Orazio Attanasio  et Chiara Bénelli, idem. 
2 Ibid., p.111. 
3 Michael Bruno et al., op.cit., p16. 
4 Orazio Attanasio  et Chiara Bénelli, op.cit.,p111. 
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معدل الأجر وشكل . الطریقة تكون عقود الأجور معتبرة بشكل أساسي كبدائل للعقود المالیة
بالإعتماد على . أن یوضحه الاختیار الوظیفي هما إذن محددان بالشرط الذي على سوق العمل

أخرى تصبح عاملة لحسابها الخاص في  )agent(والثروة، فإن فواعل  شروط سوق العمل
 .1أو تبقى عاطلة عن العمل ،النسبي الأدنىالإنتاج ذي الحجم 

لكن بنیة الاختیار . فإن شكل الاختیار الوظیفي یكون محددًا بالتوزیع البدئي للثروة ،لذلك
تلك العوامل تسبب . وما هي المخاطرة التي یتحملونها ،الوظیفي تحدد بالتتابع بكم یدخر الناس

  .2إذن توزیعا جدیدا للثروة

 Oded Galor and(المقترحة من طرف أدید جالور و أومر مواف النظریة الموحدة 
Omer Moav(  توفر توفیقا ما بین زمني بین وجهات النظر المتنازعة حول أثر اللامساواة

بخصوص الأثر  (*)هذه النظریة توحي بأن وجهة النظر الكلاسیكیة. على النمو الاقتصادي
تعكس واقع المراحل المبكرة من التصنیع لما كان الإیجابي للامساواة على مسار التنمیة، كانت 

  .تراكم رأس المال الفیزیائي هو المحرك الرئیسي للنمو الاقتصادي

في الجهة المعاكسة لذلك، فإن مقاربة عدم كمال سوق الإئتمان المصرفي بخصوص 
ا أصبح تعكس المراحل الأخیرة من التنمیة لم ،الأثر الإیجابي للمساواة على النمو الاقتصادي

وقیود الإئتمان المصرفي في  ،تراكم رأس المال البشري المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي
  .3معظمها ملزمة

                                                             
1 Abhijit V.Banerjee, Andrew F.Newman « Occupational Choice and the process of development », The 
Journal of  Political Economy, Vol.101, Issue 2 (Apr., 1993), 276. 
2 Idem.  

لویس .أ.، و)1920(كینز . م.ثم تم تفسیرها وتطویرها فیما بعد من طرف ج ،)1776(المقاربة الكلاسیكیة بدأها أولاً آدم سمیت   (*)
  ).1981(بورجینیون . ف و) 1957(كالدور .، ن)1954(

3 Oded Galor and Omer Moav « From Physical to human capital accumulation : inequality and the 
process of development », Review of Economic Studies (2004) 71, 1002. 
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ففي المراحل المبكرة من التصنیع، لما كان تراكم رأس المال الفیزیائي هو المصدر 
الموارد نحو الأساسي للنمو الاقتصادي، فاللامساواة كانت تقوي مسار التنمیة عن طریق توجیه 

 .ملاك رأس المال الذین لهم أعلى میل الادخار

بسبب  یتزایدأما في المراحل الأخیرة من التنمیة، لما كان العائد على رأس المال البشري 
رأس المال، فإن رأس المال البشري أصبح المحرك الأساسي للنمو  -تكاملیة المهارة 

  .1الاقتصادي

وتراكمه یكون أكبر إن كان مساهما فیه  ،في البشربما أن رأس المال البشري متضمن 
من طرف جزء أكبر من المجتمع، فإن المساواة، في حضور قیود الإئتمان المصرفي، تثیر 

عندما یزید الدخل إلى حد أكبر، فإن . الإستثمار في رأس المال البشري وترقي النمو الاقتصادي
في معدلات الادخار تنخفض، وأثر قیود الإئتمان المصرفي تنخفض بالتدریج، الفروق 

  .2اللامساواة على النمو الاقتصادي یصبح ضئیل القیمة

وباتریك بولتن ) Philippe Aghion(من جهة أخرى، یرى كل من فلیب آغیون 
)Patrick Bolton(   حیث طورا نموذجًا للنمو ولا مساواة الدخل 1997في مقال لهما عام ،

-trickle(مال، وحیث یتم تحلیل أثر الأثر الانتشاري في حضور عدم كمال أسواق رأس ال
down (المخاطرة المعنویة مع قیود ثروة محدودة فیما یخص المقترضین ، أن لتراكم رأس المال

  .یشكلان معاً مصدر كلا من عدم كمالات سوق رأس المال ونشوء لا مساواة دخل مستمرة

  :نتائج تم التوصل إلیها من خلال هذا النموذج ثلاثة

عندما یكون معدل تراكم رأس المال مرتفع بشكل كاف، فإن الإقتصاد یتلاقى في توزیع  أولا،
  .ثروة ثابت فرید

                                                             
1 Ibid.,p.1021. 
2 Idem. 
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-steady(ود إلى توزیع حالة ثابتة قلیة الأثر الإنتشاري یمكنها أن تعلى الرغم من أن آ :ثانیا
state(   طبقا لحریة العمل)laissez-faire(، بشكل : فإن هناك مجال للتدخل الحكومي

، الوسطى ةقترضین من الفقراء والطبقخاص، إعادة توزیع الثروة من المقرضین الأغنیاء إلى الم
تسرع  ،ولأنها في نفس الوقت ،تحسن فعالیة إنتاج الاقتصاد، لأنها تنتج مساواة فرص أكثر

  .مسار الأثر الانتشاري

لكنه في المراحل الأخیرة  ،مسار تراكم رأس المال له بدئیًا أثر توسیع اللامساواة :ثالثا
  .1هاضفخی

فهي محدودة ولا . تلك المساواة بحضور قیود الإئتمان المصرفي، هي مساواة مشروطة
  .2لتجاوز تلك العقبة التي تحد من سرعة تزاید الأرباح، یتم اللجوء إلى إعادة التوزیع. تفید النمو

ون وبولتن في مقالهما هذا، أغیتي تنكشف من خلال تحلیل الرؤیة الاقتصادیة الأساسیة ال
وتعود إلى توزیع حالة ثابتة فریدة للثروة  ،هي أن الثروة ولو أنها تنتشر من الأغنیاء إلى الفقراء

یزال هناك مجال لسیاسات  إلا أنه لاتحت معدلات مرتفعة بشكل كافٍ لتراكم رأس المال، 
  .ادة توزیع الثروة لتحسین فعالیة الاقتصاد على المدى الطویلإع

بتعبیر آخر، فإن آلیة الأثر الانتشاري غیر كافیة لوصول نهائي إلى توزیع فعال للموارد، 
  .3حتى في أحسن سیناریو ممكن

مع إعادة التوزیع،  الفقراء، هو أن ،السبب وراء كون إعادة التوزیع تحسن فعالیة الإنتاج
فإن حوافزهم لتعظیم الأرباح تكون مشوهة  ،ولهذا السبب ،ون إلى اقتراض أقل للاستثماریحتاج

  .4أقل

                                                             
1 Philippe Aghion ; Patrick Bolton « A theory of trickle  down growth and development », The Review of 
Economic Studies, Vol.64,No.2 (Apr.,1997), p.151. 
2 Ibid.,p152. 
3 Idem. 
4 Idem. 
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لأنها تحدث مساواة فرص  أكبر،  ،بالتالي، فإن إعادة التوزیع تحسن فعالیة الاقتصاد
  .1ولأنها تسرع من مسار الأثر الانتشاري

كي تحسن إعادة التوزیع من ول .مؤقتة فقط لها آثار غیر أن إعادة توزیع بجرعة واحدة،
  .2فإن سیاسة إعادة توزیع دائمة یجب أن تؤسس ،فعالیة الاقتصاد بصفة دائمة

یمكن أن تشجع  ،إعادة توزیع الموارد، حسب النماذج المرتكزة على عدم كمالات السوق
الذي یمكن أن یعوض الأثر السلبي  ،النمو بفضل أثر محفز إیجابي على مجهود المقترضین

في مردودات تراكم رأس المال البشري، فإن  بتصور انخفاض .لاً على مجهود المقرضیناحتما
یمكن أن یكون لها أثر إیجابي بلیغ على الإنتاجیة  ،من الأغنیاء إلى الفقراء ،إعادة توزیع

  .3من معدلات مردودیة أعلى ینال للموارد نحو الأفراد المستفیدبإثارة انتق ،الإجمالیة

  :الصنف الثالث .3

النماذج  هذه  .ل على النموالصنف الثالث من النماذج یتدرع بأثر سلبي للامساواة الدخ
  .تتناول بالبحث سیاسیة المیزانیة والضریبة

ت وجود ترابط بین تثب (*)أعدو نماذج اقتصاد سیاسيأصحاب تلك البحوث كانوا قد  
فبحضور توزیع ناقص . واقتصادیةاللامساواة والنمو، عن طریق الأثر المرفق لآلیة سیاسیة 

والتفضیل من أجل ضریبة تصاعدیة یمیل  ،للموارد، فإن طلب إعادة توزیع المداخیل یكون قویًا
لذلك، فإن المعدلات المرتفعة للضریبة الضاغطة على . للارتفاع في نظام الانتخاب بالأغلبیة

 .4معدل النمو فض، وبالتالي تخالأغنیاء توهن عزم الإستثمار وتراكم رأس المال

                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 
3 Orazio Attarasio et Chiara Binelli, op,cit.,p112. 

 Alesina A et Rodrik. (و رودریك د.، ألیسنا أ1993عام ) .Bertola G.(برتولا ج: أصحاب نماذج الإقتصاد السیاسي هنا هم (*)
D. (   وتابلیني ج. ، برسون ت1994لسنة) .Persson T. et Tabellini G.  (1994عام.  

4 Ibid., p111. 
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وبالتالي، ). Policy(في الدیمقراطیات، یلعب التصویت دورًا مهمًا في صناع السیاسة 
فعادة، . وریاتفالعلاقة بین توزیع الدخل والنمو تكون أقوى في الدیمقراطیات منها في الدیكتات

  .الدیكتاتوریة متأثرة بطلبات اجتماعیة وبنزاعات اجتماعیة ةتكون قرارات سیاس

مثلا، قد تهدد مجموعة عریضة مفقرة، أو مجموعة مزارعین بأرض أقل، استقرار النظام ف
)régime (1وتجبر القیادة على تنفیذ إعادات توزیع مبطئة للنمو.  

علما أنه في مختلف البلدان وفي مختلف الفترات الزمنیة، فإن سیاسات إعادة التوزیع یتم 
ألیسنا ورودریك، هنا، فیتم التركیز على فرض الضریبة أما في نموذج . إدراكها بمختلف الوسائل

  .2لأن هذا أبسط طریقة لجعل إعادة التوزیع رسمیة ،على رأس المال

عن طریق نظام ضریبة : لكن إعادة التوزیع یمكن أن یتم إنجازها بعدة وسائل أخرى
دخل تصاعدیة، بقوانین أجر الحد الأدنى، عن طریق فرض تقییدات رأس مال والتجارة، أو عن 

  .  الخ، طریق تركیب النفقات الحكومیة
أن هناك طلبًا  المغزى الأساسي لنموذج ألبرتو ألیسینا وداني رودریك، هذا، یتمثل في

أین یوجد جزء كبیر من السكان لیس بمقدورهم  ،قویًا من أجل إعادة التوزیع في مجتمعات
مثل هذا النزاع، الناتج عن اللامساواة في توزیع الموارد  .صل إلى الموارد المنتجة للاقتصادالتو 

  .3المنتجة هذه، على العموم، سیضر النمو

بلد في طریق التنمیة منها بورتوریكو،  35ع عبر ذلك الاستنتاج تدعمه ملاحظة الواق
  .4البیرو وكوت دیفوار

                                                             
1 Alberto Alesina and Dani Rodrik, op.cit.,p478. 
2 Ibid.,p.479   
3 Ibid.,p.484.   
4 Ibid.,p.480. 
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 ،1)1996(قد اقترح في مقالته لعام فمن جهته، ) Bénabou Roland( بینابو رولاند أما
بدراسة العلاقة بین اللاّمساواة والنمو في أنظمة غیر ذلك و . تعمیم نماذج اقتصاد سیاسي

 .(*)دیمقراطیة

تقدم وتوسع النظریات الأساسیة التي تربط توزیع الدخل بالنمو، بالإضافة  تلكمقالة بینابو 
  :ام بهذا عبر توحید نموذجین اثنینم القیوت. ى الدلیل على مطابقتها للموضوعإل

أما . النموذج الأول یدمج الاقتصاد السیاسي ونظریات أسواق رأس المال غیر الكاملة
  .2عي وضمان حقوق الملكیةالنموذج الثاني فیناقش النزاع الاجتما

و تعمیم نماذج اقتصاد سیاسي بدراسة العلاقة بین اللامساواة بفي هذه المقالة، اقترح بینا
  .3والنمو في أنظمة غیر دیمقراطیة

حیث النخبة الغنیة هي الوحیدة التي یمكن أن تنتخب، فإن لا  ،في مجتمع أولیغارشي
لامساواة الدخل یكون مُحثّ باستیاء عام ) ثیرتأ(وقع : یكون معبرًا عنه طلب إعادة توزیع

)public (أكثر منه بنظام ضریبة تصاعدیة ،ولا استقرار اجتماعي.  

إضافة إلى ذلك، بافتراض أن الحقوق المدنیة تكون مرتبطة بمستوى التعلیم، فإن النخبة 
حتى تتفادى خسارة السلطة بسبب   ،الغنیة یمكن أن تقرر أن لا تمول برامج تعلیم جماهیریة

  .طلب إعادة التوزیع المعبر عنه من طرف جماعة الأغلبیة من الناخبین

                                                             
1 Roland Bénabou, in Orazio Attansio et Chiara Binelli, idem. 

والمدكور في الهامش  ،1994من الأنظمة غیر الدیمقراطیة التي إستخدمها كل من ألبرتو ألیسنا وداني رودریك في مقالهما لعام (*) 
مصر، : ومنها مایلي 1975عبر مخطوطه لعام ) .Jain S. (السابق، یمكن إیجاد قائمة البلدان غیر الدیمقراطیة التي أحصاها جاین س

باكستان، المكسیك، أندونسیا، إیران، بانما، تونس، فینزویلا، الأوروغواي، السودان، البیرو، الأرجنتین، السینغال، كینیا، تایلاندا، سنغفورة، ال
  .كونغ، جنوب إفریقیا، العراق، تانزانیا، كوت دیفوار، البرازیل، كوریا، الفلبین هونغ

2 Roland Bénabou « Inequality and growth », NBER Macroeconomics Annual 1996 , Volume 11,Janury 
1996, MIT Press, p.16. 
3 Orazio Attanasio et Chiara Binelli, op.cit.,p.111. 
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معدلات تراكم رأس مال  ،على العموم ،بالتالي، فإن المجتمعات اللامساواتیة تظهر
بشري أقل، وتنتقل من الأولیغارشیة إلى الدیمقراطیة ببطء أكثر من الاقتصادیات الأكثر 

 .1تیةمساوا
  مجادلة نوع اللامساواة: ثالثا

أو النمو وعلاقته  ،مقابل النماذج السابقة التي درست علاقة اللامساواة بالنمو
باللامساواة، یطرح البعض من الاقتصادیین تساؤلا آخر حول ما إذا كان هناك لا مساواة جیدة 

  .2ولا مساواة سیئة

الأدبیات المتعلقة بدراسة العلاقة بین فانطلاقا من النقائص المسجلة على حساب 
بأنه من المفید إذن التنبیه ) François Facchini(اللامساواة والنمو، یرى فرانسوا فاكشیني 

في مسار خلق ) entrepreneur(إلى أن نظریة النمو النیوكلاسیكیة تغفل تمامًا دور المقاول 
  .3الثروة

ت علیه نظریة النمو النیوكلاسیكیة، یبن، الذي )Solow Robert(صولو  روبرت فنموذج 
 ،وامتداداته وصولاً إلى نظریة النمو داخلي المنشأ، لم تكن مكیفة لتحلیل ووصف السیاسات

مموقعة داخل مؤسسات السوق لما تكون مساهمة هذه المؤسسات هي التي یجب أن تكون 
المؤسسات تدعم ف. مساهمة هذه المؤسسات في النمو تكون مساهمة غیر مباشرة .مدروسة

  .4وتبعد المقاولین عن النشاطات غیر المنتجة ،النمو إذا كانت تشجع النشاط المقاولاتي المنتج

اسي الجدید في لسیبأنه لا یمكن إنكار الاقتصاد ا) F. Facchini(یرى فرانسوا فاكشیني 
المثال . هذا الأخیر له میل لعكس اتجاه السببیات ،لكن. جهوده لإدماج المؤسسات في استدلاله

). Bénabou(من طرف بینابو ) Conflict(هو استعمال نظریة النزاع  ،اللافت للنظر أكثر
                                                             
1 Idem. 
2 François Facchini, op.cit.,p.1. 
3 Ibid.,p.5. 
4 Idem. 
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فبدلا من التفكیر في اللامساواة كنتیجة لمسارات الریع والبحث عن الربح، فإن النموذج یقترح 
ي الحقیقة، هو الذي فود اللامساواة الكبیرة، وج. ب لبحث الریع الخاصبمعالجة اللامساواة كس

الریع الخاص مثل السرقة، ( حو السعي لتحقیق الریع الاقتصاديیجعل الأفراد توجه نفسها ن
  .1)المافیا، الخ

 .لتفسیریة وتجعلها متغیرا للتفسیرة تفصل اللامساواة عن المتغیرات ایالنظریة المؤسس
 أن أصل الثروةالنظریة المؤسسیة، فسیصبح من الواضح لكن، إذا تم إدماج نظریة المقاول في 

فالامساوات یمكن أن یكون مصدرها أیضًا . والدخل، هو مفتاح علاقة اللامساواة بالنمو
للحصول على ) حواجز لدخول السوق بهدف حمایة الأرباح(التلاعب بمؤسسات السوق 

  .2التحویلات العمومیة

) predation(ب نشاطه السیاسي أو بضراوة الإنسان الذي یكسب ثروة، أو دخل، بسب
 .الربحي المنتج خاصة، فلیس لهذا نفس الأثر على النمو عندما یكسب الثروة بسبب نشاطه

 . 3لا مساوات سیئةستنتاج أن هناك لا مساوات جیدة و یمكن الا ، إذن لهذا

  .1990لسنة ) .Baumol W.J. (ج.على فرضیة بومول و اتبیستند هذا الك

یتغیر ویتنوع العرض الكلي للمقاولین ما بین المجتمعات، فإن المساهمة المنتجة بینما ف
بین النشاطات ) توزیعها(للنشاطات المقاولاتیة للمجتمع تتغیر وتتنوع أكثر بسبب تخصیصها 

المنتجة مثل الابتكار، وبین نشاطات غیر منتجة إلى حد كبیر مثل السعي لتحقیق ریع 
التي ) المردودات(هذا التخصیص مؤثر فیه بغزارة بالعوائد . نظمةاقتصادي أو الجریمة الم

  .4یوفرها المجتمع لمثل هذه النشاطات

                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 
3 Ibid., p.6. 
4 William J.Baumol « Entrepreneurship : productive, unproductive, and destructive », Journal of  Political 
Economy, Vol.98, No.5, Part 1 (Oct.,1990), p,893. 
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غالبا ما یفترض أن اقتصاد المقاولة الحرة له انحراف آلي لصالح الابتكار، لكن لیس 
  .1هذا هو الحال، لأن له انحراف لصالح الربح

في  )توزیعها(لمقاول أن یعاد تخصیصها فهناك تنوع من الأدوار التي یمكن لنشاطات ا
، والبعض من هذه الأدوار لا تتبع الخط البناء والمبتكر الذي نسب تقلیدیا ما بین تلك الأدوار
  .إلى ذلك الشخص

وكیف یتصرف المقاول . بالفعل، فالمقاول یمكن أن یقود وجودًا طفیلیا یضر بالاقتصاد
اللعبة، بنیة المكافأة داخل الاقتصاد، التي تكون في وقت ما ومكان ما یتحدد كثیرًا بقواعد 

  .2سائدة

وبما أن قواعد اللعبة التي تحدد المكافآت لمختلف النشاطات المقاولاتیة تتغیر بشكل 
مثیر من وقت ومكان إلى آخر، فإن السلوك المقاولاتي یغیر الاتجاه من اقتصاد إلى اقتصاد 

  .3بةآخر بطریقة توافق التغیرات في قواعد اللع

فالسعي لتحقیق الریع الاقتصادي، في  .المقاولاتیة غیر المنتجة تأخذ عدة أشكال الیوم
ب من والتهر  القضائیة واكتساب الحصص المسیطرةالغالب عن طریق نشاطات مثل الدعوى 

  .4تشكل التهدید الأول للمقاولاتیة المنتجة ،الضرائب وغیرها

، هي أن تهدیدات اكتساب )W.Baumol(بومول .النقطة الأساسیة هنا، حسب و
والتي تلجأ للمحاكم  ،الحصص المسیطرة تكون مستعملة أحیانًا كوسیلة لانتزاع ابتزاز مالي

، وهذا 5كوسیلة للمحافظة على الریوع من خلال عراقیل مفروضة بشكل قانوني ضد المنافسة

                                                             
1 Eric J. Hobsbawm, Industry and empire from 1750 to the present day.Harmondsworth : Penguin, 1969, 
p.40. In william  J. Baumol,  idem. 
2 William J.Baumol, op.cit., p894 . 
3 Ibid., p. 899. 
4 Ibid., p.915. 
5 Ibid., p.916. 
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الاقتصادي، عن طریق التأثیر مثال عن تكون اللامساواة السیئة، والتي تؤثر سلبًا على النمو 
  .السلبي على المنافسة، ومنه على المقاولین المنتجین

  مناقشة: رابعا

من السهل ملاحظة الاختلاف بین النماذج النظریة، المذكورة سابقا، حول علاقة 
  .اللامساواة، أو المساواة، بالنمو الاقتصادي

ل وجود علاقة بین النمو فبالرغم من الاتفاق الواضح بین أصحاب تلك النماذج حو 
الغامضة لترابط قوي بین الدخل  واللامساواة أو المساواة، إلا أنه لا وجود لدلیل یدعم الفرضیة

  .1لا مساواة الأصولو 

  .ثم أن لا مساواة الدخل، مثلا، تتغیر نزولاً وصعودًا عدة مرات في المدى القصیر

في التسعینیات من القرن ) household survey(فبینما تحسنت مناهج المسح العائلي 
العشرین، فإن نقطة استفهام كبیرة یتطلب طرحها فیما یخص نوعیة وقابلیة تشابه المعطیات 

من القرن العشرین، والتي تم  70و 60و 50التاریخیة فیما یخص التوزیع في سنوات 
  .2استخدامها لاختبار تأثیر التوزیع البدئي على النمو

، كان معلقًا )empirique(مؤثر في النتائج الاستقصائیة أن المشكل الآخر ال كما
 Deininger K. et( .و سكوایر ل .جر کنفدینی. بالنوعیة الردیئة للمعطیات حول اللامساواة

L. Squire ( كانا هما الأولان من طرح هذه المسألة بإظهار عدم (*)1998و  1996لعام ،
  .المعطیات الموجودة) ضعف(تماسك 

                                                             
1 Orazio Attanasio et Chiara Binelli, op. cit., p.115. 
2 Michael Bruno et al., op.cit., p.20. 

 : للإطلاع أكثر على النوعیة الردیئة للمعطیات حول اللامساواة حسب هذین الكاتبین یمكن الرجوع إلى (*)
  Deininger K. and L.Squire, 1998, « New ways of looking at old issues : inequality and growth », Journal 
of Development Economics, Vol . 57 . 

« A new data set measuring income inequality » World : وكذلك  
Bank Economic Review, Vol. 10, n°3 : 565-591. 1996  لعام 
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من أنهما قاما بتألیف مجموعة جدیدة مثریة ومحسنة من المعطیات حول لا  لكن، بالرغم
، إلا أن معطیاتهما كانت موضوعًا 1997إلى  1950مساواة الدخل بالنسبة للفترة ما بین 

  .collecte(1(للانتقادات بسبب عدم تجانس مناهج الجمع 

تبین علاقة  ا قلیلة عددیًا،ة، بالرغم من أنهمع ذلك، فإن عینة من البلدان في طریق التنمی
  .قویة بین اللامساواة البدئیة والنمو

الذي مفاده أن اللامساواة المرتفعة في تملك  لإستقصائيبالإضافة إلى ذلك، فالتنبؤ ا
 35الأراضي هي متصاحبة مع تراكم رأسمالي أقل ونمو أقل، قد تم التأكد منه لعینات من 

  .2بلد 50و

، یبین أن 85 -1960بلد لفترة  70من عینات نموذجیة لـ  أیضا، هناك دلیل إنطلاقًا
  .3اللامساواة الاقتصادیة ترفع عدم الاستقرار السیاسي وتخفض استثمار رأس المال الفیزیائي

في النمو، حسب ستیفن ن دورلوف ) empirical( الاستقصائیةالمشكل مع الأدبیات 
)Steven N. Durlauf (المسح يفف .4هو تنوع وكثرة النظریات )survey(   الذي أجراه كل

 الاستقصائیةحول أدبیات النمو ) Danny T.Quah(كواه . دورلوف وداني ت .ن .من س
ذلك الاستقصاء، ظهر عدد  ذمتغیر مختلف مقترح، ومن 90م إیجاد أكثر من ت، 1998لعام 

هذا العدد الكبیر من المتغیرات المرشحة التي تمت بصلة إلى البیانات . جدید من المتغیرات
  .5مصدر للقلق ،شكل طبیعيب ،المتوفرة هي

                                                             
1 Orazio Attanasio et Chiara Binelli, idem. 
2 Michael Bruno et al., idem. 
3 Ibid., p21. 
4 Steven N. Durlauf « Econometric analysis and the Study of economic growth : a skeptical perspective », 
in Anthony B.Atkinson, Inequality : what can be done ? Harvard University Press, USA, 2015, p. 260. 
5 Steven N. Durlauf and Danny T.Quah « The new empirics of economic growth », in Anthony Atkinson ,   
Inequality: what can be done? Harvard University Press, USA, 2015, p.261. 
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، فإن كل واحدة من تلك )Anthony B.Atkinson(أكیسون  .فحسب حكم أنتوني ب
 .1ا، على الأقل كمحدد جزئي للنموقبلیًا معقولة ظاهریًا إلى حد م هي البیانات

لذلك، وفي السیاق الحالي، من المهم مقارنة التغیرات في اللامساواة بالتغیرات في 
حول  ةمطلوبة بناء على المعطیات الجدید الاستقصائیة ولهذا، فإن المزید من الأعمال .2الأداء

وهذا حتى یتبین أثر هذه اللامساواة . التوزیع لإثارة بحوث مستقبلیة حول دور اللامساواة البدئیة
  .3البدئیة على النمو المستقبلي

، یوحي بفكرة أو غیر متساو من المهم، هنا، الإشارة إلى أن التوزیع البدئي، متساو
أثر مساواة أو لا مساواة النتائج  لكن من المهم أیضا الانتباه إلى أهمیة ،(*)مساواة الفرص

)Outcome (على مستقبل النمو.  

أفراد لهم بدئیا "...الدهشة، هو اقتراح تصورات كأمثلة عن  ولكن، ما یلفت الانتباه أ
یتم إقحام نتیجة تبدو منطقیة وهي  يلك 4"نفس الدخل الذي لا یكفي لدفع التكلفة الثابتة للتعلیم

  .5لا أحد یمكن له أن یمارس التعلم، فیقع الاقتصاد في الركود"...أن 

رون حالة یتصو  ،في مقابل ذلك ،لیس الاقتصاد هو الذي یتصور، ولكن الاقتصادیون
عاد توزیعه بطریقة یتم من خلالها خلق طبقات غنیة، متوسطة محیث یكون الدخل البدئي 

عندئذ، حسب فرانسوا . قیرة، وأن یكون الأغنیاء أغنیاء بما یكفي لتغطیة نفقات تعلمهموأخرى ف

                                                             
1 Anthony B. Atkinson, op. cit., p.261. 
2 Ibid. p260. 
3 Michael Bruno et al., op. cit., p.21. 

  .سیتم عرض ومناقشة فكرة مساواة الفرص في صفحات لاحقة (*)
4 François Bourguinon « Equité et croissance économique : une nouvelle analyse ? », In : Revue française 
d’économie. Vol. 13, No. 3, 1998, p.47. 
5 Idem. 
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، یوجد نمو حتى وإن أصبح توزیع الدخل غیر متساو )François Bourguignon(ون یبورغین
  .1أكثر

 Roberto(مثل روبرتو بیروتي  ،هذا هو رد فرانسوا بورغینیون على بعض الاقتصادیین
Perotti ((*) ،أن تتم رؤیة خطأ الاعتقاد بأن المجتمع  ،إذن ،ن أجل القول بأنه من السهلم

  .2المساواتي یظهر إعادة توزیع أقوى ونمو أسرع من المجتمع اللامساواتي

سبب تلك الدهشة هو سبب عدم تصور أفراد لهم بدئیا نفس الدخل الذي یكفي لدفع 
  .للنمو ،الحالةالتكلفة الثابتة للتعلیم، وماذا یحدث، في هذه 

أو تصور أفراد لهم بدئیا مداخیل غیر متساویة بإفراط، ولكن الكل لدیه ما یكفي لدفع 
في هذه الحالة، یحدث للنمو أیضا، مادام قد تم الاعتراف بأن  ،التكلفة الثابتة للتعلیم، وماذا

لنمو طویل له دور إیجابي ل ،مثل التعلیم لصالح السكان ،)externalités(الآثار الخارجیة 
  ).R.Perotti(والذي شدد علیه روبرتو بیروتى  ،المدى

بالإضافة إلى ذلك، من السهل أیضا ملاحظة أن كل الاقتصادیین انطلقوا من فرضیة 
وأصبح الكل یزید أو ینقص انطلاقا من هذه  ،المذكورة سابقا) S.Kuznets( .كوزنتس س

 .الفرضیة أو بناء علیها

سنة كحد أقصى لتطور الاقتصاد وعودة  25سنة إلى  15لكن، لو حدد كوزنتس مدة 
منحنى اللامساواة إلى الهبوط، أي حد بدایة مساواة أكثر، لكان هذا مقبول فردیًا وجماعیا، 

  .في العمر سنة 15إلى  10ولو لمدة  ، كتضحیة فردیة وجماعیة من أجل التمتع بالحیاة

                                                             
1 Idem. 

   :أنظر  (*) 
 Roberto Perotti )1993(  « Political equilibrium , income distribution and growth» , Review of Economic 
Studies , Vol. 60 (2005) pp. 755-76. 
2 Idem 
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سنة،  63، أي لمدة 2018إلى الیوم و على الأقل  1955 ذأما أن تدوم اللامساواة من
هذا یعني فودون ظهور بوادر تحسن اقتصادیات البلدان في طریق التنمیة في المدى القریب، 

سنة على الأقل من الانتظار،  63فمدة . أن فرضیة كوزنتس لا یقبلها كل عاقل وكل صبور
لا  ،فرضیة كوزنتسمثلها مثل ، )Trickle Down Theory(تبین أن نظریة الأثر الانتشاري 

، والذین یمثلون، في الواقع، الأقلیة القلیلة في جمیع البلدان، بما تتوافق إلاّ مع آمال الأغنیاء
  .فیها البلدان المتقدمة

بالفعل، فالارتفاع، الذي لا شك فیه، في اللامساواة في الولایات المتحدة والمملكة المتحدة، 
، هو ببساطة ارتفاع غیر 1980السوید، منذ سنوات وحتى في بعض البلدان  المساواتیة مثل 

  .متوافق مع فرضیة كوزنتس

وما جعل فرضیة كوزنتس تعیش إلى الآن، هو غیاب تفسیر بدیل منسجم منطقیا للإرتفاع 
  1.الراهن للامساواة في البلدان المتقدمة

أن تضحیة الناس من أجل النمو لمدة طویلة بمع ذلك، قد یذهب قارئ ما إلى القول 
ما هو صحیح على المدى الطویل، من  ،لكن .مصالح أو رفاهیة الأجیال القادمةتخدم 

فما هو الدلیل على ظهور حیاة . المحتمل جدĎا أن یبقى صحیحا على المدى الأطول بكثیر
  والدلیل الواقعي غیر موجود؟ ،أفضل للأجیال القادمة

بدایة مقالته المشهورة، أن البیانات التي أقام  ذلأنه نبه، من كوزنتس .س اللوم لیس على
التوزیع  حیثو  ،علیها دراسته كانت متعلقة بحالة الولایات المتحدة الأمریكیة، إنجلترا وألمانیا

  .2 1920سنوات  ذللدخل كان یتحرك نحو المساواة منالنسبي 

                                                             
1 Branko Milanovic, Global inequality: a new approach for the age of globalization. The Belknap Press of 
Harvard University  Press, USA, 2016, p. 47. 
2 Simon Kuznets, op. cit., p.4. 
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ذلك لأن . ، لكنه لم یكمل سیره ذلكمساواةفي تلك البلدان كان یسیر نحو الالدخل 
یكون في الاتجاه الذي یناسب ) الأجور(برهنت أن سیر الدخول  1929الأزمة الاقتصادیة لعام 

لذلك، كان الدخل هناك یسیر في الحقیقة  .رأس المال وبالسرعة التي تزید في سرعة رأس المال
  .نحو اللامساواة

في عین الاعتبار استنتاجات رؤول بریبش  كوزنتس لم یأخذ.بالإضافة إلى ذلك، فإن س
حول التبادلات بین البلدان المتخلفة والبلدان المصنعة في الشمال، وبالتالي علاقة التبعیة التي 

  . البلدان المتنمیةو وجدت بین البلدان المتخلفة 

تمكن كوزنتس من القول أن بلدان أمریكا اللاتینیة، إفریقیا وبوجه خاص بلدان  ،ولذلك
لأن معدل نموها الاقتصادي كان أقل بكثیر من معدلات ) 1955(هي متخلفة الیوم  ،یاآس

  1بل خلال العشریات الحدیثة ،)19و 18(خلال القرنین الماضیین  ،البلدان الغربیة النمو في
  .أیضا

هي أن بلدان أمریكا  ،البدایة ذان یجب أن تلصق بفرضیة كوزنتس منالملاحظة التي ك
  .تابعة بل أماكن جغرافیة ،اللاتینیة وإفریقیا وآسیا لم تكن موجودة كدول مستقلة

لیست هي أمریكیة  ،أو الأرباح المرتبطة به ،معنى ذلك، أن معدلات النمو والأجور
كم بما أن تلك البلدان كانت تحت ح .بل كانت غربیة أیضا ،ولا هي آسیویة ،لاتینیة ولا إفریقیة

أي بقواعد لعبة  ،ونظامها في الأجور ،ظامها القضائيون ،الدول الغربیة بنظامها الاقتصادي
  .غربیة في تلك القارات

 ( Ceylon)أو الهند وسیلان، Rhodesia(2(فاستعمال بیانات حول كینیا و رودیزیا
مجرد أماكن جغرافیة لبلدان   كانت فتلك. ، هو في غیر وقته وفي غیر مكانه3و ریكوبورتو 

                                                             
1 Ibid., p.23. 
2 Ibid., p.21. 
3 Ibid., p.20. 
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وهكذا بالنسبة  .ولیس الهند ،إنجلترا في الهند أو من الهند :الأحسن أن یقال من كان فقد .غربیة
  .لبقیة البلدان التي هي الیوم بلدان في طریق التنمیة

هذا صحیح . 1توزیع الناتج الوطني على مختلف الجماعات هو موضوع شدید الأهمیة
  .تمامًا

ول بأنه من الممكن أن الكثیر من الاقتصادیات الماركسیة قد تكون تعمیما الق ،لكن
خلال النصف الأول من القرن  ،المفهومة بشكل ناقص في إنجلترا) trend(مفرطاً للاتجاهات 

تجاهات خل قد اتسعت، وأن تقدیرات تلك الاعندما كان من الممكن أن تكون لا مساواة الد ،19
لأن التقدیر  ،قد ظهرت أنها خاطئة) البؤس المتزاید للطبقات العاملةمثل (غیر المعلومة 

على البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة، للتغیرات التكنولوجیة  المستحق لم یعطى للآثار الممكنة 
توسع النظام الاقتصادي إلى الكثیر من العالم غیر المحتل في ذلك الوقت، وإلى الحاجات 

  .لب الكثیر من البحث والنقاشفهذا ما یتط ،2الإنسانیة

وعلى الأقل، إن كانت التغیرات التكنولوجیة لها من تلك الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، 
، ولو في فقرة من بفضل تلك الطبقات العاملة فمثل البؤس، فالحد الأدنى المطلوب هو الاعترا

  .كتاب في مادة التاریخ

 Michael(لنسبة لمقال آخر لمایكل كالیكي مقال كوزنتس هذا یمكن اعتباره مفاجأة با
Kalecki ((*)  حیث كانت إحصائیته قد 3والذي تم اعتباره مفاجأة في ذلك الوقت ،1938لعام ،

                                                             
1 Ibid., p.27. 
2 Idem. 

  : عنوان مقال مایكل كالیكي هو  (*)
« The determinants of distribution of  the national income » Economica, 6, 1, pp, 27 -112. 

 .روتشیلد المذكور في هذا الهامش.كورت و: عننقلا 
 
3 Kurt W.Rothschild, Employment, wages and  income distribution : critical essays in economics. The  
Taylor and Francis e-Library, 2005, p.187. 
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وهذا على  ،1بالنسبة للولایات المتحدة  وبریطانیا العظمى ،أنتجت حصص أجور ثابتة تمامًا
  .المدى الطویل

وحصة  ،1880في المائة سنة  41,4فبالنسبة لبریطانیا العظمى، وجد كالیكي حصة 
 40,8تذبذبت الحصة بین  1935إلى  1924في الفترة ما بین  .1913في المائة عام  39,4

فقد تحصل  ،أما بالنسبة للولایات المتحدة). 1931(في المائة  43,7و ) 1925(في المائة 
، وتذبذبت 1925في المائة في  40,2وعلى ،  1909ئة سنة في الما 37,9على ) كالیكي(

في المائة في  39,3، و)1931و 1919(في المائة  34,9بین  1934و  1919الحصة بین 
1923. 2  

وجهة النظر المستمدة من عمل نیكولا كالدور، والتي مفادها أن الفقراء والأغنیاء لهما 
یدخرون أكثر من الفقراء، هي وجهة نظر معدلات ادخار مختلفة، من حیث أن الأغنیاء 

ن في مكان آخر مكلكن الحقیقة ت. افیة لما هو ظاهرصحیحة ظاهریا فقط، أو كصورة فوتوغر 
  .في جمع رأس المال النقدي بالخصوص: في غالب الأحیان

جمع رأس المال النقدي، من طرف التجار خاصة، هدفه لیس اقتصاد البلد أي النمو 
ولكن مهما یكن، . الجشع تارة، وتارة أخر بسبب الخوف من المستقبلالاقتصادي، بل هو 

  .فالأنانیة هي دافعهم، ولهذا فادخارهم غامض

الدلیل على ذلك، وكما حصل في البلدان الغربیة، یحدث في البلدان في طریق التنمیة 
اص یم قطاع خحتى اشتراكیة أو شیوعیة، عن طریق تالیوم، وخاصة البلدان التي كانت تسم

قصد القیام باستثمارات خاصة عن طریق الاقتراض البنكي التابع أصلا للقطاع  ،بأسرع وقت
فما هو الادخار الذي قام به أغنیاء البلدان في طریق التنمیة، خاصة مند إعلان .  العام

ء على وجهة النظر حتى یتم الإبقا ،)نظام اقتصاد سوق حرة وحید في العالم(الأحادیة القطبیة 
                                                             
1 Ibid., p.188. 
2 Idem. 
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فالمال العام هو الذي ادخر أكثر، ولیس . القطاع العام هو المال العام على حالها؟هذه 
  .الأغنیاء

لذلك، فإن الافتراض القائل بأن الزیادات في لا مساواة الدخل الیوم یمكن أن تؤدي إلى 
  ".ازدهار"والتوقف عند عبارة " یمكن"ازدهار أكبر غدًا، لا یتطلب إلاّ حذف عبارة 

ن في كون هذه العبارة تبین أن الازدهار غیر مضمون في مكی" یمكن"رة سبب حذف عبا
  .حالة اعتماد لا مساواة دخل الیوم

یكفي . له أهمیة كبیرة اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا" ازدهار"كما أن التوقف عند عبارة 
ذین لصالح من هذا الازدهار؟ ذلك لأن، لا كالدور ولا الكتاب ال: لتوضیح ذلك طرح السؤال

اعتمدوا علیه، وعلى سایمن كوزنتس، تمكنوا من توضیح الطرف أو الأطراف المقصودة من 
  .هذا الازدهار

بما أن التوزیع  ،أو ازدیاد النمو الاقتصادي لا یكفي) الوطني(فالقول ازدهار الاقتصاد 
  .لا یقل أهمیة، من حیث أثره على الاقتصاد والمجتمع

جانب ذلك، من المهم الإشارة إلى سهولة الانتباه إلى أن الابتكارات التكنولوجیة، أو  إلى
لكن ما یصعب على الفهم . هي قلب كل نمو اقتصادي مستدیم ،النشاطات الصناعیة الجدیدة

سبب . تلك الابتكارات وتلك النشاطات والتفهم، هو القول بضرورة تركیز الثروات بهدف تلقین
ن أیضا في انعدام ضمانات حقیقیة تقنع العمال بأنهم سیستفیدون من عائد مكیهذه الصعوبة 

  .مدخراتهم المحتمة، على المدى المتوسط على الأقل

كنولوجي یحدد الأشكال بأن التقدم الت ،1997لعام . وتسیدن د. كما أن اعتقاد جالور أ
حقیقة أن ذلك محركه السوق  لامساواة الأجر وحركیة المكاسب ما بین الأجیال، یغفلالتطوریة ل

  .غیر الكاملة
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  .السوق غیر الكاملة قاعدة، وكمال السوق استثناء ناذر وسریع الاختفاءف

بین الأفراد، والمدن،  تكاملة هي التي تقود إلى لا مساوالذلك، فقوى السوق غیر ال
  .والمناطق، والشركات، والصناعات والبلدان، والأجیال وما بین البلدان أیضا

هدفت، وتهدف البدئیة  تصوصي للوالدین یبین أن اللامساواتدخل دور رأس المال الخ
بین الأفراد من حیث  تمن خلال ذلك تنتج لا مساواو . هایةإلى ما لا ن تإلى تثبیت اللامساوا

  .القدرات الفردیة

وراثیة والتعلیم الجید وراثي عن طریق قیود مفروضة، تكملة  توهكذا، تصبح اللامساوا
  .لهذا الغرض، في قطاع الإئتمان المصرفي

النمو الاقتصادي، تصبح عدم كفایة رأس المال البشري عددیًا لخلق أو لتواصل مع لكن 
مثل هذه الأفكار . و تسیدن د. لولا هذا لما قال جالور أ. الكبیرة مضرة بهذا النمو ةاللامساوا

  .التي تنظر إلى النمو الاقتصادي المستقبلي

 المنصفة، وعلیه، فالعدالة. مقررة بدئیا وأنها لیست عفویة تلك، أن اللامساوابناء على ذ
وخاصة من جانبها التوزیعي، لا تتوافق مع السوق غیر  المنصفة العدالة الاقتصادیة وبالضبط

  .المستبعدة في الرأسمالیة القائمة على السوق الحرة الكاملة، بل تتوافق مع السوق الكاملة

 ،افزًا لفرز القدرات عبر القطاعاتقدم التكنولوجي یمكن أن یعطي حفالقول بأن الت
بمعنى أن الأفراد بقدرات عالیة هم منجذبین بالأجور العالیة للقطاعات المتقدمة تكنولوجیا، یبدو 

أكثر من  .ومقبول من وجهة نظر العدالة ،هو القول المقبول اقتصادیا واجتماعیا وإستراتیجیًا
منقولة عبر الأجیال، فإن التقدم التكنولوجي ) ability(أنه إذا كانت القدرة  ذلك، فالتشدید على

من الأمور المطلوبة  هأیضا یبدو، ظاهریًا، أن هو ، السریع یقوي الترابط بین القدرة والثروة
  .اقتصادیًا واجتماعیًا
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ونتیجة  ،لكن، هنا مرة أخرى، یبین ذلك الترابط المطلوب أن القدرة والثروة احتكار
حتكار قواعد اللعبة التي هي بدورها ثمرة لا مساواة بدئیة، بمبرر تشجیع ودعم التقدم لإ

  .دون اعتبار للجانب الاجتماعي والإنساني ،التكنولوجي ودفع النمو الاقتصادي

أن ملخص قیاسات ) Anthony B.Atkinson(من المعروف، حسب أنتوني أكینسون 
  .، وهو مستعمل بكثرة1، یتغیر من سنة إلى سنة(*)) Gini(اللامساواة، مثل معامل جیني 

لكن، بما أن معامل جیني هو قیاس لا مساواة نسبیة، فإنه مهما كانت صلابة أو قوة 
فإنه لا یبین الفرق بین سرعة زیادة الأجور الحقیقیة وسرعة زیادة الأسعار، أو  ،هذا القیاس

  .التضخم

دخل في معظم البلدان في طریق التنمیة، فإنه بمجرد فبالإضافة إلى تباطؤ سرعة زیادة ال
. قبل زیادة الأجور الاسمیةو إعلان عن زیادة مرتقبة في الأجور تقفز الأسعار دون إعلان، 

مقابل حدوث أرباح غیر متوقعة للمنتجین  ،العجز في میزانیة الأسر الأجیرة بالتالي فیقع
  .والتجار

بسبب طول مدة تعدیل میزانیتهم  ،الأجراءیتسبب ذلك في انخفاض مستوى معیشة 
سمیة لمختلف مجموعات الأجور والمداخیل م، لاحقا، تسجل معدلات الأجور الإث. المنزلیة

لقیاس درجة اللامساواة في بلد من البلدان، وقد تقول النتیجة أن اللامساواة قلیلة في بلد نسبة 
ن معاناة الأسر بسبب إرتفاع الأسعار ، دون أن تعبر تلك النتیجة عإلى بلد أو بلدان أخرى

  .المفاجئ، قبل وبعد زیادة الأجور، ودون أن تعبر عن الدیون التي تقع فیها تلك الأسر

                                                             
أي المساواة الكاملة حیث یحصل كل واحد ) صفر( 0هو قیاس لا مساواة نسبیة بقیم تقع بین   )Gini coefficient(معامل جیني   (*) 

في كتابه  ) Anthony B.Atkinson: (نقلا عن .بالمئة حیث البعض من الناس یحصل على دخل سلبي 100على نفس الدخل، و
  .المذكور هنا في الهامش

1 Anthony B.Atkinson, Inequality : what can be done ? Harvard University Press, USA, 2015, p.54 
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لذلك، یبدو أن اللامساواة النسبیة تلك لا تصلح كثیرًا لإدراك الإنصاف الاقتصادي في 
  .البلد الواحد وفیما بین البلدان

بة إلى الأسعار أو بناء على الأجور الحقیقیة فإن درجة أما إذا تم قیاس اللامساواة نس
المساواة الحقیقیة أو اللامساواة الحقیقیة ستعبر، بدلا من ذلك، عن المساواة أو اللامساواة في 

  .هذا من جهة. مستوى المعیشة

فروض أن الأسعار تعبر عن قیمة المنتجات من السلع ممن جهة أخرى، من ال
لكن، في الواقع، لا علم للمستهلكین عن حقیقة تكالیف الإنتاج، كما لا علم لأحد  .والخدمات

  .عن حقیقة قیمة العمل

كل منتج یعرف سعر الآلة وسعر طاقة تشغیلها وطاقة إنتاجها في الساعة والدقیقة، 
 إلا العمل لا یعرف قیمته الحقیقیة إلا من خلال آلیة العرض. وسعر صیانتها، ومدة إهتلاكها

  .والطلب المشهورة

 یتصرفون كمتقبلي سعر) agent(قصة العرض والطلب تفترض أن كل الفاعلین 
)price- takers( وهذا یعني أن المنافسة كاملة، لكن في العالم الحقیقي توجد منشآت لها ،

، مثل ما تفعل منظمات جماعیة كالنقابات، وقوة السوق تؤثر )(market- powerقوة سوق 
  .مل سوق العملعلى طریقة ع

القوة التفاوضیة لمختلف الفاعلین تحدد الطریقة التي من خلالها توزع الحصص 
وبالتتابع، فإن تلك القوة التفاوضیة تتأثر بالحقوق . الاقتصادیة الریعیة، ومن هنا توزیع الدخل

  .القانونیة للعمال، بممثلیهم، وبالحقوق القانونیة لأرباب العمل
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معتبر للمؤسسات الإجتماعیة والمعاییر الإجتماعیة التي تؤثر على لذلك، یوجد نطاق 
درجة تشتت الراتب، ولهذا فإن آلیة العرض والطلب لا تكفي لتحدید الأسباب المتعددة 

  .1لللامساواة

الوحدة الأساسیة لصناعة القرار  (*)العائلةتعتبر الأسرة أو  ،ففي معظم المجتمعات
وحتى بعض البلدان في طریق  ،)developed(میة تنثناء البلدان الموإذا تم است). تخاذ القرارا(

التنمیة من أمریكا اللاتینیة حیث تماسك العائلة یبدو أنه یتضاعف، فإنه لیس مبالغا فیه القول 
تها أن القرارات التي تتخذها العائلات داخل المجتمع تؤثر بشكل بارز على مجرى تنمی

لأكید أن قرارات العائلات في الكثیر من البلدان في طریق ا منو . الاقتصادیة والاجتماعیة
) الأسواق، القانون، التنظیمات، وبمدى فرض القانون بالقوة(التنمیة تتأثر بالإطار المؤسساتي 

وبالتتابع، یمكن للمؤسسات أن تكون متأثرة بقرارات العائلات في میدان السیاسة . للمجتمع
  .2وبالتغیر التكنولوجي

ن اعتبار اللامساواة كوسیلة جیدة لتحریض العمال الأجراء على تعظیم الإنتاج أخیرا، فإ
  .الإجمالي، هو اعتبار معقول ومقبول من جمیع الأطراف المعنیة

. فالأجرة الثابتة المستقلة عن النتائج المتحصل علیها توهن حقیقة عزم كل مجهود
جر حسب الأداء، حیث یؤذي هذا الذي لا یحتاج إلى عناء لرؤیته هو الأ ،فالصواب الواضح
الفرق بین العمال فیما یتعلق بالأداء  یبین ،أو على الأقل إلى تفاوت ما ،إلى تفاوت الأجور

  .هذا صواب مقبول إذا تم تجاهل سبب الفروق في الأداء .الفردي

                                                             
1 Anthony B.Atkinson and Français Bourguignon « Introduction : income distribution today » in Anthony 
B.atkinson and François Bourguignon (eds), Handbook of income distribution. Vol. 28, 1st edition, 
Flsevier, Amsterdam, 2015, p. Xliii. 

هي مجموعة أفراد تتغدى من مطبخ مشترك أما العائلة فهي مجموعة أفراد مرتبطین برابطة الدم أو برابطة   )household(العائلة ) (*
  .الزواج

2 T.N. Srinivasan « Introduction to part 3 » in Hollis Chenery and T.N. Srinivasan (eds.), Handbook of 
Development Economics. Vol.1, Elsevier Science Publishers B.V, 1988, p.466. 
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فیما یخص الضریبة، التي تتحكم فیها الحكومة، فالمسألة تحتاج إلى نقاش منفرد  لكن
  .من حیث أسبابه وأهدافه لأنه یرتبط بالمجال السیاسي والمجال الاقتصادي من جانب التضخم

ما یكشف أكثر عن سر ظهور مجموعة من الكتابات حول علاقة النمو باللامساواة أو 
  .ایات التسعینیات من القرن العشرینالمساواة، هو ظهورها في بد

وتتشابه مرحلة التسعینیات مع مرحلة الخمسینیات من حیث أن البلدان المتخلفة كانت 
هذه البلدان عن نهج للنهوض الاقتصادي  بحثوبدایة  ،تشهد موجة جماعیة من الإستقلالات

 ما كان یسمى خر هوفي ذلك الوقت كانت الرأسمالیة كنهج یهدده نهج آ. لاستكمال استقلالها
  . ةاشتراكی

منها فرضیة  ،في ذلك الوقت قدمت عدة عروض لهذه البلدان، وكذلك عدة تسبیقات
أن العدالة الإجتماعیة وأهمها  ،ضمنیا ،توحي) ولا تزال(التي كانت ) 1955(سایمن كوزنتس 

ا حدث لتنمیة مثل م ،العدالة التوزیعیة لن تظهر إلاّ بعدما یتطور الاقتصاد إلى درجة عالیة
وكأن سایمن كوزنتس ). .الخ، ات المتحدة الأمریكیة، ألمانیاإنجلترا، الولای(البلدان الغربیة الرائدة 

إن كانت فعلا هذه البلدان  ،كان یشیر ضمنیا إلى ضرورة عدم الالتفات إلى القطب الاشتراكي
  .ستقلال السیاسيأساس الا والاستقلال الاقتصادي ،ید التنمیة الاقتصادیة والرفاهیةر ت

: أما في مرحلة التسعینیات، فقد وجدت البلدان في طریق التنمیة نفسها أمام خیار واحد
  .الرأسمالیة القائمة على اقتصاد سوق حرة من كل تدخل حكومي أو خارجي

لنمو ویبدو أن البلدان المقصودة من طرف ظهور أدبیات متتالیة حول علاقة ا
هي البلدان التي كان القطاع العام فیها هو الغالب أو الوحید، مثل  باللامساواة، أو المساواة،

أي التي كانت تتبع ما كان یسمى ) .الخ، لعراق، الجزائر، مصر، فنزویلالیبیا، سوریا، ا
الاشتراكیة، أو ما هو أقرب إلیها، خاصة عند النصف الثاني من ثمانینات القرن العشرین مثل 

  .الجزائر
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زنتس البلدان حدیثة الاستقلال، یبدو أن الاقتصادیین لفترة التسعینیات فكما نبه سایمن كو 
في النظام  ،أو مرغمة ،العشرین هم أیضا أرادوا تنبیه البلدان التي انخرطت مخیرة القرن من

أن العدالة التوزیعیة تضر بالنمو الذي  من ،)العالمیة الرأسمالیة(الاقتصادي الوحید المعولم 
تبحث عنه البلدان في طریق التنمیة، والتي وقعت تحت ثقل الدین العام الخارجي المتراكم، هذا 

  .من جهة

بنابو، على سبیل المثال، . من جهة أخرى، ما یوضح تلك الخلفیة أكثر هو نموذج ر
اسة العلاقة بین اللامساواة والنمو في بدر  ،الذي من خلاله یقترح تعمیم نماذج اقتصاد سیاسي

  .أنظمة غیر دیمقراطیة

وبما أن كل البلدان التي كانت تسمى اشتراكیة كانت كلها توصف بأن بها أنظمة غیر 
1،(*)دیمقراطیة 

( 2)

قترب التي اعتنقت القول بالاشتراكیة أو بما ی ،فإن كل البلدان في طریق التنمیة 
في هذه البلدان غیر الدیمقراطیة، حیث النخبة الغنیة هي  .بنابو.منها، هي المعنیة من طرف ر

الوحیدة التي یمكن أن تنتخب، فإن لا طلب إعادة توزیع یكون معبر عنه، وبالتالي فإن تأثیر لا 
  .ولا استقرار اجتماعي) public(مساواة الدخل یكون مُحث باستیاء عام 

لنظم التي كانت تسمى اشتراكیة كانت أن ا ،عن انتباه البعض یكون قد غاب لكن ما قد
ولا للتعددیة  تعتمد لا مساواة ضیقة وإعادات توزیع متواصلة دون إعطاء أهمیة للانتخاب

فلم . بما أن السلطة كانت كالسلطة الأبویة وبیدها المعطیات ووسیلة إعادة التوزیع المشهورة،
وأحسن مثال هو .  )ghetto(عازل یظهر الاستیاء الشعبي، ولا عدم استقرار اجتماعي، ولا الم

بنابو .الجزائر طوال مرحلة ما یسمى مرحلة الاشتراكیة ونظامها غیر الدیمقراطي حسب تعبیر ر
)R .Bénabou.(  

                                                             
  .فلا وجود لنظام یسمى في علم السیاسة بنظام غیر دیمقراطي .القول بأنظمة غیر دیمقراطیة هو قول غامض) *( 1
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، أمام وضع )وحید(وعلیه، وجدت تلك البلدان نفسها، في ظل نظام اقتصادي معولم 
جزرة النمو واللامساواة المطلوبة، وعصا الاستیاء الشعبي وعدم الاستقرار . الجزرة والعصا

یكون هنا الاختیار حر بما أنه معروف مسبقا لدى جمیع . الاجتماعي واللامساواة المرفوضة
  .الأطراف المعنیة

فإذا كان النمو یسعى من أجله الجمیع، وإذا كان الاستیاء الشعبي وعدم الاستقرار 
الاجتماعي لا یضر الجمیع، فإن الاختیار العقلاني الأول یتضح أنه اختیار النمو بلا مساواة 

  .بحجة أنها عابرة

معكوس، قد طال زمنه لكي ینحني " U"لكن بما أن منحنى سایمن كوزنتس على شكل
  .ل، فإن اللامساواة تلك قد تدوم أكثر من النمو وأكثر من مختاریهاإلى أسف

یدل على نقص قد  توجیه النظر إلى اقتصاد الولایات المتحدة باعتباره النموذج المثالي، 
  .نقص في الأحكام ،ومنه ،في النظر ونقص في المعطیات

یولیبرالي من حیث هو ن .ذلك، لأن هذا النموذج، مهما قیل وكتب عنه، فهو نیولیبیرالي
أن النیولبیرالیة هي نموذج اقتصاد سیاسي تكون فیه الأسواق واسعة النطاق، ودور الدولة یكون 

  .1محصورًا إلى حدّ كبیر في المحافظة على نظام لحقوق الملكیة الخاصة وتجارة حرة

وخلال السنوات العدیدة التي سبقت الأزمة المالیة التي ظهرت في الولایات  ،مع ذلك
) أوروبا، إفریقیا، آسیا وأمریكا اللاتینیة(، كان العالم 2008-2007المتحدة الأمریكیة في المدة 

  .یرى في الولایات المتحدة النموذج الاقتصادي الأمثل

طریق التنمیة، تبحث في كیفیة  لذلك، كانت معظم البلدان وأكثرها من البلدان في
  .إصلاح اقتصادیاتها للاقتراب من النموذج الأمریكي

                                                             
1 Dan Greenwood « The problem of coordination in politics : what critics of neoliberalism might draw 
from its advocates », Polity, Volume 43, Number 1 January 2011, p.36. 
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لكن، الهفوة التفصیلیة الفاصلة، هي أنه من غیر الممكن تقدیر نجاح اقتصاد ما إلا 
من السكان ) على الأقل(بالنظر إلى تطور مستویات المعیشة، بالمعنى الواسع، للأغلبیة الكبیرة 

  .1ویلوعلى المدى الط

ناتجها  علایات المتحدة ارتفع بثلاثة أربالكن بالرغم من أن الناتج الداخلي الخام للو 
دخل الأغلبیة من ، إلا أن  2010إلى سنة  1980الداخلي الخام للساكن الواحد من سنة 

ولم یتمكن الاقتصاد الأمریكي من جلب ارتفاع مستوى المعیشة لهؤلاء . قد انخفض السكان
  .كانوا یتوقعونالسكان كما 

والتوزیع جلبت  فوائد هذا فإن الطریقة التي بها یتم تحریك النمو  ،لكن، مع ذلك أیضاّ 
إلى درجة أصبحت الولایات المتحدة الأكثر لا مساواتیة  ،2لصالح نخبة قلیلة باستمرارالنمو 

كما أن معدل الفقر  .3مقارنة بالبلدان الصناعیة، وبها لا مساواة تزید بأسرع من البلدان الأخرى
  .4 %16إلى  %15,2قد إنتقل من  2010لسنة 

الناتج عن  ،الإجابة النهائیة للیمین في الولایات المتحدة، على معدل الفقر ذلك
فهي تسترعي الانتباه . یقوم على تبریر اللامساواة اقتصادیا وأخلاقیا ،اللامساواة المتزایدة بإفراط

وإلى  ،ساواة لا یؤذي إلا إلى إضعاف الاقتصاد الأمریكيأیضا إلى أن كل جهد لخفض اللام
  .5معاناة الفقراء

الوجه الأول یؤكد على أن : لكن تلك الإجابة تعبر عن طریقة تفكیر تتضمن وجهین
) یلسلم الأجور أو المداخ(فرض ضریبة بمعدلات أعلى على الدین هم في أعلى السلم 

أما . دخار، بحیث أن الإیرادات الضریبیة قد تنخفض أیضًاسیخفض دوافعهم إلى العمل والإ

                                                             
1 Joseph E. Stiglitz, Le prix de l’inégalité. Op. cit., p.37. 
2 Ibid., p38. 
3 Idem. 
4 Ibid., p39. 
5 Ibid., p 40. 



 العدالة الاقتصادیة والنمو                                              الفصل الثاني        
 

136 
 

لا تولد إلى الفقراء عن طریق تحریض ) %16وهم (الوجه الثاني فیؤكد أن مساعدة الفقراء 
  .1الدین هم في أسفل السلم على عدم العمل

ستیغلیتز، تؤكد ضمنیًا أن اللامساواة لم تسقط . تلك الإجابة المغلوطة حسب جوزیف إ
  .2من السماء، بل لقد تم خلقها من طرف سكان الأرض) وكل سكان العالم(لأمریكیین على ا

لذلك، وفیما یخص حالة البلدان في طریق التنمیة، فإن البعض من إعادات التقدیر 
هي بعیدة عن  توحي بأن مسألة العلاقة بین اللامساواة والنمو للعلاقة بین اللامساواة والنمو

وعبر البلدان، من خلال تعمل، في البلد الواحد قة بین اللامساواة والنمو العلا الحل، ذلك لأن 
  .3قنوات مختلفة كثیرًا، وهي ذات إشارات مناقضة

لإشارة واتجاه وشدة صلات الوصل بین هذین  ،حذر إضافي ،وعلیه، فإن إعادة تقدیر
  .4هو أمر ضروري) اللامساواة والنمو(المتغیرین 

یمكن القول أن الاقتصادیین الذین حاولوا معالجة علاقة النمو باللامساواة قد  ،في الأخیر
ومن جهة أخرى، فإن بقاء تلك العلاقة في . ، هذا من جهةفي الغموضتركوا هذه العلاقة 

     . غموض، من طرف الاقتصادیین، تتطلب الاستعانة بالفلسفة فیما یخص العدالة التوزیعیة

                                                             
1 Idem. 
2 Ibid., p41. 
3 Kristin  J.Forbes « A reassessment of the relationship between inequality and growth », The American  
Economic Review, Vol.90, No.4, (September 2000), p.885. 
4 Idem. 
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  :الفصل الثالث

  توزیعیة فلسفة العدالة كمساواة

التطور الفكري من النوع الثاني فیما یخص التوزیع، كان قد سبق النماذج الإقتصادیة   
هذا بالنمو  قةوعلا المذكورة في الفصل السابق حول التوزیع اللامتساوي أو المتساوي

ه وفي نظریات االعمومي، في إقتصاد الرف الإقتصادي، حدث ذلك السبق في مجالات الإختیار
  .، وهذا على طول الحدود بین العلوم الإقتصادیة والفلسفةالاجتماعیةالعدالة 

 John 1971(جون رولز  عمل أحسن الأمثلة عن ذلك التطور الفكري الثاني، هو
Rawls ( الرائد بشكل أساسي في الكتابات المعیاریة في هذا الموضوع، والذي تم اللحاق به ،

صن ا ، أمرتی)Roland Dworkin, 1981(من طرف آخرین، مثل رولاند دووركن 
)Amartya Sen,1985 ( وجون روومر)John Roemer, 1998 .(  

فیه لقیاس وفهم والتاثیر في  كل هؤلاء الكتاب كانوا مهتمین بالمجال الذي على المرء أن یبحث
 1.التوزیع

 :المبحث الأول

  العدالة الإجرائیة المساواتیة عند جون رولز

في العدالة، هي أن مبادئ العدالة )   John Rawls(الفكرة الموجهة لنظریة جون رولز 
التي یجب تبنیها هي التي سیتفق علیها أشخاص عقلانیون مهتمون بتدعیم مصالحهم الخاصة 

  .وهذه المبادئ هي التي تضبط البنیة الأساسیة للمجتمع، 2في وضع أصلي من المساواة

                                                             
1 francisco H.  G. Ferreira and Michael Walton, op, cit., p. 12. 
2 Andrew Mason, Levelling the playing field: the idea of  equal opportunity and its place in egalitarian 
thought. Oxford University Press, New York, 2006, p, 69. 
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الذي  ،الجهلومن أجل صیاغة هذا الوضع الأصلي، لجأ رولز إلى أداة یسمیها حجاب   
فخلف حجاب الجهل هذا : أي تأمین نوع من الإنصاف ،یقصد منه تأمین نوع من عدم الإنحیاز

غیر مدركة لوقائع متنوعة حول نفسها، مثل طبقتهم أو مكانتهم، توجد أطراف مفترضة أنها 
خلف حجاب من الجهل، فإن الأطراف  أنهملكن بالرغم من  .عرقهم، ثروتهم ومفهومهم للخیر

  .هي هناك للقیام بإفتراضات متنوعة ونحن بدورنا نقوم بإفتراضات حولهم

  .كل واحد یفترض أن لدیه مفهوم حول الخیر حتى ولو أنهم لا یعرفوا محتواه :أولاف

ون ریدیم عقلانیون، فإنهم مفترضین أنهم كل واحد هو مفترض أن یكون عقلانیا، ولأنه :ثانیاو 
  وسائل تحقیق مفهومهم للخیر مهما كان محتواه

تسهل أن وبما أن الحریة، الفرصة، الثروة والدخل وحتى إحترام الذات، هي كلها یمكن   
طراف في الوضع الأصلي سیرغبون ما أمكن منها،وهي ما الأفلمفهومه للخیر، الشخص تحقیق 

  .یطلق علیها رولز بالمنافع الأولیة

 ،بأن الأطراف في الوضع الأصلي من المساواة،خلف حجاب الجهل لكن، یجادل رولز  
نه عند النظر في إمكانیة النزاع بین ألى إكما ینبه   .1سیختارون سوى مبدأین أساسین للعدالة

ومبدأ  ،فإن الأطراف في الوضع الأصلي سترتب المبدأ الأول فوق الثانيهذین المبدئین، 
لذي یعتبر، حسب رولز، مضبوطا بمبدأ المساواة ا الفرق المساواة المنصفة بالفرص فوق مبدأ

توزیع الحصص على مختلف  رفض فرضیة مفادها  هوهذا الضبط مبرر . 2بالفرص  المنصفة
ین لم یتعاونوا بأي طریقة في ذالأفراد الدین نعرف حاجاتهم وتفضیلاتهم ورغباتهم الخاصة، وال

  . 3 )السلع(إنتاج تلك الحصص 

                                                             
1 Idem. 
2 Ibid., p. 70. 
3 John Rawls, La justice comme équité: une reformulation de théorie de la justice. Editions La 
Decouverte, Paris, 2003, p. 78.  
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لأنها لا تتسق مع الفكرة  ،)عدالة الحصص (رولز العدالة التخصیصیة لذلك، یرفض   
الأساسیة التي تنظم العدالة كإنصاف، وهي فكرة مجتمع مدرك كنظام تعاون منصف عبر 

 .1الزمن

الذي یمكن أن تتمیز به الفكرة النفعیة  (*)فلكي یتم تأمین تفادي حدوث التوزیع العشوائي 
   .تقیید أو ضبط، مبدأ الفرق بمبدأ المساواة المنصفة بالفرصللعدالة التخصیصیة، تم 

دخل هو الوسیلة الواضحة من المعروف جدا، في هذا العصر على الأقل، أن ال
التي تمكن كل فرد من تحقیق أهدافه الأخرى بحریة كما یفهمها هو، فعلى أي أساس ، والكافیة

  یمكن الحكم على توزیع الدخل أنه عادل أو غیر عادل في میدان الفلسفة؟  

   :دأیهاالعدالة ومب: أولا

من الكتاب، قد تأثر بمبدأ المنفعة  هقد یكون من سوء حظ العدالة أن جون رولز أو غیر 
كانا نتاج ثقافة عصرهما ولا یوجد ما  ،أو جون ستیوارت مل ،یجب، فجیریمي بنثاممن حیث لا 

  .یدعو إلى الدهشة في أفكارهما

ولیس السعادة ) gérérale(فإذا كان المثل الأعلى النفي هو السعادة العامة 
یكون موجها حصریا بالبحث عن السعادة أن ) تصرف(كان على كل عمل ، وإذا 2الشخصیة

، فلا اهمیة تبقى للقول بأن الأمر الذي كان یشغل تفكیر جون رولز )*(* 3للعدد الأكبرالأكبر 
نظریة المنفعة، من خلال تعاملها مع السعادة كمقیاس فرید مطلق لرفاهة البشر تفشل «هو أن

                                                             
1 Ibid., p. 79. 

 .هذا مثال. عشوائي لأن  الشخص الذي قد یولد في طبقة إجتماعیة ما هو معیار عشوائي من وجهة نظر اخلاقیة حسب رولز (*)
 
2 John Stuart Mill , L’utilitarisme. Traduit par Georges Tanesse, Flammarion, Paris,1988, p,56. 
3 Valérie CLément et al,Economie de la justice et de l’équité, Economica, France, p,13. 

  "the greatest happiness of the greatest number ":السعادة الأكبر للعدد الأكبر هي ترجمة من الأصل الإجلیزي الذي هو )*(*
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ویمكن ألا تكون  ...في أن تعطي الإهتمام المطلوب لحقیقة أن لدى البشر إهتمامات متشعبة
   .1»السعادة سوى غایة واحدة من بین تلك الغایات 

تمع جبما أن مجتمع جیرمي بنثام وجون ستیوارت مل هو الم ،لا أهمیة تبقى لذلك القول
هي المذهب السائد، والدخل وحیث الفردانیة  ،الذي إعتنق الرأسمالیة بسوق حرة ،الإنجلیزي

  .إنه الإقتصاد النقدي. ة حتى الیومالفردي هو مقرر كل السعادات الفردی

بالإضافة إلى ذلك، فإن ذلك القول لا یتعارض مع المثل الأعلى القائل بالسعادة العامة 
)générale (ل الثاني، هو الذي یوجه إلى القو الإعتراض الحقیقي ف  .ولیس الشخصیة

على سعادة أقل، الأصغر سیتحصل كبر عدد، حیث یبدو أن العدد لأوالمتضمن لأكبر سعادة 
  .عكس حال الیوم ، حیث السعادة الأكبر لأقل عدد

  :مفهوم العدالة-1

العدالة، حسب رولز، هي الفضیلة الأولى للمؤسسات الإجتماعیة مثل الحقیقة بالنسبة 
  .2لأنظمة الفكر

إذا تم ترك مسألة المؤسسات جانبا مؤقتا، وهل المؤسسات تخلق نفسها، أي دون قصد 
أم البشر هم الذین یخلقونها، وهل المؤسسات هي التي تحدد العدالة أم أن العدالة  ،من البشر

الموجودة هي التي تحدد المؤسسات، فمن المفید الإنتباه إلى أن المؤسسات، وفق مفهوم رولز 
عد مسؤولیة یثم أن هذا . المذكور أعلاه، علیها مسؤولیة كبرى كمسؤولیة الفكر على الحقیقة

 حفإعلانه البدئي الصری. النهایة حتى  وقد یصعب مواصلتها ،بها رولز منذ البدایة كبیرة یتكفل
إذا كانت غیر بأن النظریة، مهما كانت قیمتها، شهرتها أو ظاهرها، یجب أن ترفض أو تنقح 

                                                             
  .237.، ص 2012، أفریل 387عالم المعرفة، عدد ترجمة مصطفى ناصر، . یفید جونستون، مختصر العدالةد1 

2  John Rawls, A theory of justice. The President and Fellows of Harvard College, USA, 1971, p. 3 
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حقیقیة، مثل المؤسسات والقوانین، فلا یهم إن كانت فعالة أو على أحسن تنظیم، یجب 
  .والصعوبة یبدو أنها تبدأ من هنا. 1ذا كانت غیر عادلةإصلاحها أو إلغاؤها إ

المبنیة على العدالة التي حتى رفاه ) حرمة(نتهاك كل شخص یمتلك عدم إمكانیة الا
العدالة تنكر بأن تتحول خسارة حریة  فإنولهذا السبب .المجتمع ككل لا یمكنه أن یبطلها

)freedom (2البعض إلى مطیة للحصول على خیر أكبر من طرف آخرین.  

الوضع قبل في مبدأین للعدالة حددهما  ،تزداد صعوبة هذا الموضوع الذي یواجهه رولز
هذین . 1971لعام » نظریة في العدالة «تصحیحات علیه بعد  إدخالالأصلي، وهذا بعد 

  : 3المبدأین هما

من الحریات الأساسیة  لكل شخص الحق ذاته والذي لا یمكن إلغاؤه، في ترسیمة  .1
 .للجمیع ذاتهالترسیمة متسقة مع نظام الحریات المتساویة، وهذه 

ها أولا أن تكون ییجب عل: یجب أن تستوفي اللامساوات الإقتصادیة والإجتماعیة شرطین  .2
الأكبر مرتبطة بالوظائف والمراكز المفتوحة للجمیع؛ ثم یجب علیها أن تمنح الفائدة 

 .4) وهذا هو مبدأ الفرق ( للأعضاء الأكثر حرمانا في المجتمع 

  .أهمیة هذین المبدأین أنهما ینطبقان على البنیة الأساسیة
 Pareto( انه تأثر بأمثلیة باریتو ذلك هو مبدأ الفرق المحسن، والذي یبدو مبدأ الفرق 

optimality   ( التي هي الوضع الذي لا یمكن فیه زیادة منفعة )أي فرد دون خفض ) رفاه  أو
  .5شخص آخر) رفاه  أو( منفعة 

                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 

  .148، ص 2009بیروت، ترجمة حیدر حاج إسماعیل، مركز دراسات الوحدة العربیة، . ةغإعادة صیا: رولز، العدالة كإنصافجون  3
4 John Rawls, La justice comme équité : une reformulation de théorie de la justice.Op . cit., p. 69. 

  .180، ص 2010ترجمة شوقي جلال، المركز القومي للترجمة، القاهرة، . أمازنیا صن، التنمیة حریة 5
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 أنها، كونها توحي بسهولة إلى (*)الصعوبة الكبیرة بإعتبارها مدهشة في أمثلیة باریتو تلك
متزاید في إنتاجه أو دخله ولا  قا وغیریكون إقتصاد بلد ما مغلعتبرة، أن تفترض، لكي تكون م

  .هو متناقص، كما انه لا یتعرض بلد هذا الإقتصاد لأي عدوان خارجي

في حالة وجود لكن . فتراضات یمكن قبول تلك الأمثلیةالاففي حالة واقعیة تلك 
دون أن تنقص منفعة أو  نه یصبح بالإمكان أن تزید منفعة أو رفاه البعضإالإنتاجیة، مثلا، ف

التي لا  على أنها الضوء الأخضر للامساواةمثلیة لى تلك الأإیمكن النظر ا نه .رفاه فرد أخر
  .حد لها

  .كذلك الشأن بالنسبة لمبدأ الفرق عند رولز، الأصلي والمصحح

، إن في أحسن وضع تكون عادلة هم فالقول بأن التوقعات الأكثر إرتفاعا لأولئك الذین 
قول  هتفاعا، هو بدور نالأقل إ كانت تعمل كجزء من خطة العمل التي تحسن توقعات ،وفقط إن

مع تحسینات  ،فقد یتم تحسین توقعات الأقل إنتفاعا بنسبة قلیلة. اللامساواة غیر المحدودة برری
یقتنع أن  أنیمكن لعاقل  لفه. أكبر وأكبر في توقعات أولئك الذین هم في أحسن وضع

نظاما منصفا من التعاون  في مجتمع دیمقرطي  یسوده« تكون عادلة بهذه الطریقة  التوقعات 
  ؟1» ...الإجتماعي بین مواطنین معتبرین احرار ومتساوین

ن تم منح الفائدة الأكبر إ فإنه حتى و  ،أما في التعریف الثاني المحسن لمبدأ الفرق  
حساب  بدون الأكثر إستفادة لهم أي شيءللأعضاء الأكثر حرمانا في المجتمع، فإن الأعضاء 

یسوده نظاما منصفا من التعاون الإجتماعي بین مواطنین معتبرین أحرار  دیمقراطيوفي مجتمع 
  .ومتساوین

  لكن من هؤلاء الأقل إنتفاعا؟ 
                                                             

لها  یولون قتصادیونالاولكن لا یزال  .كون عیبها واضحو هي ریدفمدهشة فیما یخص أمثلیة باریتو فل هاالمقصود بالصعوبة بإعتبار (*) 
  .فمن الصعب أن لا یندهش المرء من عدم إنتقادها. عنایة دون إنتقادها

1 Ibid., p. 65. 
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لأول وهلة یبدو أن رولز یهتم بالأقل إنتفاعا ویهمل أعضاء المجتمع الأكثر إنتفاعا، 
  .لمعرفة اللامساواة النسبیة على الأقل وهذا ،طلب الإهتمام بالطرفین معاترغم أن المعادلة ت

أعضاء المجتمع الأقل إنتفاعا هم حالات إجتماعیة مختلفة تتطلب قائمة من أما  
لكنها منافع . تعاونا كاملا المتعاونأعضاء في المجتمع  واالمنافع الأولیة لیتمكنوا من أن یكون

 .الجمیعأولیة لصالح 

  : المنافع الأولیةعدالة  -2

اطنین من التي تمكن المو  ةالمنافع الأولیة هي أساس مبدأ الفرق، وهي الوسائل الضروری
 .، ولكي یتمكنوا من مواصلة بحثهم لتحقیق مفهومهم المحدد عن الخیر)*(التطور بما فیه الكفایة

  .مجتمع دیمقراطيهنا ینصب الإهتمام، وفق رولز، بالشروط العادیة للوجود البشري في 

ریة  لهم بالنظر والتي هي ضرو  ،شخاصالمنافع الأولیة هي الأشیاء التي یحتاجها الأ
ء متعاونین نه یتم إعتبارهم في ضوء المفهوم السیاسي للأشخاص، أي كمواطنین وكأعضاأإلى 

  .بمعزل عن كل  مفهوم معیاري إلیها س فقط ككائنات بشریة منظورا كلیة في المجتمع، ولی

التي یحتاجها المواطنون المعتبرون كأشخاص أحرار ومتساوین ) الأولیة ( تلك المنافع  
أو  ،الأشیاء التي من المعقول إرادتها أو الرغبة فیهاویحیون حیاة كاملة، لیست هي فقط 

أخلاقیة شاملة، في  قیدةالسیاسي، ولیس ع المفهوم یتم إستعمال  فهنا. بها التولعتفضیلها أو 
  ما هي هذه المنافع الأولیة؟ ف .1لك الحاجات والمستلزماتتبیان ت

  : 2یمیز رولز خمسة أنواع من المنافع الأولیة

                                                             
 ة سیكون هذا التطور عن طریق المنافعفرولز لم یوضح ولم یدقق إلى أي درج. القول بما فیه الكفایة یحتاج إلى توضیح وتدقیق(*) 

وقات، أن الكافي الیوم لا یمكن إعتباره یكفي في جمیع الظروف والأ كاف، ثم بالنسبة لماذا أو لمن یمكن اعتباره یكفي، بالإضافة إلى 
  .ع الناسیلجمو 

1 Ibid., pp. 88- 89. 
2 Ibid., pp. 89- 90. 
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  .حریة الفكر، حریة الضمیر: ةالحقوق والحریات الأساسی-

متنوعة، الإمكانات رض إمكانات یعالحر للوظیفة في سیاق إجتماعي  والاختیارحریة التنقل -
  .لإستعمال قرارات مراجعة وتعدیل تلك الغایاتو  ، بالسعي لتحقیق نوع من الغایات التي تسمح

  .القوى والإمتیازات المرتبطة بوظائف ومراكز السلطة والمسؤولیة-

واللتان یحتاج  ،)مزودتین بقیمة تبادلیة( هما وسیلتین لوظائف متعددة وة بإعتبار الدخل والثر -
  . إلیهما عامة لتحقیق مجموعة واسعة من الغایات، ومهما كانت طبیعة هذه الغایات

وهریة إعتیادیا ة كمظاهر المؤسسات الأساسیة الجالأسس الإجتماعیة لإحترام الذات، المفهوم-
  .قةلیكون للمواطنین حسا محددا لقیمتهم كأشخاص، ویكونون قادرین على التقدم في غایاتهم بث

ملاحظة على المنافع )  Amartya Sen(صن  هنا، وبعد سنوات عدیدة، سجل أمرتیا
اما لكانت لائحة مكان الناس في الأساس متشابهین ت الأولیة لرولز، بالقول الواقعي بأنه، لو

لكن الناس یبدو أن لهم حاجات مختلفة تتنوع مع . المنافع الأولیة طریقة جیدة لتقدیر الفائدة
طول العمر، الظروف المناخیة، المكان، ظروف العمل، المزاج، وحتى حجم الجسم الصحة، 

  .یكفیه ویلائمه 1وما یتطلبه من غداء ولباس

على الإستفادة من لائحة المنافع الأولیة لا بنفس ، (Sen)، حسب صنفلیس الناس بقادرین
  .ولا بنفس الطریقة ،الدرجة

   

                                                             
1  Amartya Sen “Equality of what?”, The Tanner Lecture on Human Values, Stanford University , Mai 22, 
1979, p. 215. 
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  : الوضع الأصلي: ثانیا

الوضع الأصلي هو الوضع القائم البدئي الملائم الذي یضمن أن الإتفاقات الأساسیة 
  .(*)1ومن هذا الواقع ینتج إسم العدالة كإنصاف. منصفة لیها فیه تكونإالتي تم التوصل 

غیر العادیة ) الظروف ( سبیل ذلك، لا یجب الوقوع في الخطأ الذي تسببه الشروط  في
 أنالأمر یتعلق بباسطة بإدراك القیود التي تبدو من المعقول . التي تمیز الوضع الأصلي

بهذه  .ولهذا السبب على هذه المبادئ نفسها .على الحجج في صالح مبادئ العدالةتفرض 
و ألا ضلمقبول أن لا أحد یجب أن یكون مفوم أنه من المعقول وایبدو على العم ،الطریقة

  .في إختیار المبادئ ،أو بالظروف الإجتماعیة ،محروما بحظ طبیعي

أنه من المستحیل تصمیم مبادئ  ،لى ذلك، یبدو من المتفق علیه بشكل واسعإبالإضافة 
النزعات والطموحات فمن الواجب أن یضمن أكثر أن . حسب ظروف حالة خاصة لشخص ما

   2.الخصوصیة، ومفاهیم الأشخاص لخیرهم لا تؤثر في المبادئ المعتنقة

عاد تلك المبادئ التي سیكون من المعقول إقتراحها للقبول، مهما كانت بالقصد هو إست
التي هي في غیر موضعها من وجهة  ،صغیرة فرصة النجاح، فقط إذا عرف المرء أشیاء معینة

فمثلا، إذا عرف إنسان أنه كان ثریا، فبإمكانه أن یجد أنه من المعقول أن یقدم . نظر العدالة
المبدأ الذي مفاده أن الضرائب المتنوعة لتدابیر الرفاهیة یجب أن تعد غیر عادلة، وإذا عرف 

  .3ضأنه كان فقیرا فمن المحتمل جدا أن یقترح المبدأ المناق

                                                             
1 John Rawls, A theory of justice. Op. cit., p.17. 

  : التمییز الذي أقامه أرسطو، وهوالتمییز الذي أقامه رولز بین العدالة والإنصاف لا یختلف كثیرا عن ):   fairness(الإنصاف   (*)
في منزله الحس یعد كما أنه  ،المصحح والحاكم للقانون) الإنصاف ( الإنصاف أعم من العدل وتعییناته المتمثلة بالقانون، فهو  نأ

نقلا عن محمد عثمان محمود، العدالة الإجتماعیة الدستوریة في الفكر . الأخلاقي بالعدالة أو ما تتأسس علیه العدالة بوصفها قیمة أخلاقیة
  . 168، ص 2014بحث في نمودج رولز، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، : لسیاسي المعاصراللیبرالي ا

2 Ibid., p. 18. 
3 Idem. 
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احد محروم فیها من لذلك، فلتمثیل القیود المرغوبة، على المرء أن یتصور حالة كل و 
لك العوارض، أي تلك الأشیاء المحتملة رفة تمع الحسبانوعلیه أن یسقط من  ،نوع الخبر ذلك

. الإعتباطیة بآرائهمالوقوع، التي تضع الأشخاص على خلاف وتسمح لهم بأن یكونوا موجهین 
  .veil of ignorance  (1( بهذه الطریقة یتم التوصل بطریقة طبیعیة إلى حجاب الجهل

بحیث أن كل المبادئ التي  ،منصف) طریقة ( لإقامة إجراء فكرة الوضع الأصلي هي 
آثار الظروف الطارئة التي  اتفاق تكون عادلة، مع مراعاة واجب إبطال هاییمكن أن یحصل عل

وتغویهم لإستغلال الظروف الإجتماعیة والطبیعیة لمصلحتهم  ،اص في تعارضتضع الأشخ
ر ثلا تعرف كیف تؤ یفترض أنها  الجهل وأن الأطراف التي تتموضع خلف حجاب. الخاصة

ن على تقویم المبادئ على أساس یمختلف الخیارات على حالتهم الخصوصیة، وأنهم مجبر 
  .2إعتبارات عامة فقط

فلا أحد منهم . الأطراف یعرف أنواع معینة من الحقائق الخصوصیةحد من تلك ألا 
 حضهعرف یكما لا أحد منهم  .قعه الطبقي أو مكانته الإجتماعیةفي المجتمع ومو  هیعرف مكان

لا أحد یعرف مفهومه للخیر ولا مشروع حیاتهم  .والقدراتفي توزیع الأصول الطبیعیة 
  .3العقلاني

عرف الظروف تلا  وضعة خلف حجاب الجهلالمتمأكثر من ذلك، فالأطراف 
ذلك یعني أنهم یجهلون الحالة الإقتصادیة والسیاسیة . الخصوصیة لمجتمعها الخاص

  .لمجتمعهم، أو مستوى الحضارة والثقافة الذي كانت قادرة على التوصل إلیه

الأشخاص في الوضع الأصلي لیس لدیهم المعلومات التي تبین لهم لأي جیل هم 
  .4ونینتم

                                                             
1 Ibid., 19. 
2 Ibid., 136. 
3 Ibid., p. 137.  
4 Idem. 
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خلف  يمقابل ذلك، فإن الحقائق الخصوصیة الوحیدة التي تعرفها أطراف الوضع الأصل
كما . العدالة وأي شيء یستلزمه هذا) شروط ( حجاب الجهل، هي خضوع مجتمعهم لظروف 

هم یعرفون الشؤون . انه من المسلم به أنهم یعرفون الحقائق العامة حول المجتمع البشري
  .ظریة الإقتصادیة، وأسس التنظیم الإجتماعي وقوانین علم النفس البشريالسیاسیة ومبادئ الن

الأطراف تلك، مفترضة في الواقع أنها تعرف أي نوع من الحقائق العامة تؤثر على 
  .1إختیار مبادئ العدالة

من المهم الإنتباه إلى أن مبادئ العدالة التي تشكل موضوع الإتفاق لیست مستخلصة 
فالوضع الأصلي هو  .بل هي مختارة إنطلاقا من قائمة مقدمة. الأصليف الوضع و من ظر 

، والذي یعمل بناء على مجموعة مقربة من المفاهیم السیاسیة التي )إختیار ( طریقة إنتقاء 
  .2، أو التي صنعت من طرفها)لمجتمع رولز(یمكن إیجادها في تقلید الفلسفة السیاسیة 

اریة تیبر لائمة، مثلا المبادئ الة لا توجد على القإن تم الإعتراض على أن مبادئ معین
  .3للعدالة، فیتوجب إضافتها إلى القائمة) الفوضویة(

ذلك لأن الجمیع یمكن أن یدخل ذلك الوضع الأصلي في أي وقت، ولكن بالتفكیر 
  .4مع تقدیم الأسباب التي تجیزها تلك القیود، لیس إلا ،المنطقي طبقا للقیود المصاغة

عتبارها تضم ممثلین عقلانیین، من الجوهري أن تصل إلى الحكم نفسه على االأطراف ب
  .5ماعيوهذا یسمح بالوصول إلى إتفاق إج ،المبادئ التي یلیق أن تعتنق

                                                             
1  Idem. 
2  John Rawls, La justice comme équité: une reformulation de théorie de la justice. Op. cit., p. 121.  
3  Idem. 

  .217جون رولز، نفس المرجع الآنف الدكر، ص  4
5  Ibid., p. 126.  
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سبب إقتراح رولز لفكرة الوضع الأصلي، هو للإجابة على السؤال المتعلق بمعرفة كیف  
لقة بالإتفاق على مبادئ العدالة السیاسیة یجب أن تمتد فكرة الإتفاق المعقول إلى تلك المتع

  .1الملائمة للبنیة الأساسیة

بشرط التفكیر  ،لكن بما أن الدخول في الوضع الأصلي متاح في كل وقت للجمیع
نه من المقبول إط، فالمنطقي طبقا للقیود المصاغة مع تقدیم الأسباب التي تجیزها تلك القیود فق

إدراج نقطة واحدة في القائمة المقدمة للأطراف في الوضع  والمعقول جدا البرهنة على أهمیة
وتتمثل هذه النقطة في إستحالة إقامة بنیة أساسیة للمجتمع . الأصلي خلف حجاب الجهل
مبدأي العدالة  ،أو على الأقل عدم إنسجام ،بسبب تناقض ،وتكون منسجمة كنظام واحد
  .وإستحالة تعایشهما المنصف

أهم ملاحظة على مفهوم الوضع الأصلي لروز، التي یمكن ملاحظتها بسهولة، والتي 
هذه . إن كانت لا تربك مفهوم العدالة بطریقة مباشرة، فإنها تربك كل مفهوم للعدالة كإنصاف

فهل الوضع . الملاحظة هي في القول بأن الوضع الأصلي هو الوضع القائم البدئي الملائم
ن وضع بدئي؟ فإذا كان الوضع البدئي غیر منصف، فإن البناء على أساسه القائم یمكن أن یكو 

لهذا السبب سبق القول، بأن الوضع الأصلي بذلك .  لا یؤدي إلا إلى أوضاع غیر منصفة
  . المفهوم یربك كل مفهوم للعدالة كإنصاف

  : مبدأ الفرق والمساواة الدیمقراطیة: ثالثا

وبما انه تم ذكرهما هنا في صفحة سابقة حول . رولزللعدالة الإجتماعیة مبدأین حسب 
والذي تم  ،مفهوم العدالة، فسیتم هنا الإكتفاء بالإهتمام بالمبدأ الثاني، الذي یتضمن مبدأ الفرق

  .2ربطه من طرف رولز بالمساواة الدیمقراطیة

                                                             
1 Ibid., p. 36. 
2 John Rawls, A theory of justice. Op. cit., p. 75. 
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یجب أن تستوفي اللامساوات  :الثاني من مبدأي العدالة ما یليیتضمن المبدأ 
  : ادیة والإجتماعیة شرطینالإقتص

ضمن شروط  عیمللج المفتوحةیجب علیها أولا أن تكون مرتبطة بالوظائف والمراكز 
ثم یجب علیها أن تمنح الفائدة الأكبر للأعضاء الأكثر حرمانا في  مساواة منصفة للفرص،

  .1)وهذا هو مبدأ الفرق ( المجتمع

من أهم مبادئ العدالة التي تتفق علیها ) الجزء الثاني من المبدأ الثاني(مبدأ الفرق  یعتبر
طبق على البنیة یالأطراف في الوضع الأصلي خلف حجاب الجهل، والذي یأخذ مجراه ل

  .الأساسیة للمجتمع

ومعنى ذلك، أن البنیة الأساسیة ستقوم بإجراءات تطبیق مضمون مبدأ الفرق كمعطى 
  .قوانین العدالة التي سیقبلها الجمیع، وهي قوانین لعدالة إجرائیة في آخر المطافتشتق منه 

فا صریحا بوجود دائم للامساوات الإقتصادیة والإجتماعیة من افمبدأ الفرق یتضمن إعتر 
  .حیث أن الجمیع یقبل ذلك

أن  فالأكیدذا كان الأعضاء الأكثر إستفادة من وجود اللامساوات یشعرون بالراحة، إ و 
  .بخصوص رأي الأعضاء الأكثر حرمانا تجاه مبدأ الفرق هذا یطرحالسؤال 

ما هو معروف، حسب رولز، أن الممثلین في الوضع الأصلي خلف حجاب الجهل، 
یجهلون الكثیر الذي قد یؤثر على الإختیارات المنصفة، لكنهم یفقهون المبادئ العامة للعلم 

  .الإقتصادي

 تقسیمهو أن  وأن لا یغفله رولز أیضا  ممثلین أن لا یغفلوهلكن ما كان على هؤلاء ال 
ة الإنتاجیة، وبالتالي زیادة ثروة الأمة، ولیس دكان هدفه زیالیه آدم سمیث، نبه إالعمل، الذي 

                                                             
1 John Rawls, La  justice comme équité: une reformulation. Op. cit., p. 69. 
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أن یتم التصحیح السریع للتوزیع الناتج عن  إذن فالعدالة كإنصاف تستوجب. ة اللامساواتر زیا
  .داخل المجتمع تقسیم العمل

) الأكثر حرمانا( هو أن الأعضاء الأقل إنتفاعا  ،المعنى الآخر الذي قد یتم الإنتباه إلیه
 ،إذن، إلا دفع الأعضاء الأكثر إستفادة إلى أعلى إستفادة ،فما علیهم  ،إن أرادوا إستفادة أكثر

لتقلیل تهم أو على الأقل ائ الأقل إستفادة من تحسین إستفادثم إلى أعلى منها، حتى یتمكن هؤلا
  .من الحرمان

وفق ذلك المنطق، یمكن تشبیه ذلك الوضع العام بجمع غفیر من الأشخاص في نفق 
فلا یمكن السیر لمن هم في الخلف إلا إذا سار من . طویل وضیق بحجم شخص عادي واحد

فما على من هم في الخلف إلا التعاون  ،أما إذا حدث طارئ لمن هم في الأمام. هم في الأمام
  .والنجاة لمن هم في الخلف   من هم في الأمام لإستمرار المسیردفع  من اجل

لى الوضع القائم في ترتیب طبقي معنى آخر لذلك المبدأ، هو الإبقاء ع
)stratification( ولكن كیف یتم تفسیر . یمتد إلى المستقبل ضمن مجتمع حسن التنظیم

  المركز الإجتماعي المقبول؟ 

یعترف كل شخص بعدالة المجتمع، وبناء على ذلك الإعتراف في مجتمع حسن التنظیم 
للعدالة عقلاني، وبناء على ذلك  ویعترف أن مفهومه ،فإنه یمتثل طواعیة لشروط الإشتراك

  .، أي القبول1للإمتثال ف یؤید مفهوم العدالة الذي یقودهالإعترا
لمراكز فیه ولكن ما هي الخصائص الممیزة لذلك المجتمع حسن التنظیم حتى تكون ا

  مقبولة مهما كانت؟ 

صیتان تلعبان دورا مهما في هناك خا)  Joshua Cohen( حسب جوشوا كوهین 
   .2مركز مقبول تفسیر

                                                             
1  Joshua Cohen” Democratic equality”, Ethics, Vol. 99, No.4 (Jul.,1989), p. 735. 
2  Ibid., p. 734. 
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یتقاسم أعضاء مجتمع حسن التنظیم مفهوما للعدالة، وأنه معلومة عامة أن المؤسسات  :أولا
المؤسسات في تشكیل وتطویر قدراتهم  وبإعترافهم بدور .ساسیة للمجتمع تطابق ذلك المفهومالأ

وفرصهم وطموحاتهم، فإنهم یؤكدون شرعیة تلك المؤسسات ویقبلون بالآثار على قدراتهم 
  .وفرصهم وطموحاتهم على أنها آثار معقولة

كنقطة إنطلاق، فإن بإستعمال ذلك المفهوم  .كل عضو له مفهوم للخیر یستحق المتابعة :ثانیا
 ،انه من العقلانیة أن یكون لهم مفهوما متقاسما للعدالة ،یجة المنطقیةلى النتإكل واحد سیصل 

  .ن لهم نفس  المفهوم كذالكیبما أن الآخر 

ن، وفقط إن، هو یضمن أن كل واحد یحصل إهوم العدالة یضمن حدا أدنى مقنع مف
 فعحتمل بأن هناك مستوى عتبة للمناهذه العتبة الطبیعیة ت. على أزید من العتبة الطبیعیة

غیر محدودة لبلوغ ذلك ) كمیة ( الأولیة، بحیث أن أي كائن بشري بخطة عقلانیة یعطي قیمة 
  .، بما أن الحد الأدنى یكفي بمفرده1المستوى، وقیمة محدودة للحصول على أزید منه

ولیس لجمیع الظروف  ،الحد الأدنى الكافي هو حد أدنى كاف لظرف إقتصادي معین
  .والأهم أنه حد أدنى للجمیع، للأكثر إستفادة وللأقل إستفادة. والأوقات

المنافع ( یبدو بكل وضوح أن الحد الأدنى الكافي  ،فمن وجهة نظر العدالة كإنصاف
بینما یقع في الهاویة  ،یمثل النجدة لمن وقع في الإفلاس من ضمن ألئك الأكثر إستفادة) الأولیة
العدالة كإنصاف صفتها  تفقدقد وظیفته من ضمن الذین هم في وضع اقل إستفادة، فمن یف

  .المنصفة

لذلك، لا یكفي، وقد لا یكفي، التركیز على الفرص، أي على نقاط الإنطلاق، بل ما قد 
  .وأسبابها البدئیة هو التركیز أكثر على النتائج النهائیة ،یكفي فیما یخص الإنصاف

                                                             
1  Ibid., p. 733. 
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رولز لم یتوصل إلى فهم نقاط الإختلاف بین الفرص الأولیة والنتائج ذلك لا یعني أن 
  .1النهائیة، بل أن المحیر في رولز انه كثیرا ما كان یتجاهل ذلك الإختلاف

قد یرجع سبب ذلك التجاهل إلى كون نظریة العدالة بوصفها إنصافا تعتبر نظرة للعدالة 
  .طنوه بالحریة والمساواة والدیمقراطیةاالإجتماعیة في مجتمع إفترضه رولز أنه یتمتع مو 

في العدالة سبب ربط مبدأ الفرق بالمساواة الدیمقراطیة من طرف جون رولز في نظریته 
إلى أن تعظیم الأقل ) Joshua Cohen(وشوا كوهن ج، یرجع حسب 1971لعام 

)maximin((*)، لفكرة أنه یتوجب وأنه نتیجة طبیعیة . هو جزء من مفهوم دیمقراطي للمساواة
عن طریق توسیع المثل الأعلى الدیمقراطي للإشتراك  ،الخلاف التوزیعي البحث في تناول 

  .2إلى ذلك الخلاف التوزیعي ،السیاسي القائم على  الإحترام المتبادل لموطنین أحرار ومتساوین

لقراء یدعو التوضیح مبدأ الفرق، یعتبر رولز تقسیم الدخل بین الطبقات الإجتماعیة، ثم 
الذین ) تمثیلیین(الدخول تتناسب مع أفراد نموذجیین  اتإلى إفتراض أن مختلف مجموع

فالذین یبدأون على سبیل المثال كأعضاء . یمكن الحكم على التقسیم) توقعاتهم(بإنتظاراتهم 
 لهم أحسن توقعات النجاح من أولئك الذین یبدأون من ،طبقة المقاولین في دیمقراطیة الملاك

  .3طبقة العمال غیر المهرة

حتى عندما تكون اللاعدالات الإجتماعیة  یبدو أن ذلك من المحتمل أن یكون صحیحا
رر هذا وإذن، ما هو الشيء الذي من المحتمل أن بإمكانه أن یب. التي توجد الآن قد تم إزالتها

  .4ئیة في توقعات الحیاة؟ النوع من اللامساواة البد

                                                             
  .260دیفید جونستون،  نفس المرجع السابق الدكر، ص   1

   .رولز: جوشوا كوهن مبدأ تعظیم الأقل بدلا من مبدأ الفرق عند جیستعمل  (*)
2 Ibid., p. 727. 
3 John Rawls, A theory of justice. Op. cit., p. 78.  
4 Idem. 
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رولز، فاللامساواة تلك هي مبررة فقط إذا كان الفرق في التوقع حسب مبدأ الفرق، عند 
في هذه الحالة هو العامل و الذي هو في أسوأ حال، ) التمثیلي( في منفعة الرجل النموذجي 

  .1غیر الماهر

حال الطبقة العاملة أسوء، ها یجعل ضفیخالتوقع مسموح بها إلا إذا كان ت اللامساواة في
هذه الفكرة تتضح أكثر عندما ینبه رولز إلى أن التوقعات الممنوحة للمقاولین . 2فلا یسمح بها

آمالهم الأحسن تعمل  .آمال طویلة المدى للطبقة العاملةتشجعهم على عمل أشیاء ترفع 
تقدم بخطوات یلإقتصادیة فعالة أكثر والإبتكار ا)   process( وهكذا تكون العملیة  ،كحوافز

وللأقل  ،وفي الأخیر، تنتشر الفوائد المادیة الناتجة من أول إلى آخر النظام .أسرع، وهكذا
 .حسب رولز فاللامساواة هنا ضروریة من اجل الفعالیة. 3إنتفاعا

  :ومشاكلها البنیة الأساسیة: رابعا

، والبنیة الأساسیة هذه هي الطریقة 4للعدالة البنیة الأساسیة للمجتمع هي الموضوع الأول
جتماعیة للمجتمع في نظام وحید من التعاون ت السیاسیة والامنها تتناسق المؤسساالتي 

م تقسیم ت الحقوق والوجبات الأساسیة وتنظالذي منه تخصص هذه المؤسسا ،الإجتماعي
  .5المنافع التي تنتج من التعاون الإجتماعي عبر الزمن

د الوظائف والمراكز مع ا رولز كنظام عمومي من القواعد التي تحدهأما المؤسسة فیفهم
القواعد تحدد أشكال تصرف  هذه .وما شابه) إمتیازاتها ( حقوقها وواجباتها، سلطاتها وإعفاءاتها 

 ،تدابیر للحمایةلو  عقوباتل ات،في حالة مخالف ،ة، وتتحسبعسموح بها وأخرى ممنو مكمعینة 
  . 6عندما تحدث إنتهاكات وهكذا

                                                             
1 Idem. 
2  idem. 
3 Idem.  
4 Ibid., p .7. 
5  John Rawls, La justice comme équité: une reformulation de théorie de la justice. Op. cit., p. 28. 
6  John Rawls, A theory of justice. Op. cit., p. 55. 
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كیف یجب أن تكون مؤسسات البنیة الأساسیة مدارة بإعتبارها ككل  ،إنطلاقا من ذلك
بحیث یمكن لنظام منصف وفعال ومنتج من التعاون الإجتماعي أن  ،موحد من المؤسسات

  .1یكون محفوظا عبر الزمن، ومن جیل إلى الجیل التالي

منصف  نصاف تنظمها، عند رولز، الفكرة الأساسیة بان المجتمع نظام تعاونكإالعدالة 
ففي . التي هي موضوع مطالبات ،لإنتاج موارد إجتماعیةبر الزمن، حیث یتعاون المواطنون ع

والمساواة ) مع قیماتها المنصفة(الحریات الأساسیة المتساویة مجتمع حسن التنظیم حیث 
بالعدالة  تسمیتهلدخل والثروة یوضح ما یمكن المنصفة للفرص تكون مضمونة، فإن توزیع ا

  . للسیاق الإجتماعية الصرفة الإجرائی

بحیث أنه عندما یتبع كل الناس قواعد التعاون ) مرتبة(فالبنیة الأساسیة هي منظمة 
المعترف بها علانیة ویحرم المطالبات التي تحددها القواعد، فإن توزیعات السلع التي تنتج عن 

  .2)أو على الأقل بوصفها غیر ظالمة(ذلك هي مقبولة بوصفها عادلة 

عنه، لأن إبرام العقد  تراجعو خالد، فإنه من غیر الممكن ال، بما أن العقد الأصلي هلكن
  .3یتطلب القدرة على إحترامه في كل الظروف

في هذه الحالة، كیف یقدر المواطنون على الإلتزام بمبدأي العدالة القائمین على فكرة 
  المساواة رغم أن اللامساواة هي الواقع المحسوس الدائم؟

من  أشكالفبالرغم من وجود عدة . ذلك السؤال، یربط رولز المساواة بالحسدحول 
المساواة ودرجات من المساواتیة، فإن مفاهیم معینة من العدالة یمكن أن تسمى مساواتیة حتى 

  .4مثل حالة مبدأي العدالةمهمة ولو سمحت بلا مساوات 

                                                             
1  John Rawls, La justice comme équité: une reformulation Op. cit. ; p. 78. 
2  Ibid., p. 79. 
3  John Rawls, Théorie de la justice. Editions Points. France, 2009, p 206. 
4  Ibid., 580 
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أن بین وصفهم بالمحافظین، ذالإطار، بما أكده بعض الكتاب ال یستعین رولز، في هذا
  .(*) 1تعبیر عن الحسد وة الحدیثة هالمیل نحو المساواة في الحركات الإجتماعی

هو لیس لإعطاء حق  ،لةلكن التشدید على المساواة كما هي معرفة في مبدأي العدا
مفهوم العدالة هو مختار : طراف في الوضع الأصلي، فهذا واضح من طبیعة الأ2دسالتعبیر للح

  .3تحت شروط حیث لا أحد، إفترضا، یكون محركا بضغینة وبحب إیذاء الآخرین

وما هي مبرراتها إذا كان  ،الآخرین ذاءیإض وحب غما لفائدة من الحسد والب ،لكن
  التوزیع یقوم على مبدأ عادل بمعنى منصف؟ أوالتقسیم 

التي تنتج عنها تلك الأحاسیس والتصرفات أن  الإجابة المبدئیة على ذلك السؤال هي 
مع عدم قدرة الموطنین على تحدید الخلل في  ،هي تعابیر عن عدم الرضا تجاه التوزیع القائم

  .الطریقة، أو عدم القدرة على تغییر طریقة التوزیع

ها أنها منصفة، معنى ذلك، إذا كانت الطریقة واضحة، منذ البدایة، ومستقرة ومتفق علی
  .ء الآخرین نتیجة لذلك، لن یكون له وجوددایأو حب إ ،ضغفإن الحسد أو الب

لمرة في امنصفة فإن النتیجة تكون مقبولة  ن كانت الطریقة معروفة أنهاإ مع ذلك، حتى و 
 ا، على الدوام أو لمدة طویلة، فهذ الأولى، لكن أن تظهر الطریقة المنصفة نتائج غیر منصفة

ن غیر ن تكو بالرغم من عدالة الطریقة، ما یؤدي باللامساوات الناتجة عن الطریقة العادلة لأ
  .من جدید حسد والحقد، أو یولدهمامقبولة، وهذا ما یولد ال

                                                             
1 John Rawls, A theory of justice. Op.cit.,p. 538. 

  .  Karl Marxو   Helmut Schoeck یقصد رولز بالكتاب المحافطین كمثال (*)
  

2 Idem. 
3 Idem.  
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في العدالة كإنصاف عند رولز، یفسر المجتمع كمشروع تعاوني من أجل منافع 
مشاعر أخرى أنانیة مادامت المنافع المتبادلة وهنا لا یمكن تصور ظهور الحسد ولا . 1متبادلة

  .منصفة بإستمرار

في التوزیع  الإنصافدان القول بالتعاون من اجل منافع متبادلة لا یعني الكثیر في می
من  % 60حصل الأول على ی مثلا، فقد ینتج عن أي تعاون تبادل بین شخصین. )التقسیم(

القسمة منصفة أو غیر منصفة، ولكن في قول رولز قد تكون هذه . % 40الناتج والثاني على 
  .لا یتضح هذا

، والشيء للقیام به لما یقوم به الشخص یتوقف على ما تقوله القواعد العمومیة انه مخوّ 
  .2)هذا الشخص( المخول به الشخص یتوقف على ما یقوم به 

. مرة واحدة القول أن القواعد العمومیة هي التي تقسم العمل داخل المجتمع ذلكیعني 
 .في إطار الحدود المرسومة من طرف تلك القواعد ،أما توزیع المنافع فیتوقف على الشخص

  .بقلیل فهذا یتوقف علیه دنىة منافعه إلى ما فوق الحد الأدأما إذا أراد الشخص الواحد زیاو 

معنى ذلك، أن الفرق بین الأشخاص الأكثر إنتفاعا والأشخاص الأقل إنتفاعا حددته 
 القواعد العمومیة، وهذا على أساس اللامساوات، بینما یتضمن الجزء الأول من المبدأ الثاني
للعدالة أن اللامساواة یجب أن تتعلق بالوظائف والمراكز التي تكون مفتوحة للجمیع في شروط 

  .منصفة بالفرص

یر من أجل تبر  ،ة كبدایة مفترضةاذلك یعني بالضرورة أن رولز یستعمل فكرة المساو 
هذه الصعوبة الواضحة ربما تكون هي السبب وراء القول بأنه . اللامساواة الواقعیة كنتیجة نهائیة

                                                             
1 Ibid., p.84. 
2 Idem. 



 الفصل الثالث                                                فلسفة العدالة كمساواة توزیعیة
 

157 
 

، فمن (répartition)العدالة الإجرائیة المحضة على التقسیم  (notion) مفهوملتطبیق 
  .1الضروري خلق نظام مؤسسات عادل وإدارته بلا إنحیاز

وشكل . دستور قإحتیاجه لإجتماع آخر من أجل خلو لذلك، فالإنشغال التالي لرولز ه
هؤلاء الذین هم في  .بعید إجتماع الوضع الأصلي الأول یشبه إلى حد) مؤتمر ( هذا الإجتماع 

لكن هذه المرة یكون حجاب الجهل  .من الجهلوهم تحت حجاب  ،الإجتماع هم بشر أحرار
، ولكنهم لا یعرفون من هم إلى الآن، الوقائع ذات الصلة بمجتمعهم رفون، فهم یعما مرفوع نوعا

  .2وأن محتوى هذا اللقاء یكون متوافقا مع مبدأي العدالة الأساسیین

فالكثیر من . أما الدورة اللاحقة فتكون قد تم الإیحاء بها من طرف الدورة السابقة
فأعضاء المجلس  ،لذلك. الإتفاقیة الدستوریة یعالج كیف یجب أن تعمل المجالس التشریعیة

 اعات، نوعا ماجتمبأكثر دقة عدد غیر محدود من الا ،وجتماع، أاالتشریعي سیكون لهم أیضا 
قتصادیة والاجتماعیة المشرع الظروف الا في هذه الحالة یعرف. مثل إجتماع الوضع الأصلي

  .لأمته

الدستوریة  بعكس الإتفاقیة ،فعمل المشرع یكون مركزا على المبدأ الثاني للعدالة ،لذلك
  .3حیث یكون التركیز على المبدأ الأول للعدالة 

فمن ضمن أشیاء أخرى، یكون  إهتمام المشرع بالقوانین ذات الصلة بمساواة الفرص وبالأقل 
  .4إنتفاعا

                                                             
1 John Rawls, Théorié de la justice. Op. cit., 118. 
2 Nick Fotion, Theory vs. anti- theory in ethics: a misconceived conflict. Oxford University Press, USA, 
2014, pp. 155- 156. 
3 Ibid., p. 156. 
4 Idem. 
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یجب أن المزایا المتعلقة بالوظائف والمواقع الإجتماعیة  ،عند رولز ،مساواة الفرص تعني
ما یعني أن هذا المبدأ یتطلب المساواة في الفرص في النظام مأن تكون فرصة شغلها للجمیع، 

  .1لى الأفقرإالموارد من الأغنى  مي وفي سوق العمل، وإعادة توزیعیالتعل

كما هو  مع العدالة كإنصاف، هل یتوافق تسبیق أهمیة الحریة على المساواة ،لكن
مبدأي العدالة لرولز؟ هنا یستدرك رولز لیقول أن لا حریة أساسیة  ترتیبهما في موجود في

، بما أنها )فحریة التفكیر وحریة الضمیر، أو الحریة السیاسیة وضمانات حكم القانون (مطلقة 
كذلك لا یشترط أن یتم . یمكن أن تكون محدودة عندما تدخل في نزاع الواحدة مع الأخرى

في مقابل ذلك، ما . في النهایة متساویة في النظام المضبوط التعامل مع كل الحریات بطریقة 
یكون النظام مضمونا بطریقة متساویة لكل المواطنین، مهما تكون  أنهو  ،یمكن إشتراطه

  .2الطریقة التي تكون بها هذه الحریات منسقة لإعطاء نظام متناسق

تلك الحریات ما یجب الإنتباه إلیه حول العدالة القائمة على الإنصاف، هو ان 
لا تهم كثیرا، من هم أقل  لا تهم، أو ، فإنهاحتى وإن دخلت في تضارب فیما بینها ،الأساسیة

  .)الأقل انتفاعا( فالحریات تلك لیست أولى إهتماماتهم. إنتفاعا

لوا عن كل تلك الحریات الأساسیة مقابل حریة ز مثلا أن یتنا ءففي الواقع، بإمكان الفقرا
  .(economic freedom) وهي الحریة الإقتصادیة ،رولز كحریة أساسیةواحدة، لم یذكرها 

. حكم القانون الإقتصادیة ترتكز على الملكیة الخاصة المضمونة في (liberty) الحریة
فإذا تم إدراك أن الحریة الإقتصادیة تعني حریة إستعمال الملكیة الخاصة، فإنه یصبح من 

أما حدود . الخاصة تزاید نطاق ودرجة حریة إستعمالهاة یكاضح جدا أنه كلما تزاید حجم الملالو 

                                                             
ركز القومي للترجمة، قلد، الممالمجلد الثاني، ترجمة مي . ، الفكر السیاسي في القرن العشرین)تحریر ( ریتشارد بیلامي  تیرنس بول و   1

  .188، ص 2010القاهرة، 
2  John Rawls, La justice comme équité : une reformulation de théorie de la justice. Op. cit., p. 156. 
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هذه الحریة فهي غیر محدودة، بحیث أنها تصبح، في ظرف قصیر، هي حریة الحریات في 
  .نظام إقتصادي وإجتماعي یعتمد في تنظیمه على السوق الحرة

وبما أن الملكیات  ،ل المجتمعكل قیمة من الملكیة تنتج قیمة مقابلة لها من الحریة داخ
ى الهرم تة في ترتیب هرمي، فإن الحریات تتفاوت وتتزاید من أقل وأسفل إلى أكبر وأعلو متفا

وتفهم القول أن المجتمع، حسب رولز، هو نظام فهم فكیف یمكن  .لإقتصادياالإجتماعي و 
  جیل الذي یلیه؟ جیل إلىتعاون منصف بین مواطنین أحرار ومتساوین من 

جابة تكون سهلة، وهي أن التعاون لن یكون إلا بالقوة الموكلة من الإ، فتبعا لما سبق
طرف الأكثر إنتفاعا، ثم أن المواطنین داخل هذا النظام التعاوني هم أحرار في تفضیل الأمر 

وأخیرا هم متساوون في الإقتناع بضرورة إحترام وقبول الأمر الواقع . الواقع أو الموت جوعا مثلا
  .ومنه التشریعات الصادرة لاحقا ،الوضع الأصلي المتفق علیه في

فیجب الإعتراف بالقوانین غیر العادلة، بشرط أن لا تتجاوز درجة معینة من «  
   .1»یةفااللاعدالة، عندما تكون البنیة الأساسیة للمجتع عادلة بما فیه الك

وهم بالتالي غیر متساوین  ،معنى ذلك كله، أن الحریة غیر متساویة تماما بین المواطنین
وفي الواقع  ،حتى في التصور یوجد المواطنون في حالة لا مساواة ،ذلك یعني أنه. في المنافع

لأن أطراف الوضع  ،فهي غیر منصفة واة حتى ولو كانت مشروطةاهذه اللامس أنكما . أیضا
متساوین وأحرار، الملكیات بالتساوي على المواطنین لیكونوا  الأصلي كان علیهم أن یوزعوا

دى لتصحیح ممع عدالة إجرائیة دوریة قصیرة ال ،ولینطلق التعاون الإجتماعي إنطلاقة منصفة
  .العدالة الإجرائیة المحضة

وجود  ظل قرروا  فيیكان على أطراف الوضع الأصلي أن  معنى ذلك أیضا، أنه
 ،معلومات كاملة عن الحالة الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة وغیرها، الماضیة والحاضرة

                                                             
1 John Rawls, Théorie de la justice. Op. cit., p. 392. 
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ولیس من المعقول إفتراض عقد إجتماعي، وننسى دور ملكیة . لأمتهم، أي بدون حجاب الجهل
  .وسائل الإنتاج في حیاة أي مجتمع، إفتراضي أو حقیقي

  الإستقرار من جیل إلى الجیل الذي یلیه؟ كیف یمكن ضمان لرولز، في ظل مبدأ الفرق

  : مشكلة الإستقرار -1

هم  أن الأكثر إنتفاعا یفضلون إستقرار المؤسسات التي في ظلها ،من المتوقع جدا
 ،ستقرار تطرح في ظل وجود الأقل إنتفاعا في نفس المجتمعالإ فمسألة ،لذلك .الأكثر إنتفاعا

  .الذي یضم أیضا الأكثر إنتفاعا إلى جانبهم

ق على المؤسسات بإعتبارها كأنظمة عمومیة من القواعد، فإن ببما أن مبدأ الفرق ینط
وبما أن آثار هذه القواعد متوقعة، فإنها تكون مأخوذة في الحسبان في . تكون متوقعة هامتطلبات

  .1الوقت الذي یحضر فیه المواطنون خططهم الأولیة

مسبق بما تتضمنه القواعد المصادق معنى ذلك، أن المواطنین المتعاونین على علم  
ولدعم  ،عمال الصالح العامعات على شكل ضریبة مثلا، لتخصص لأوأنها تتطلب إقتطا ،علیها

  .الأقل إنتفاعا من المواطنین

أن الحیاة الإجتماعیة كمخبر ضخم  ،حیانغیر أن ما لا ینتبه إلیه في كثیر من الأ
یؤدي إلى عدة تغیرات في  ،نب الحیاة الإجتماعیةجوامن في جانب  ،ولو بسیط ،فتغیر .للكمیاء

  .، ومنها ما هو مفاجئهلیإیتم الإنتباه لا ومنها ما  ،جوانبه المتبقیة، منها ما یسهل توقعه

ن من و حتى یتمكن كل المواطن ،مرهون بعدة إستقرارات ،أو القواعد ،فإستقرار المؤسسات
   .الأولیة وإنجاز النهائیة خططهمتحضیر 

                                                             
1 John Rawls, La justice comme équité : une reformulation de théorie de la justice. Op. cit., p. 81.  
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، في الأسواق التنافسیة وحتى غیر التنافسیة، كان مثلا عدم إستقرار الأسعارفظاهرة 
إن  ،أو في خلق النمو ،فالمواطنون المتعاونون في الناتج الوطني. یجب أخدها في الحسبان

 وبالتالي نتائجه ،كانوا على علم بما یفعلوا، فمن غیر الواضح أن جمیعهم یعلم أسباب التضخم
  .)الأغلبیة(على مختلف الأطراف، خاصة الطرف الأقل إنتفاعا

قد لا یؤدي إلى إنجاز الخطط النهائیة بالنسبة للأقل  ،خطط الأولیة تلكوعلیه فإعداد ال
  .إنتفاعا من المواطنین

فالقول بأن مبدأ الفرق یحترم الإنتظارات الشرعیة المبنیة على القواعد المعترف بها 
مثلما یحترم ذلك المبدأ الأول والجزء الأول من  ،المكتسبة من طرف الأفراد والأهلیات ،علانیة

  .، هو قول یتضمن الغموض1للعدالة لرولز المبدأ الثاني

فالإحترام لا یتضمن الإلزام ولا دیمومة الإحترام، والإعتراف العلني بالقواعد لا یصمد أما 
كما أن هذا . الذي لا سلطة للأقل إنتفاعا علیه ،الإعتراف العلني لإرتفاع الأسعار المفاجئ

الأهلیات المكتسبة  .الإحترام یمتد إلى الأهلیات المكتسبة في إطار القواعد المعترف بها علانیة
بما أن تلك اللأهلیات  ،ارات إضافیة هي بدورها شرعیة إضافیةظإنتترتب عنها یمن طرف أفراد 

  .أي عادلة ،به علانیةعلى قواعد معترف بناء سابها قد تم إكت

تلك الأهلیات المكتسبة هي للبعض ولیس للمجتمع، وهي تنتج لا مساواة من حیث   
تكون مسموحة بما أنها مفتوحة للجمیع، منذ البدایة، ضمن شروط  ،الإنتظارات المشروعة

لأن  ،فلا حسد ولا غضب من طرف البقیة من أفراد المجتمع ،وعلیه .مساواة منصفة بالفرص
فهل هذا  .جراءات كانت عادلة بما أنها علانیة، ویصبح الواقع قدر محتوم لا یلام فیه أحدالإ

  إستقرار؟ 

                                                             
1 Idem. 
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وجود بدائل  إلى فقد ینتبه الناس، أو البعض الكثیر منهم. الواقع الإنساني لا یقول ذلك
إلا أنهم قد یشعرون بإمكانیة تحسین الإجراءات لتكون أكثر  .حتى وإن صعب تحدیدها بدقة

یصاب الناس في الوضع الأقل  ،مع مرور الوقت وتراكم الإخفاقات في تحقیق الخطط. عدالة
 ،في نظرهم ،اللعبة الموجودة التي هي بخیبة الأمل واللامبالاة تجاه قواعد إنتفاعا على الأقل،
لة الإجرائیة هي عدالة شرطیة فیها اذلك لأن العد .منهمبل لصالح البعض  ،لیست في صالحهم

ولهذا فالعدالة . لكن المشكل ان الخاسرین هم دائما الأغلبیة. الرابحون والخاسرون أیضا
في غیر صالح الأغلبیة  هيو  الإجرائیة هي في صالح الأقلیة التي تصبح هي الأكثر إنتفاعا،

  .التي تصبح الأقل إنتفاعا داخل المجتمع

قد یجتهد البعض من المواطنین من أجل تحسین نفسه لإكتساب شروط وظیفة ما ف
فقد لا . وقعهیتر وقت معین، قد یحدث ما لم یكن لكن عند إكتسابه الأهلیة بعد مرو . أحسن

وط إضافیة، أو أنها یعلن عن فتح تلك الوظیفة مرة ثانیة، أو قد تظهر مرة ثانیة ولكن بشر 
كما كانت علیه من قبل، فیصاب  أقل مكافأةصبح تأو انها  جل،قصیر الأ قدتظهر ولكن لع

ن وضعه في الوقت اللازم للتمتع بالحیاة، یلعدم قدرته على تحس ،هذا البعض بخیبة الأمل
 قوهذا ما یخل .في البدایة ولعدم قدرته على تغییر قواعد اللعبة السائدة المعترف بها علانیة

  .یتضح أن الإنصاف لن یتحقق وفق العدالة الإجرائیة القائمة نهلأ ،م الإنصیاعبوادر عد

وشعورهم القوي بعدم القدرة  ،المسألة لا تتعلق بالحسد الذي قد یظهر عند الأقل إنتفاعا
  .لكن المسألة تتعلق بالإنصاف. مقارنة بمن هم أكثر إنتفاعا  1على تحسین مستقبلهم

بالرغم من أن نظامهم  ،یعطون أهمیة كبیرة للإنصاف مثلا فأغلبیة الأمریكیین  
فأغلبیة الأمریكیین یفضلون نتائج غیر فعالة،  ،2ن عادلا بمساواة الفرص للجمیعاالإقتصادي ك

  .3غیر عادلة نتیجةحتى وإن كان هذا یضرهم، على 
                                                             
1 John Rawls, Théorie de la justice. Op. cit., p. 577. 
2 Joseph E.Stiglitz , Le prix de l’ inégalité. Traduit par Francoise et Paul Chemla, Les lien qui libérent, 
France, 2012, p. 188. 
3 Ibid., p. 189. 
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یعبرون عن الشعور بالإنصاف أو عدم الإنصاف  ،الواضح أن الأمریكیین بذلك من
  .ولیس الشعور بالحسد نتیجة اللامساواة الملحوظة

 یوضحها جوزیف ستیغلیتز  ،على النمو الإقتصادي نتائج عدم الثقة وضعف الإستقرار
(J. E. Stiglitz) ل مشاكل الولایات المتحدة، بلد لحلاقا من حقیقة أن التعاون مطلوب إنط

وهو ما  ،لكن ما یجب القیام به سیصطدم بحقیقة وجود آراء مختلفة .(J.Rawls) جون رولز
، خاصة إذا كان الواقع الإجتماعي الإقتصادي للمجتمع الأمریكي 1یجعل العمل الجماعي صعبا

  .2الآخرین على ظهر سفینة أخرى % 99من السكان على ظهر سفینة و  %1یبین أن 

، فإن %99ومن هم  % 1أن المجتمع إذا كان مقسما بین من هم  ،ما یراد القصد بذلك  
من السكان لهم ثقتهم الخاصة  %1فهو أن  ،بینما المؤسس. الثقة بینهما تصبح غیر مؤسسة

  .هم أیضا ، ثقتهم الخاصة بهم% 99أي  ،وللبقیة ،بهم

فعلى طول . الثقة المشتركة تكتسي أهمیة كبیرة لكل مجالات الحیاة الإجتماعیة غیر أن
فتكلفة  .3تاریخ الإقتصادیات المزدهرة یتبین الدور الإیجابي للثقة في المعاملات على الإقتصاد

 ،عدمة، وغیاب الثقة یحتم تأمین المعاملاتنتكون م) كلمة الشرف(المعاملات في حضور الثقة 
  .ي التكلفةمما یزید ف

إغتنام  تسهیل فما سمي بالربیع العربي مثلا، لم یكن سوى. هذا هو واقع معظم البلدان
شعبیة عن عدم رضاهم عن للفرصة للإعلان بطریقة  ،في بلدان ذلك الربیع ،الأغلبیة الكبیرة

غلبیة من تقلیص لن تتمكن الأ ،هاضیخفن تم تإ التي حتى و  ،الصارمة) الإجراءات(الحواجز 
هم أكثر إنتفاعا بطریقة غیر  من من ة،التي تفصلهم عن الأقلیة القلیل )اللامساواة(الفوارق 

  .واضحة لعامة الناس

                                                             
1 Ibid., p. 182. 
2 Ibid., p. 183. 
3 Idem. 
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. فكان التعاون طوعي ،قبل ذلك الربیع، كانت السلوكات المستحسنة لها قیمة إجتماعیة
كان ) الإجراءات(تهاك القوانین لكن لما تبین، بعد الإنقلاب على التسییر العمومي خاصة، أن إن

وراء إغتناء الكثیر من الأقلیة، عندها فقدت الثقة في الأنظمة القائمة، مما نتج تفسخا إجتماعیا 
  .وتدهورا إقتصادیا كبیرا

  .1یمكن أن یتدهور عندما یلاحظ السكان عددا كافیا من إنتهاكات للقوانین ،فالسلوك المستحسن

، هي 1990معظم البلدان في طریق التنمیة فیما یتعلق بالتوزیع، منذ سنوات  حالات
منذ بدایة النمو  تكرار لتجربة البلدان الصناعیة الغربیة فیما یخص توزیع الدخل الوطني

  .الاقتصادي الحدیث

هو ضرورة ظهور فئة قلیلة من الأغنیاء لتلقى على عاتقهم مسؤولیة  ،مبرر ذلك التكرار
كان هذا . المتزامن للتسییر العمومي للإقتصاد بادیات الوطنیة، مع بدایة الإنسحالإقتصتسییر ا

كان، ولا یزال یتم الإكتفاء بوصف ذلك التحویل . التحویل مستعجلا ولم تكن الكیفیة تهم
  .بالتحول الدیموقراطي، رغم أن الدیمقراطیة مفهوم سیاسي ولیس إقتصادي

ساواة في تزاید للاموا ،للإنتهاكات المتتالیة دون عقابحظة شعوب تلك البلدان لابعد م
رین من اجل النفع العام في المستقبل، دة وتحفیز المبایعها تزاید الفقر، ظهر مبرر الفعالمو 

فكرة الأثر بو )  S. Kuznets( بالرغم من أن هذا یذكر بلا واقعیة فرضیة س، كوزنتس 
أكثر من نصف قرن، لا في البلد الواحد، ولا فیما بین  ذنماثر  مالم یظهر له لذانالإنتشاري ال

  .البلدان الغنیة والبلدان الأخرى

على أن  یركز ،في مفهومه السیاسي للعدالة ،، ما یمكن إستنتاجه هنا، أن رولزاأخیر 
ي من المنافع الأولیة للجمیع بالتساوي، وقبول باللامساواة الإقتصادیة نالعدالة تتطلب الحد الأد

إذا كانت تحفز الموهوبین لیكونوا أكثر إنتاجیة، وإذا كانت تحقق أكبر مصلحة لأعضاء بشرط 

                                                             
1  Ibid., p. 185. 
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لكن، ضمانات تحقیق ذلك، على الأقل، تبقى غیر متوفرة في عمل . المجتمع الأقل إنتفاعا
  .بالنظر إلى الواقع (Rawls)رولز 

  :غموض مبدأ المساواة بالفرص-2

بتأكیده على مبدأ أن المهن یجب أن تكون  ،لمساواة الفرص تهینطلق رولز في مناقش
على الأقل نفس الحقوق  ،1یتوجب أن یكون لكل واحد ،فحسب هذا المبدأ. مفتوحة للمواهب

  .advantaged  (2( للدخول إلى كل المراكز الإجتماعیة النافعة ) القانونیة ( الشرعیة 

من حیث أنها تشیر ضمنیا إلى عدم وجود تشریع یتطلب مختارین  ،هذه الفكرة غامضة
  .3لیمیزوا، ولا تشریع یتطلب مختلف المعاملات لمختلف المجموعات

كما أن رولز لم یوضح مفهوم المهن التي تكون مفتوحة للمواهب، وبالتالي فهو قابل 
ففكرة المهن التي یجب أن تكون مفتوحة للمواهب .  4وبسهولة لأن ینقاد إلى تفسیرات مختلفة

أن المراكز الإجتماعیة النافعة یجب أن تكون خاضعة ربما هي لیست معادلة بدقة لفكرة 
للمنافسة المفتوحة، أو لفكرة أن المترشحین الأحسن تأهیل یجب أن یكونوا مختارین لتلك 

  .فقط 5المراكز، لكنها نسیب قریب من الفكرتین الأخیرتین

حسب رولز، یمكن تصحیح التوزیع العشوائي من وجهة النظر الأخلاقیة بسبب الإنتماء 
بوجوب أن تكون المراكز مفتوحة  ،الطبقي لشخص ما، عن طریق المساواة المنصفة بالفرص

واحد فرصة منصفة للحصول علیها  لیس فقط شكلیا، ولكن أیضا بطریقة حیث تكون لكل
  .6) المراكز(

                                                             
1  Andrew Mason, idem. 
2  John Rawls, A theory of justice op. cit., p. 72. 
3  Andrew Mason, idem. 
4  Idem. 
5  Ibid., p. 71. 
6  Idem. 
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كمعادل لفكرة أن هؤلاء الذین هم في نفس المستوى من الموهبة والقدرة،  رولز یعالج ذلك
ولدیهم الإستعداد لإستعمالهما، یجب أن یكون لهم نفس إحتمالات النجاح بصرف النظر عن 

  .1مكانهم البدئي في النظام الإجتماعي، أي بصرف النظر عن دخل الطبقة التي ولدوا فیها

یحتمل انه یقصد بهؤلاء، هؤلاء بأعلى مستوى من المهارة ذلك یعني ضمنیا، أن رولز 
ا، یجب أن یكون لهم، لیس نفس، ولكن أكبر إحتمالات موالقدرة بأكبر إستعداد لإستعماله

  .2النجاح من أولئك الذین لدیهم أقل مستویات الموهبة والقدرة، أو أقل إستعداد لإستعمالهما

كلا مبدأي العدالة، یقصد منه رولز أنه یحكم  مبدأ المساواة المنصفة للفرض، مثله مثل 
فالمؤسسات تحتاج أن تكون مصممة بحیث أن المراكز  .البنیة الأساسیة للمجتمع) یضبط ( 

وبحیث أن التأهیلات المطلوبة للنجاح في  ،الإجتماعیة النافعة تكون خاضعة لمنافسة مفتوحة
عن ظروفهم الإجتماعیة، مع نتیجة  بصرف النظر ،تلك المنافسات یمكن للناس الوصول إلیها

متساویة  ظو ظحلهم  ،أن أولئك الذین هم بنفس مستوى الموهبة والقدرة والإستعداد لإستعمالهما
  .3للنجاح

لذلك، فمساواة الفرص، كما یتصورها رولز، هي بشكل أساسي خاصیة مؤسسات 
  .4أساسیة لمجتمع، أكثر مما هي  إجراءات إنتقاء فردیة 

  

  

   

                                                             
1  John Rawls, op. cit., p. 73. 
2  Andrew Mason, idem. 
3  Ibid., p. 72. 
4  Idem. 
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  :الثانيبحث مال

  .مساواة الموارد والقدرات والفرص: تنوعات انطلاقا من رولز

  : مساواة الموارد: أولا

مذهب الرفاهیة ویؤكد ) Ronald Dworkin(مثل جون رولز، یرفض رولاند دووركن 
  . مساواة الموارد

ساوي للموارد تمن أن التقسیم الم ،في مجادلته حول مساواة الموارد ،ینطلق دووركن
مسبقا وجود سوق إقتصادي بشكل ما كوسیلة تحلیلیة، ولكن أیضا، وإلى مدى معین، یشترط 

  .1كمؤسسة سیاسیة راهنة

كأداة  ،18رن السیاسیة والإقتصادیة منذ الق ففكرة سوق السلع ظهرت في النظریة
فقد تم الإحتفاء بفكرة السوق كأداة لتحدید وإنجاز أهدف إجتماعیة عریضة : وكشرط ضروري

  .2كالإزدهار والفعالیة والمنفعة الشاملة ،منوعةبأوصاف 

كما تم الإحتفاء بفكرة السوق كشرط ضروري للحریة الفردیة، الشرط الذي تحته یمارس الرجال 
    .والنساء مبادرة فردیة وخیار لإبقاء مصیرهم في أیدیهم

لكن، على غیر عادة إقتصادیین وفلاسفة آخرین، ینبه دووركن منذ البدایة، بأنه ورغم 
لال نفس الفترة، على انه عدو المساواة، لأن خأصبح ینظر له، فإن السوق الإقتصادي ذلك، 

أشكال أنظمة السوق الإقتصادیة المطورة والمفروضة في البلدان الصناعیة، قد سمحت وشجعت 
  .3في الملكیة فعلا لا مساواة

                                                             
1  Ronald Dworkin “What is equality?part 2: equality of resources”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 
10, No 4 ( Autumn, 1981),p. 284. 
2 Idem. 
3 Idem.  
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مع ذلك، یقترح دووركن أن سوق الإقتصاد، كأداة لتحدید الأسعار لأنواع واسعة من 
  .السلع والخدمات، یجب أن تكون في مركز أي تطویر نظري جذاب لمساواة الموارد

أما النقطة الأساسیة فیمكن تبیانها عن طریق بناء ممارسة بسیطة بشكل معقول في 
في  1إصطناعیة بتعمد للتجرد من المشاكل التي سیتم مواجهتها لاحقا تكونو مساواة الموارد، 

  .التحلیل

صن  ة، وبعد مقال1971رتها نظریة رولز في العدالة لعام ابعد المناقشات التي أث
)Sen (حیث تضمنت الإشارة إلى مساواة »مساواة ماذا؟  «التي حملت عنوان  ،1979ملعا ،

عتمد دووركن فكرة أخرى تضمن المساواة في معاملة كل الأفراد من خلال المساواة االقدرات، 
« في الموارد، بدلا من المساواة في الفرص كما هي مدركة في العادة فیما یسمیه دووركن 

  .، قصد تحقیق الإنصاف2»بوابة الإنطلاق  نظریة

متساویة، لكنها تؤكد أیضا فنظریة بوابة الإنطلاق تعتبر أن العدالة تتطلب موارد بدئیة 
لكن هادین  ،)سیاسة عدم تدخل الدولة في الشأن الإقتصادي(تتطلب دعه یعمل  أن العدالة

أو (أن یصبحوا متساوین فالناس یمكن . 3المبدأین غیر قادرین على التعایش معا براحة 
في ) أكثر أو غیر متساوین(في جانب واحد لیصبحوا غیر متساوین ) أكثر على الأقلمتساوین 

  .4جوانب أخرى

لكن في . ویتساوى أناس آخرین في الملكیة ،)الدخل ( قد یتساوى الناس في الأجر ف 
  . إطار سیاسة عدم التدخل تكون الإستفادة من الحمایة غیر متساویة

                                                             
1  Idem. 

ز العربي للأبحاث ودراسة المرك). النموذج اللیبرالي المستدام نظریة العدالة في ( إندماج إجتماعي  -مساواة -مراد دیاني، حریة  2
  .106، ص 2014، بیروت، اتالسیاس

3   Ibid., p. 309. 
4  Ronald Dworkin "What is equality? Part 1: equality of welfare", Philosophy and Public Affairs, Vol. 
10, No. 3 ( Summer, 1981), p. 185. 
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فالحكومة بحمایة الملكیة، وعدم حمایة الأجر، تكون بصدد فعل ما منفصلا تماما عن 
فهي تستعمل الإرغام أینما یكون ذلك ضروریا لحمایة كل مالك، لیس . طالحفاظ على السلم فق

الوحید للإستمتاع بالشيء ) المالك( فقط ضد العنف، ولكن أیضا ضد الخرق السلمي لحقه 
  .1الممتلك

ففي ظل عمل السوق المعاكس للمساواة، وعدم مراعاته لخصوصیات الأفراد، وفي إطار 
في الحسبان المواهب وحاجات الأفراد، ولیقترح مساواة مجموع  سیاسة عدم التدخل، أخد دووركن

كما یحدد الموارد الخارجیة القابلة للمبادلة مثل السلع الغذائیة، . الموارد الخارجیة والداخلیة
  .2غیر القابلة للمبادلة مثل الموهبة والإعاقة والإستعدادات الطبیعیة الأخرى والموارد الداخلیة

یمكن  ما ن هناك فرقا أساسیا بین ظروف الشخص وخیاراته، وبینیشدد دووركن على أ
كما أنه من الخطأ محاولة توفیر درجات متساویة من . أن یختاره وما لا یستطیع أن یختار

الرفاه للجمیع، بما أن لكل شخص سعادته التي تتوقف على ذوقه الخاص وعلى ما یفضله هو، 
  .3وهي أمور یتحمل مسؤولیتها هو

رد عند دووركن مسؤول على تفضیلاته وعلي مفهومه الشخصي للحیاة ففالولهذا، 
ته الجیدة، وكذلك هو مسؤول على إستعمال الموارد، بینما لا یكون مسؤول عن جوانب وضعی

  .الشخصیة التي تكون عائقا أمام إنجاز مشاریعه الحیاتیة

لها الموارد خارجیة أو داخلیة : لذلك، فالمشكل النظري الذي واجهه دووركن هو كما یلي
ففي هذه الحالة، كیف یمكن جعل الموارد متساویة دون  .قیمة تتوقف على طموحات الفرد

الإستناد إلى الطموحات؟ یقترح دووركن آلیة خیالیة مزدوجة ستسمح بجعل المجموع المكتل 
حیث كل شخص سیمكن له  ،بیع الموارد الخارجیة بالمزایدة: والخارجیة متساوللموارد الداخلیة 

                                                             
1 Robert L.Hale "Coercion and distribution is a supposedly non – coercive state", in G. A.Cohen, Self- 
ownership, freedom, and equality. Cambridge University Press, England, 1995, p. 38. 
2 Alexia Leseur "Les théories de la justice " , < Hal- oo 242968 >,p. 12. 

  .195 .صمرجع سابق،  ، )تحریر( ریتشارد بیلامي  تیرنس بول و   3
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، وتأمین إرادي على نقص ) counter( المشاركة عند الإنطلاق بنفس المبلغ من الفیشات 
  .ممكن للموارد الداخلیة، أو مقابل التعویض الناقص للموارد الداخلیة الممتلكة

ویؤدي إلى بترك تفضیلات الأفراد لتعبر عن نفسها، البیع في المزاد بإیراد متساو یسمح 
توزیع فعال بمعنى باریتو، وبدون حسد، حیث یفضل كل واحد تجهیزه من الموارد على تجهیزات 

یكون  ،قةعن طریق المزاد بهذه الطری ،طالما أنه ،أي أنه لا یحقد على غیره ،1الفواعل الأخرى
محددا بالسؤال عن كم هو  ،المكرسة لحیاة شخص واحد ،جتماعیةالقیاس الصحیح للموارد الإ

أنها  ،في كل فهم شخص ،كما أن التكلفة تظهر .خرینلآذلك المورد في الواقع بالنسبة م مه
بما هي الحیاة التي یجب علیه أن في كل حكم شخص فیما یتعلق و التكلفة حقا وبشكل سلیم، 

  .خارجیة قد ینشأ عن خطوات شبیهة بذلكلذلك، فالتوزیع المتساوي للموارد الو .  2یقودها

وارد داخلیة مختلفة متلك الطریقة لوحدها غیر قابلة للتطبیق، لأنها قابلة للنقاش في حالة 
تحدید مبلغ التعویض عن الإفتقار طریقة أخرى ل عهذا ما یدفع دووركن إلى إختراو بین الأفراد، 

  .لى الموارد الداخلیةإ

الذي یراعي إختلاف الموارد الداخلیة » التأمین الأساسي «من أجل ذلك، یقترح دووركن 
وبمستوى توزیع  ،یكون الأفراد على معرفة دقیقة بتفضیلاتهم أن بین الأفراد، وحیث یفترض

الدخل الجاري في المجتمع، لكنهم خلف حجاب أرق من حجاب الجهل عند رولز، یجهلون 
  .3مواردهم الداخلیة

الداخلیة  همى الأفراد أن یحددوا النقائص في مواردخلف ذلك الحجاب من الجهل، عل
وعلیه، . 4مینتأأقساط ال) مبلغ ( مقدار  واالتي یریدون التامین ضدها، وأیضا علیهم أن یحدد

                                                             
1 Idem. 
2 Ronald Dworkin "What is equality ? part 2: equality of resources", op. cit., p. 289. 

  .108مراد دیاني، نفس المرجع الأنف الذكر، ص    3
  .109نفس المرجع الأنف الذكر، ص    4
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التي قد تنتج عن  ،لى نفس النتیجة الإجمالیةإالتي تؤدي ) البعدیة ( اللاحقة  فإن إعادة التوزیع
  .1منصفة حسب دووركن يه ،آلیة التأمین الإفتراضیة

میزة هذه الطریقة هي أنها تراعي الإختلافات في الموارد الداخلیة، من دون العمل على 
ووضع  ،، مع الإعتماد على التقویم الفردي)الشيء الذي یجعلها طوباویة(جعلها متساویة تماما 

  .فكرة المسؤولیة في قلب هذه الطریقة

عن نقص مواردهم الداخلیة، حسب التقویم الذي بالتعویض للأفراد  ،یتعلق الأمر، إذن
  .2لدیهم لهذا الضرر، وحسب قبولهم على الدفع للتأمین ضده

یتم توجیهها لصالح ل ضریبةعلى دخله تبعا لذلك، فالأكثر موهبة، مثلا، علیه أن یدفع
تها، لفرض الضرائب في العاجز، وهنا یرى دووركن بأن على الدولة أن تتدخل، بإستخدام سلط

صاحب قدرة إنتاجیة (سبیل خطة التأمین هذه، فتأخذ الضریبة على الدخل من الموهوب 
لأن النقائص غیر الطوعیة لا یمكن   ،3)صاحب قدرة إنتاجیة أقل(، وتعطیها للعاجز )علىأ

  .للأفراد أن یكونوا مسؤولین عنها

المؤسساتي  دة جدا، كما أن تفعیلهاقأخیرا، تتطلب نظریة دووركن حسابات إفتراضیة مع
  .4أمر صعب للغایة، إلى حد أن مزایاها النظریة لا یمكن أن تجسد في الواقع

في مساواة  ،كما أن النقاد المنادین بالمساواة، سهل علیهم القول بأن نظریة دووركن
ذلك لأنه حتى ولو حصل الكل على نصیب . ركزت تركیزا ضیقا على الموارد فقط ،الموارد

لیس بالضرورة أن تتساوى قدرتهم على تحویل تلك الموارد المتساویة إلى متساو من الموارد، ف
  .متساویة 5أو سعادة ،نفع أو ،خیر

                                                             
1  Alexia Leseur, idem. 
2  Idem. 

  .196تیرنس بول و ریتشارد بیلامي، نفس المرجع السابق الذكر، ص    3
  .110مراد دیاني، نفس المرجع الأنف الذكر، ص    4
  .تیرنس بول وریتشارد بیلامي، نفس المكان   5
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 Amartya(لذلك النقص في نظریة دووركن في مساواة الموارد، إقترح أمرتیا صن 
Sen (1»المساواة في القدرات الأساسیة «  مسألة.  

  : مساواة القدرات الأساسیة: ثانیا

، لاحظ 1971، وبتأخر طویل عن ظهور نظریة رولز في العدالة لعام 1979منذ سنة 
ومبدأ الفرق عند  )primary goods(بأن المنافع الأولیة ) Amartya Sen(أمرتیا صن 

  .إلى حقیقة تنوع الكائنات البشریةنتباه عن طریقهما رولز، لا یتم الإ

لما كان هناك حاجة لإنتقاد المذهب  ،فلو كان الناس متشابهین تماما بشكل أساسي
رد الناس بشكل متساو، لأن كل مو  فالمنافع الأولیة، مثلا، لا تنفع. النفعي ولا مذهب الرفاه

  .ما لى قدرة لتحویه إلى منفعةإیحتاج 

للبرهنة على مقاربته البدیلة المتمثلة في مساواة  ،)cripple(ینطلق صن من مثال عاجز 
هو فكرة ما حول ، )1979قبل (القدرات الأساسیة، فیؤكد أن ما تم إفتقاده في الأعمال السابقة 

بالنسبة (تنقل القدرة على ال. یاء أساسیة معینةقدرة شخص على فعل أش: »القدرات الأساسیة« 
من الأمثلة عن القدرات . 2ن یمكن إعتبار قدرات أخرى هي المتعلقة بالموضوع هنا، لك )للعاجز

الأخرى، یمكن ذكر قدرة الشخص على دفع تكالیف متطلبات غذائه، الأشیاء اللازمة لیكون 
التي یعیش  یةكاسیا وله مأوى، القدرة على المشاركة في الحیاة الإجتماعیة للمجموعة البشر 

مساك بها بأي من المنفعة أو المنافع الأولیة، أو من ففكرة الإلحاح المرتبط بذلك لم یتم الإ. فیها
  .3طرف أي مزج من الإثنین

في كونها مهتمة بالمنافع  ،)fetishist(فالمنافع الأولیة تعاني من إعاقة صنمیة 
)goods(. ملة شافع محددة بطریقة واسعة و وعلى الرغم من أن لائحة المنا)inclusive ( على

                                                             
  .نفس المكان   1

2  Amartya Sen "Equality of  what ?", The Tanner Lecture on Human Values, Stanford University, May 
22, 1979, p. 218. 
3  Idem. 
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الدخل، الثروة، والأساس الإجتماعي لإحترام الذات، فإنها لا تزال الحقوق، الحریات، الفرص، 
  .تفعله تلك الأشیاء الجیدة للكائنات البشریة من إهتمامها بماذا أكثر ،مهتمة بالأشیاء الجیدة

ماذا تفعله تلك الأشیاء للكائنات البشریة، ولكنها بأما من جهة أخر، فالمنفعة مهتمة 
  .1بل على إستجابته الذهنیة ،قدرات الشخصتستعمل قیاس یركز لیس على 

قد إلیه في القائمة تبناء على ذلك، إنتبه صن إلى أنه كان لا یزال هناك شيء ما یف 
لا  ،فالإعاقة التي یعاني منها العاجز). utilities(من المنافع الأولیة والمنفعات  التي تمزج كلا

یمكن التقلیل منها عن طریق المنافع الأولیة، لأنه لا یوجد حرمان للعاجز من تلك المنافع 
  .ولیة ولأن لدیه المنافع التي هي لدى الآخرینالأ

صن أن موضوع البحث، أو النزاع، هو تفسیر الحاجات في شكل القدرات  تقدلذلك یع
وهذا النوع من . التفسیر للحاجات والمصالح هو متضمن غالبا في طلب المساواة هذا. الأساسیة

  .2»مساواة القدرات الأساسیة «المساواة هو الذي كان سیطلق علیه صن إسم 

فالتركیز على القدرات الأساسیة . مقاربة القدرات الأساسیة لصن لم تأتي من دون سابقة
لإهتمام رولز بالمنافع الولیة، عن طریق تغییر یمكن إعتباره، حسب صن، كإمتداد طبیعي 

، مثل تغییر الإنتباه من الدخل إلى الإنتباه من المنافع إلى ماذا تفعله المنافع للكائنات البشریة
في نظریته في العدالة لعام  ،جون رولز أما السابقة الأخرى، فهي كون .3ماذا یفعله الدخل

، مالوا للتأكید على الحاجة )1981(مثل رولاند دووركن  ومنظرین محدثین آخرین،  1971
لكن الصواب هو، . لرؤیة كل شخص كونه مسؤولا، بشكل غریب، على الأمور التي یتحكم فیها

المسؤولیة لا تنسب إلى شخص على أشیاء ما لم یكن ف.  ، عكس ذلك(Sen)حسب صن 

                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 
3 Ibid., p. 219. 



 الفصل الثالث                                                فلسفة العدالة كمساواة توزیعیة
 

174 
 

قراء، أو أن تكون لدیه موهبة طبیعیة مثل أن یكون لدیه آباء أغنیاء أو ف( تغییرها  تهبإستطاع
  .1)أو أنه یفتقر لها

نشأ جزئیا من محاولة  ،من وجهة نظر القدرة ،لرولز »العدالة كإنصاف  «إنتقاد نظریة 
ماعیا، في تحویل تالإنتباه المباشر إلى صعوبات شخص، تنتج طبیعیا أو إجتوجیه صن 

فالشخص الأقل قدرة أو الأقل  .للإنجاز فعلیة)   freedom( إلى حریات » المنافع الأولیة«
موهبة في إستعمال المنافع الأولیة لتأمین الحریات، بسبب عدم قدرة فیزیائیة أو عقلیة مثلا، أو 
بسبب القیود المرتبطة بالجنس، هو متضرر مقارنة بآخر موجود بشكل مؤات في ذلك 

   .2حتى ولو أن كلاهما لدیه نفس رزمة المنافع الأولیة ،الخصوص

مشكل هام تتم مواجهته بشكل متكرر، ینشأ من التركیز على لا مساواة المداخیل كبؤرة 
فمدى اللامساواة الحقیقیة في الفرص التي یواجهها الناس لا  .مساواةلاإنتباه أولیة في تحلیل ال

لامساواة المدخیل، )   magnitude( یمكن أن تكون مستخلصة بدون صعوبة من ضخامة 
ا لا یمكن تحقیقه، لا یتوقف فقط میمكن، ما یمكن تحقیقه و  لا لأن ما یمكن أن یتم فعله وما

التي تؤثر في حیاة  ،على المداخیل، ولكن أیضا على تنوع من الخصائص الفزیائیة والإجتماعیة
أن یحول دخله فالأعمى، حسب فكرة صن تلك، لا یمكن له . 3الناس وتجعلهم ما هم علیه

أما الأمثلة فهي كثیرة . إلى مساواة في الرؤیة ،ساوي مع مداخیل آخرین ممن یرونتالم
  .ومتنوعة

في أدبیات قیاس  ،تلك المسائل إتجهت في مجملها إلى أن تكون مهملةإلا أن 
، بحیث أن إستراتیجیة  قیاس اللامساواة إكتفت بإدماج المیزة 4اللامساواة في علم الإقتصاد

                                                             
1 Amartya Sen, Inequality Reexamined. Oxford University press Inc., New York, 1992, p.148. 
2 Idem. 
3Ibid., .p. 28.  
4 Ibid., p. 29. 
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دون الإهتمام بالصعوبات التي هي لدى  ،لحصریة لمعالجة مداخیل كل شخص بشكل متماثلا
  .freedom (1( الناس مقارنة بآخرین في تحویل الدخل إلى  رفاه وإلى حریة 

لیس فقط من الإغراء المیل إلى إستبعاد التنوعات بین الأشخاص یمكن أن ینشأ 
، ولكن )مثل أدبیات قیاس اللامساواة ( وبسیطا لجعل التحلیل سهلا ) ي ملالع(البراغماتي 

، والتي تدفع في )»كل الناس خلقوا متساوین« (یمكن أن ینشأ من بلاغة المساواة نفسها  ،أیضا
إتجاه جهل أو تجاهل تلك الإختلافات عن طریق عدم الإنتباه إلیها، أو عن طریق إفتراض أنها 

ثلا، من المداخیل إلى المنفعات فضاء وآخر، موهذا یوحي بإنتقال سهل ظاهریا بین . 2غائبة
)utility( من المنافع الأولیة ،)primary goods ( إلى الحریة)freedom( ومن الموارد إلى ،

  .3التوتر بین مختلف المقاربات إلى المساواة ،هذا ینقص، ظاهریا، حسب صن. الرفاهیة

لتقییم مسائل التقسیم یة كأساس إبتعاد صن عن رولز عندما یختار المنافع الأول
لإستبدال تلك المنافع الأولیة في هذا الدور بالقدرات، ) صن(في مبدأ الفرق، وإقتراحه ) التوزیع(

موضوع المبدأ الأول لنظریة هي بسبب أولویة الحریة التي لیس هو السبب الكافي، ولكن أیضا 
  .4العدالة لرولز

هو أكثر من مجرد أخدها في  ،-تفوق عام للحریة –فإعطاء الحریة وضع خاص 
بإعتبارها من بین العدید من التأثیرات المحددة للإستفادة الإجمالیة  ،أهمیتهاالحسبان من حیث 

بالتأكید، الحریة نافعة مثل الدخل والمنافع الأولیة الأخرى، لكن أهمیتها لا تتوقف . لشخص ما
  .5حد الإنشغالات الشخصیة للجمیعوتقتضي بأن یحترم كل وا ،هنا، بما أنها تهم حیاة الجمیع

ما یراه  شيء فالحریة حسب صن، والتي تهم الجمیع، یجب أن تمثل القدرة على فعل
كما أن حریة شخص ما  .أو لكونه یساعد على تحقیق شيء آخر ،الفرد مفیدا له في حد ذاته

                                                             
1 Idem. 
2  Ibid., p. 30. 
3  Idem. 
4 Amartya Sen, L’idée de justice. Flammarion, France, 2010, p. 359. 
5 Ibid., p. 360. 
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حریة  في كونه یرید أن یكون أحسن مما هو علیه، أو وفق الصورة التي یراها أفضل، هي
مشروطة بأن یكون قادرا على تحقیق ذلك مباشرة، أو من خلال القدرة على توفیر وإستخدام 

  .مباشرة لتحقیق ما یرید، مثل الدخل أو الثروة، أو الصحة الجیدة غیر وسائل أخرى

منظورا إلیه من زاویة  ببعد إمكانیة الحریة رتبط إرتباطا وثیقامذلك، فمفهوم القدرة ل
  .1شاملة، ولیس محصورا فقط على ما یحدث في النهایة

ولیس فقط على الأشیاء الترفیهیة مثل  ،فالمقاربة بالقدرات تركز على الحیاة البشریة
 ،المداخیل أو المنتجات الأساسیة، والتي غالبا ما یتم رفعها إلى مقاییس رئیسیة للنجاح البشري

  .2لإقتصاديخصوصا في التحلیل ا

  .3خاصة الحریة ،فحتى المنافع الأولیة لرولز، ما هي إلا وسائل لأهداف أخرى

والإهتمام بدلا من ذلك بالإمكانات  ،یقترح صن ترك التركیز على وسائل الوجود ،لذلك
هذا یدفع، حسبه، إلى تغییر بالنسبة لمناهج التقدیر الموجهة إلى الوسائل، . الحقیقیة للحیاة
التي هي و  ،»المنافع الأولیة« على ما یطلق علیه جون رولز إسم التي تركزخاصة تلك 

وسائل ذات غرض عام مثل الدخل، الثروة، السلطات والصلاحیات الوظیفیة، الأسس 
  .4الإجتماعیة لإحترام الذات، الخ

  : بعض المقارنات بین المقاربات بالقدرة وبالموارد: ثالثا

طوماس .بوجي و.یمكن إلتقاطها، حسب طوماس وبعض التباینات الأساسیة التي 
،             القابلة للتنفیذ بدیلةعبر السؤال حول ما إذا كانت الآلیات المؤسساتیة البوجي، لیس .س

أم بصیاغة ما لدى المشاركین فیها من  ،یجب أن تكون مثمنة بصیاغة ما لدى المشاركین فیها

                                                             
1 Ibid., p. 284. 
2 Ibid., p. 286. 
3 Ibid., p. 287. 
4 Idem. 
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هل الآلیات المؤسسائیة البدیلة یجب أن تكون  ،هولكن السؤال الأساسي .1حق الوصول إلیها
بصیغة قدرات المشاركین فیها،  ، أممقدرة بحق وصول المشاركین فیها إلى الموارد ذات القیمة

  .2أي حق الوصول إلى آداءات وظیفیة ذات قیمة؟

فإن اللمحة الممیزة لمقاربة القدرات هي تركیزها على حالة  ،في سیاق تلك المحاورة
وبین المنفعات التي تنتجها تلك  ،مع تبیان الفرق بین السلع التي تنتج تلك الحالة ،الشخص

لى مستوى تغذیة الشخص، ولیس فقط، كما إیجب النظر، مثلا،  (Sen)فحسب صن. حالةال
، إلى عرضه الغذائي، كما یفعله أصحاب إتجاه الرفاهیة، إلى المنفعة (Rawls) یفعله رولز

  .3تناوله للغذاء التي یجلبها الشخص من

أن یوصف بكونه حول الموارد مقابل من الأحسن  ،في ظل ذلك التوضیح، فإن الخلاف
 .4ولیس هو حول الموارد مقابل القدرات ،الآداءات الوظیفیة

في النقاش بین المقاربة بالمواد والمقاربة بالقدرات، فإن المرء یحتاج إلى أكثر للتقدیم 
 ،فصن أعد قائمة لبعض العوامل الحاسمة المفتاحیة لنوع الحیاة. تحلیل حاد لكیفیة الإختلاف

من طرف أصحاب المقاربة بالموارد،  ،التي تم تجاهلها بالمقاییس المبسطة للعدالة الإجتماعیة
  .5والتي تركز على الدخل

  :6وفیما یلي العوامل الحاسمة في قائمة صن

هو متغیر حاسم تماما في ربط  ،توزیع المداخیل ضمن الأسرة :التوزیع في داخل الأسرة .1
هنا یتشارك كلا . مع  المستوى الكي لدخل الأسرة ،الآداءات الوظیفیة الفردیة والفرص الفردیة

 .من مناصري المقاربات بالموارد وبالقدرات في الإلتزام المقارن بالفردانیة المعیاریة
                                                             
1 Thomas W. Pogge and Thomas C. Pogge "Can the capability approach be justified?", Philosophical 
Topics,Vol. 30? No. 2, Global Inequalities ( FALL 2002), p. 177. 
2 Ibid., p. 178. 
3 Idem.  
4 Idem. 
5 Ibid., p. 179. 
6 Idem. 
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یجب  یة البدیلة القابلة للتنفیذتؤسسابأن التقدیر المقارن للآلیات الم ،فكلاهما یتفق لذلك السبب
  ).للموارد أو القدرات المناسبة ( أن یركز على الحصص الفردیة 

لا  ،والقدراتیین یینخلافا لما یوحي به صن، فإن معیار العدالة الإجتماعیة عند الموارد
  .1یختلف في مسألة التوزیع داخل الأسرة

تنمیة ال« مقطع آخر من كتابه قد یكون من الصحیح، مثل ما یوحي به صن في 
في الكثیر من بلدان آسیا (  2 في توزیع الموارد داخل الأسرة الإناث أن الإنحیاز ضد ،»كحریة

من (النظر إلى الحرمان من القدرة   یتم الحصول علیه والتأكد منه عن طریق  ،) وشمال إفریقیا
بسهولة أكثر ) الإهمال الطبي، وهلم جراحیث إرتفاع الوفیات، الحالات المرضیة، سوء التغدیة، 

  .3 لیتم الحصول علیه على أساس تحلیل الدخ امم

غیر  و تلك، تدل على توزیع غیر متكافئ ناثلكن حالة توزیع الموارد تلك مع حالة الإ
عدالة  لافي  ،4فتلك الحالة لا تقر السؤال في ماذا تكمن مثل تلك اللاعدالة .عادل داخل الأسرة

  .القدرات بین الدكور والإناث داخل الأسرة، أم في لا عدالة توزیع المواردعدالة توزیع 

على أي حال، فلیس صحیحا، رغم معارضة صن، بأن مناصري المقاربة بالموارد  
  .5للتوزیع داخل الأسرة جدا یوجهون مناصریهم للتغاضي عن المشكل الجدي

السلوكیة من مجتمع إلى آخر بناء على  تختلف الأنماط :الإختلافات في العلاقات النسبیة .2
كون المرء فقیرا  ،فمثلا. وأن لهذه الأنماط السلوكیة سلعا مناسبة ،العادات والتقالید والأعراف

یمكن أن یعرقل أو یمنع هذا أداءه الوظیفي، مثل المساهمة في حیاة  ،نسبیا في مجتمع غني

                                                             
1 Idem. 
2 Ibid., p. 180. 
3 Amarty Sen, Development as freedom. Alfred A. Knopf, Inc., New York, 1999, p, 89. 
4 Thomas W. Pogge and Thomas C.Pogge, idem.  
5 Idem. 
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یمكن لأعضاء مجتمعات أین خل المجتمع، حتى وإن كان دخله أعلى بكثیر من مستوى الد
  .أفقر أن یقوموا بأداء أعمالهم بسهولة ونجاح

جل، حیث قد یتطلب هذا أنواع خمن الظهور أمام عموم الناس دون  مثال ذلك، أن یتمكن المرء
أكثر مما یتطلبه الأمر في مجتمع  ،ومظاهر إستهلاك أخرى في مجتمع أغنى ،لباس أرقي

  .1فقیر

بأن مناصري المقاربة بالموارد یتفقون  ،بوجي. س. بوجي و ت. و .هنا یلاحظ كلا من ت
مع صن بالإعتراف بأن قیمة أي مستوى من الدخل یتوقف جزئیا على ما هي المداخیل التي 

لأن  ،یتمتع بها المشاركون الآخرون وبأن، لهذا السبب جزئیا، نظام مؤسساتي قد یكون عادل
  .2ة جدا مقارنة بالمداخیل التي یجعلها متاحة لآخرینالمداخیل التي یتیحها للبعض هي منخفض

تحویل المداخیل والموارد الشخصیة إلى نوعیة الحیاة هو  :تنوعات في المناخ الإجتماعي .3
وإنتشار أو غیاب  ،التي تتضمن الترتیبات التعلیمیة العمومیة ،متأثر أیضا بالظروف الإجتماعیة

ة والتلوث كلاهما مسائل بیئی بئةومسائل الأو  ،ماعیةوبطبیعة العلاقات الإجت ،الجریمة والعنف
  .3یاوتكون متأثرة إجتماع

فرولز ینظر إلى . لكن أصحاب المقاربة بالموارد لم یركزوا على الموارد الشخصیة فقط
مثلا فیما  .مثل تلك العوامل بإعتبارها تجعل بعض الحریات الأساسیة للمواطنین غیر آمنة

  .4والنفسیة وحریتهم في الحركةهم الفیزیائیة تیخص سلام

حدود درجات (البیئیة، مثل الظروف المناخیة  التنوعات في الظروف :التنوعات البیئیة .4
یمكنها أن تؤثر على ما یحصل علیه الشخص  ،)ة المطر الهاطل والفیضان وغیرهاالحرارة، كمی

تتسبب له في  ،فمتطلبات التدفئة والكساء لفقیر في المناخات الباردة. من مستوى دخل معین
                                                             
1 Amarty Sen, op. cit., p. 71.  
2 Thomas W. Pogge and Thomas C. Pogge, idem.  
3 Amarty Sen, op. cit., idem. 
4 Thomas W.Pogge anb Thomas C. Pogge, op. cit., p. 181. 
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وجود  إلى مشكلات قد لا یتقاسمها معه من یساویه في الفقر في مناطق دافئة، بالإضافة
یتمتع  قد حیاة التيالتبدل نوعیة  )یدزریا والكولیرا إلى الآمن الملا(قة الأمراض المعدیة في منط

  .1كذلك الشأن بالنسبة للتلوث والمعوقات البیئیة الأخرى. ةطقنبها سكان تلك الم

لم یولوا الإهتمام الكافي إلى التنوعات في  ،هنا، یجب القول بأن المواردیین الراهنین
في معیاره للعدالة قشتها من طرف رولز، ولا تلعب أي دور منافلم یتم . الظروف البیئیة

  .2طني المجتمع العادل یتمتعون بحریة الحركةاأن مو  ،ذلك لأن رولز یفترض. الإجتماعیة

)  Susan( وجد رولز أنه من غیر المحتمل أن تعد سوزان  ،فبناء على ذلك الإفتراض
فهي تعیش هناك . لأنها فقط تعیش في بیئة أقل حب للضیوف ،) Bill( من بل إنتفاع كأقل 

  .3إن أرادت) Bill( تعیش حیث یعیش بل  أنعن إختیار، ویمكن لها 

ستطیع أن تمتلك الإمكانیة تولا  ،) Bill(أفقر من بل ) Susan( لكن، إذا كانت سوزان 
كل مناسب كأقل لهذا السبب، فإن مقیاس رولز سیحسبها بش)  Bill( للعیش حیث یعیش بل 

، ولكن لیس على حساب الظروف البیئیة، بل على حساب دخلها الأقل ) Bill (إنتفاع من بل 
  .4أو ثروتها الأقل

قدان القدرة، المرض، السن، أو للناس خصائص فیزیائیة مرتبطة بف :الإختلافات الشخصیة  .5
  .5الشخص، وهذه تجعل حاجاتهم مختلفة سجن

معالجة مثل تلك الإختلافات الشخصیة، هي بالفعل في قلب الطریقة التي یجب بها 
  ).مقاربة الموارد ومقاربة القدرات( النقاش بین المقاربتین 

                                                             
1 Amartya Sen, Op. cit. p. 70. 
2 Thomas W. Pogge and Thomas C. Pogge, idem.  
3 Ibid., p. 182. 
4 Idem. 
5 Idem. 
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فهم . یعتبرون الحصص الفردیة دون إعتبار للصفات الممیزة للأشخاص ،فالمواردیین
  .1للكائنات البشریة) standard(م للحاجات والتزویدات القیاسیة موجهین بمفهو 

التي للأشخاص الحق في ) الخیرات ( القدرات السلع (*) وفي مقابل ذلك، یقدر منظر 
وبهذا المعنى . بالإشارة إلى الحاجات المعینة وتزویدات كل شخص خصوصي ،الوصول إلیها

، رغم وضوح 2أما المواردیین فلا .یمكن إعتبار منظري القدرات حساسین للإختلافات الشخصیة
  .الإختلافات الشخصیة، خاصة في البلدان في طریق التنمیة وغیرهاضخامة وأهمیة 

لذلك، فالمقیاس الذي یحقق المساواة في الموارد یحتمل، في ظل نظام مؤسساتي عادل، 
أو فاقدي القدرات، یجب أن یستعملوا موارد أكثر من  ،أن الأشخاص الضعفاء فیزیائیا أو عقلیا
مستوى القدرات، ونفس مستوى الفرص لترقیة الأهداف   آخرین، لتمكینهم من الوصول إلى نفس

  .السؤال الذي قد لا یرضي الكثیر ، هوكن هل هذا ممكن وعادل في الواقعل. 3الإنسانیة

وفي المنظمات الدولیة  ،لقد تم إعتماد المقاربة بالقدرات في الخطاب الأكادیمي
لأمم المتحدة للتنمیة أن برنامج ا ،والمنظمات غیر الحكومیة، ومن بین نجاحات هذه المقاربة

)UNDP (على النواتج المحلیة الإجمالیة  لیس ،قد صمم جدوله الإحصائي للتركیزGDPs) (
  .HDI(4(للفرد، ولكن على عدد النقاط في مؤشر التنمیة البشریة 

من خلال دراسة العناصر الأربعة  ،)Thomas W. Pogge( بوجي . إلا أن توماس و
توقع الحیاة عند الولادة، معرفة القراءة والكتابة لدى البالغین، التسجیل ( لمؤشر التنمیة البشریة 

یستنتج أن إثنان من ) والناتج المحلي الإجمالي للفرد ،االتعلیمي الإبتدائي والثانوي والجامعي

                                                             
1 Idem. 

  .) Martha  Nussbaum(  بالإضافة إلى أمرتیا صن، هناك أیضا مارتا نوسبوم  (*) 
2 Idem. 
3 Ibid., p. 191. 
4 Ibid., p. 213. 
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، وثلاثة عناصر هي ) resourcist(یة عناصر مؤشر التنمیة البشریة هما عناصر موارد
  .1بحیث أنها مضرة بالمحرومین طبیعیا ،تجمیعیة

لأن توقع الحیاة هو كثیر الكلفة  ،تلك العناصر الثلاثة هي مضرة بالمحرومین طبیعیا
لتمدیده، وهي مضرة لأولئك الذین هم أقل قدرة للنجاح في إطار إقتصاد معدل لتعظیم نمو 

وسط منافسة بدون شفقة، وهي أیضا مضرة للدین تكون معرفة القراءة  ،الناتج المحلي الإجمالي
ن نظریة المقاربة بالقدرات ومؤشرها فهذا التناقض واضح بی .ابة كثیرة التكلفة بالنسبة إلیهموالكت

  .HDI(2( للتنمیة البشریة 

  :مساواة الفرص: رابعا

لو طلب من الناس الإجابة عن ماذا یجب القیام به لجعل المجتمع مكانا منصفا، لقالوا 
حول  هم قد یختلفونلكن ).equality of opportunity" (مساواة الفرص" بعض الشيء من 

  .المقصود من مساواة الفرص

المقصود هو في  أنمن الواضح  بأنهمثلا، یرى ) Matt Cavanagh(ماط كافناج 
فالسؤال . 3ما هذا المعنى بالضبط؟ : توزع الوظائف، لیتساءل في نفس الوقت أنكیف یجب 

الوظائف؟ ن توزع كیف یجب أ: لیه مساواة الفرص، هوالمفترض، إذن، والذي یجب أن تصل إ
  .لكن الإجابة لیست سهلة

ات الحدیثة والناجحة ملوثة، من جهة بالبطالة اللاإرادیة، ومن قتصادیذلك لأن معظم الإ
مرغمین للعمل لساعات أطول بأنهم  ،جهة أخرى بواقع أن أغلب الذین لدیهم وظائف یشعرون

أنه مع توزیع العمل ولهذا، فإن الإهتمام الواضح لمفكر مساواتي سیبدو . مما یرغبون فیه
  .بمساواة أكثر

                                                             
1  Ibid., p. 214.  
2  Idem.  
3  Matt Cavanagh, Against equality of opportunity. Oxford University Press, New York, 2002, p. 1.   
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لإنتاجیة، لكن، على العموم، یفترض أن یكون لذلك الإهتمام الواضح نتائج كارثیة على ا
  .1اء الإقتصاديدوبالتالي على مجمل الآ

ون، أو على الأقل الصنف الذي إنشغل باله بالأداء الإقتصادي الكلي، یتالذلك، فالمساو 
مساواة الكاملة مستحیلة، ویوجهون مذهبهم المساواتي في إتجاه یمیلون إلى الإعتراف بأن ال

  .2طلب نوع آخر من المساواة، وبكلمات أخرى، إلى نوع ما من مساواة الفرص

بحث یتأرجح بین الفلسفة والإقتصاد، حسب ما أوضحه  إلىلذلك أیضا ظهرت الحاجة 
  .1998لعام  »مساواة الفرص« في  هفي تمهیده لكتاب) John E. Roemer(روومر . جون إ

ل عنها أنها أغنت النقاشات في موضوع العدالة یق ،نظریة روومر في مساواة الفرص
إستخدمها لتقویم لا مساواة الفرص في البلدان في العالمي على نطاق واسع، حیث أن البنك 

  .)(* 3طریق التنمیة

روومر مساواة الفرص، سواء فیما یخص الدیمقراطیات الغربیة كما . إ. فكیف یرى ج
   أوضحه هو، أو حتى فیما یخص البلدان في طریق التنمیة كما أراده البنك العالمي؟ 

  .ینطلق روومر بتوضیح إبتدائي بوجود إنتشار لمفهومین في مساواة الفرص

جعل حالة « قدر علیه من أجل ییعمل ما بان المجتمع یجب أن  لفالمفهوم الأول یقو 
مثل الأفراد الذین یتنافسون من اجل المراكز أو، بأكثر  ،»منصفة لكل الناس المتضمنین فیها

عمومیة، التي تجعل الحالة منصفة بین الأفراد خلال فترة تكوینهم، بحیث أن كل أولئك الذین 

                                                             
1 Ibid., p. 118.  
2 Idem.  

المركز العربي لللأبحاث ودراسة . نظریة العدالة في النموذج اللیبرالي المستدام: إنذماج إجتماعي - مساواة –مراد دیاني، حریة  3
  .114،ص 2014السیاسات، قطر، 

. القول لتقویم المساواة في الفرص في البلدان في طریق التنمیة  یبین أن البنك العالمي لا یهتم بالمساواة في الفرض في هذه البلدان  (*)
   .فتوجد حالات مساواة في الفرص رغم ذلك في هذه البلدان
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مجموعات متاحة النهایة مقبولین في  یكونوا في ،لدیهم القدرة الكامنة ذات الصلة بالموضوع
  .1للعمل من المرشحین المتنافسین على المراكز

الذي یقرر  ،فهو الذي یطلق علیه روومر إسم المفهوم غیر التمییزي ،أما الفهوم الثاني
بأنه عند المنافسة من أجل المناصب داخل المجتمع، فإن كل الأفراد الذین یمتلكون الصفات 

المترشحین الصالحین  ذات الصلة بأداء واجبات المركز موضع المنافسة یكونوا متضمنین في
 یتعلق فقط بما لمركز یحكم علیهلالفردي الممكن  )occupancy( ، وأن الإشغال)المناسبین(
  .2تلك الصفات ذات الصلةب

هو أن التعلیم التعویضي یكون متوفرا للأطفال عن خلفیات  ،مثال عن المفهوم الأول
وسع منهم یكتسب لاحقا المهارات المطلوبة للتنافس، وفیما بحیث أن الجزء الأجتماعیة معسرة ا

  .3بعد، للتنافس مع الطفولة المیسرة أكثر

یجب أو الجنس، بذاته،  قلمساواة الفرص، هو أن العر لثاني أما المثال حول المفهوم ا
أو الجنس  قیكون العر  أو ضد أهلیة الشخص من أجل مركز، عندما  ،أن لا یعتد به لأهلیة
  .4داء واجبات المركزآ هلة بالنسبة لما یتعلق بصفة غیر ذات ص

أجل ، حسبه، أن یساوي الفرص من من خلالها إقترح روومر خوارزمیة یتمكن المجتمع
  .، وغیرهاهدف معین، مثال الأجور والقدرة على الكسب والدخل والصحة

لكن طریقة روومر لا تأخذ في الحسبان إلا مسؤولیة الأفراد المتمثلة في جهدهم في 
تتضمن كل منها جمیع الأفراد » فئات تكافؤ« ، ویقترح )outcome(ل على النتیجة الحصو 

جهد في ال داخل كل فئة، في الحصول على النتیجةن الفارق كمی: الخاضعین لنفس الظروف
ة المدروس بالفرد المتوسط في الفئة نفسها، أما مبدأ الإنصاف نبعد ذلك، یتوجب مقار .المبذول

                                                             
1 John E.Roemer, Equality of opportunity. Harvad University Press, USA,1998, p. 1. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Idem. 
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المساواة في النتائج من الأفراد الذین  تتحقق في تخصیص الموارد الخارجیة، بحیث كمنهنا فی
  .1یبذلون نفس المجهود

نه من الممكن على الأرجح، كما فضل قوله، تطبیق نظریته في بعد ذلك، یقر روومر أ
  .مساواة الفرص سوى في حالات معینة مثل التعلیم والصحة

المرض  ففي حالة الصحة، یتعلق الأمر، حسبه، بتوفیر أفضل تعویض مالي للعلاج من
المتوسط في من الفرد لصالح الفرد الذي یدخن أقل عدد من السجائر الناتج عن التدخین، وهذا 

المحددة ووفقا لطبقته الإجتماعیة، وهذا رغم صعوبة تحدید فئات التكافؤ بشكل »  هفئة تكافئ« 
  .2تعسفي

روومر الصحة كمثال لتطبیق نظریته، ویعتبر مشكل تمویل معالجة سرطان الرئة  ذیأخ
ددة من ثم یمهد بالقول أن الشعب الأمریكي تعرض لتحذیرات مش. الذي یحصل كنتیجة للتدخین

الكثیر یواصل التدخین، ومن ضمن هؤلاء المثابرین ف ،أخطار التدخین، وبالرغم من ذلك
  .3علل أخرى تتطلب عنایة صحیة مكلفةلو  ،یتعرض جزء منهم إلى سرطان الرئة

 فإلى أي مدى یجب أن تمول ،مساواة الفرص في الصحةبأخلاق ل فبإفتراض الأخذ
العنایة الصحیة الضروریة من طرف المجتمع بشكل عام، وإلى أي حد یجب على الفرد أن 

  یدفع؟ 

بان  -أن فردا ما كان مسؤولا بالكامل عن إختیاره في التدخین ،ر فعلاار فإذا تم الق
بعدة تقییدات على السجائر والنصائح   ،المجتمع قد وفر حالة منصفة لكل المعنیین بالتدخین

فإن نظرة مساواة الفرص في الصحة ستعتبر  -وبالتحذیرات المعلنة ،لتي نفذها المجتمعالمرفقة ا

                                                             
  .113نفس المرجع الآنف الذكر،    1
  .نفس المكان  2

3  Ibid., p. 43.  
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تدخینه، ربما من خلال التامین للذي أن الفرد علیه أن یدفع تكالیف العنایة الصحیة بسبب 
  .1كانت أقساطه دالة متزایدة للدرجة حیث المؤمن قد دخن

تعتمد على أقساط التأمین الصحي التي في هذه الحالة، یمكن للسیاسة الإجتماعیة أن 
یجب على مختلف الأشخاص أن یدفعوها، حیث القسط سیكون، مبدئیا، دالة لكلا صنف 

، وبشكل آخر، یمكن )جهد الشخص في الإمتناع عن التدخین  (الشخص ومجهود الشخص 
  .للخدمات الطبیة ان تكون ممولة برسوم على إستهلاك التبغ

من طرف وكالة حكومیة تكون وظیفتها جعل  یتم تحدیدها ،تلك الأقساط أو الرسوم
    .2مین تعظم الربحأالفرص متساویة في الصحة، ولیس من طرف شركة ت

في المثال الآخر لتطبیق نظریة مساواة الفرص، یطرح روومر السؤال عن كیف یجب أن 
لجعل الفرص متساویة للإنتفاع المصحوب بالدخل  ،تخصص الموارد التعلیمیة بین الأطفال

  .3والإستهلاك عند بلوغهم؟

 .ا من ناتجه الوطني لتعلیم أطفالهإفتراض أن المجتمع یكون قد خصص جزءا معینب
 ،حیث یوجد أطفال لتعلیمهم) أ(الفترة . یمكن دراسة هذه المسألة من خلال التفكیر في فترتین

لأطفال بالغین بمهارات تنتج دخلا محددا جزئیا بالمورد حیث یصبح هؤلاء ا) ب(والفترة 
جهدهم المبذول بالتعلیمي الذي تم إستثماره علیهم لما كانوا أطفالا، وجزئیا بنوعهم، وبجرء آخر 

  .4في المدرسة

بحوزته أداتین لتطبیق مساواة ) أ(أن المخطط الإجتماعي في الفترة  ،هنا یفترض روومر
الطریقة التي بها یوزع المورد التعلیمي المتاح بین الجیل : الفرص لفائدة مرحلة البالغین القادمة

                                                             
1 Idem. 
2 Ibid., p. 44. 
3.Ibid., p. 54.  
4 Ibid., p. 55. 
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التي تفرض  ،وإعادة التوزیع عن طریق السیاسة الضریبیة على الدخل ،الحاضر من الأطفال
  .  ة القادمة التي سیمثلها أطفال الیومعلى البالغین في الفتر 

بین أطفال الیوم ونظام رد التعلیمي ذه الحالة، تعتمد على توزیع للمو السیاسة، في ه
  .ضریبة على الدخل یفرض على البالغین في الفترة القادمة

المشكل یكمن، حسب روومر، في إختیار السیاسة التي تجعل الفرص متساویة للإنتفاع 
ین بدخل غا یصبحوا بال، لأن الأطفال لم1إستهلاك الطفل عندما یصبح بالغا المحدد بكمیة

  .ویتمتعوا بمنافع أكبر ،مرتفع، یصبحوا قادرین على إستهلاك كمیات أوسع

: حالة أخرى مختلفة عن حالة الصحة وحالة التعلیم، یطرح فیها روومر السؤال التالي
عدد معین من اللاعبین قصیري القامة،  هل یجب على مبدأ مساواة الفرص أن یطبق لإدخال

   2؟ الذین یحاولون بقوة، في فریق محترف لكرة السلة

 قبداهة أن قصر القامة هو خارج نطاللإجابة على ذلك السؤال، ینطلق روومر بتسبیق 
ومع هذا تحتم على روومر أن یدعو إلى تطبیق مبدأ الإستحقاق، . سیطرة الشخص القصیر
المراكز داخل المجتمع حسب إستحقاقهم، أي حسب صفاتهم الممیزة حیث یوظف الناس في 

  .3لأداء واجب المركز المعنى بالأمر ،التي هي لدیهم

ن قصیري القامة لا إلمتساویة هي سیاسة لا تمییزیة، ففي تلك الحالة، وبما أن الفرص ا
لا، ولكن الذي یهم هو أن الصفات اللازمة لا تتوفر لدیهم  لأداء  میهم إن كانوا یبذلون الجهد أ

بمعنى آخر، . هم غیر قادرین على إمتاع متفرجي كرة السلةف ،المركز المطلوب، ومنهواجبات 
فهل هذه . مسبقا أنهم قلیلي الإنتاجیة في میدان كرة السلة عنهم معروف ،أن قصیري القامة

  ؟ )القصر( ري القامة غیر مسؤولین عن صفتهم الجسمیة أن قصی مع العلم ،فرص متساویة

                                                             
1  Idem. 
2  Ibid., p. 84. 
3  Idem. 
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رغم علمه بأنهم  ،لم یقدم البدیل لهؤلاء قصیري القامة ،في مساواته بالفرص ،روومر
بمعنى آخر، أن روومر لم یقدم الحل للامساواة البدئیة وكیف تسوى الفرص . یبذلون الجهد بقوة

  .للجمیع

مساواة الفرص هي لا مساواتیة، فهي مجرد آلیة د البعض من الكتاب أن تقلذلك یع
  .في المجتمع ،1لإعادة توزیع اللامساوات الموجودة

للتمكن من  ،نظریة روومر تتطلب معلومات شاملة، بل وكاملة أیضا، حول كل الأفراد
ترتیب الأفراد في فئات التكافؤ بشكل صحیح، لأن أي نقص في المعلومات سیحتم إعادة توزیع 

  .2جذریة

، وتعریف للنوع، ومقیاس للمجهود، )الفائدة ( فیجب إختیار مقیاس للنجاح أو المصلحة 
ومجموعة سیاسات مقبولة، والشكل المحدد لقواعد التخصیص، والطریقة التي تسلم بها الموارد 

 ،للطلبة للحصول على سلع أو خدمات تعطى قسیمة( في نهایة الأمر للأفراد موضع النقاش 
  .3)عطى للمدارسأو میزانیات ت

 ةكیف تقاس المصلح(ن مسائل قیمیة تلك الإختیارات تتضم البعض من غیر أن
هل یمكن للمجهود أن (ملاءمة الدافع ولا تماثل المعلومة وإختیارات أخرى تتعلق ب ، )الفائدة(

تحدید النوع، إحتمال ردة (سیاسیة  لئ، أو تتضمن مسا)یلاحظ؟ هل یمكن للأنواع أن تلاحظ
هل توجد دراسات تمكن من حساب توزیعات (، أو مسائل الإتاحة الإحصائیة )یفةنعفعل 

  .4)المجهود حسب قاعدة النوع والتخصیص؟

من الصعب حلها، وربما لهذا  ،التي تظهرها تلك المسائل ،لذلك، فالمشاكل المختلفة 
في آخر دراسته لمساواة  روومر نتهىإولذلك . السبب لم یوفر روومر وصفة كاملة لحلها

                                                             
1 Matt Cavanagh, op. cit., p. 119. 

  .نفس المكان   2
3 John E.Roemer, op. cit. ; p. 114. . 
4 Ibid., p. 115. 
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إلى القول بأن إعلان دراسته بإعتبارها توفر خوارزمیة لتسویة الفرص ربما تكون  ،الفرص
  .1مضللة

إن تم تفادي  ،ومفیدة للجمیع ،كذالك، یمكن لفكرة تكافؤ الفرص أن تكون فكرة جمیلة
 ،مساواة الفرصنظریة روومر في كماأن . لبعض كخیر إلى ضرر للبعض الآخرتحول فرصة ا

لا تشیر إلى الإمكانیات ، و اواة بین فئات التكافؤ المختلفةلا تساعد على معرفة درجة اللامس
الفرصة المتساویة للإنتقال، كخیار منه،  ،وفي أي وقت ،الحقیقیة التي یمكن أن تمنح كل فرد
  .من حیث الدخل مثلا ،من فئة تساوي إلى فئة تساوي أحسن

، )Michael Walzer(میكایل والزر  بدو أن روومر تأثر بالمفكربالإضافة إلى ذلك، ی
 Richard -1989، 1990( ولكنه لم یذكر تأثره سوى برونالد دووركن وریشارد أرنسون 

Arneson   (كوهن . إ. و ج )89-G. A. Cohen.(  

ومساواة ) spheres of justice(لعدالة لمجالات  أوفوالز تكلم عن وجود  میادین 
التوزیعیة، وفي  یتطابق مع تعدد في الإجراءات)   goods( فتعدد الخیرات أو المنافع . 2مركبة

لكن، حتى داخل تلك المیادین أو المجالات، توجد تعددیات فرعیة  .3سییاقالفواعل وفي الم
 .أساسها إختلاف الناس في تفكیرهم وخصوصیاتهم الفردیة

  :ینیما تم إغفاله من طرف المساوات: خامسا

بعض روومر، لم یأخذوا في إعتبارهم . صن، و ج.دووركن، أ. رولز، ر. من ج كل
الواقعیة والحاسمة، والتي قد تلغي كل أعمالهم المذكورة آنفا في حالة أخدها في عین الإعتبارات 

  : البعض من الإعتبارات تلك یتعلق بحكم السوق وبالإحتكار والسیطرة كما یلي. الإعتبار

                                                             
1 Idem. 
2 Michael Walzer, Spheres of justice: a defense of pluralism and equality. Basic Books, Inc., USA, 1983, 
p. 3.  
3 Idem. 
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  : حكم السوق-أ

م تسوق، حیث یتحمتابعة المنافع الإقتصادیة التي یقررها ال رادةد تعارض عام بین إیوج
قتصادیة الإعلى الناس أن ینظروا إلى بعضهم البعض كمنافسین، وبین القول بان تلك المنافع 

كثر، والتي تتطلب أن یرى الناس علاقاتهم ببعضهم البعض بطریقة أیجب أن توزع بمساواة 
  .ن أو أعداءیأي لیس كمتنافس، 1أخرى مختلفة

ولیست هي العدالة التي  ،هي عدالة السوق الحرة ،واقع الیوم هو أن العدالة التوزیعیة
  .ترسمها حكومة دیمقراطیة

في ) النیوكلاسكیة(فنظریة تحدید الأجور في السوق الحرة هي فقط حالة خاصة للنظریة العامة 
دة مثلها مثل كل الأسعار، ن الأجور تكون محدوحدة رقابة، فإالقیمة، وبالتالي، في غیاب 

  .2رض والطلبعبال

. أي آلیة العرض والطلب ،ن یكون هو آلیة الطلب والعرض ولیس العكسأ ما كان یجب
فلیست هي مجرد أولویة  ،أما المسألة. هو أولویة العرض على الطلب ،لكن ما هو كائن

عشوائیة، بل لأن العرض أقوى من الطلب بسبب حق الملكیة المحمي بقوة القانون، أما الطلب 
  .فلا حمایة له

فأرباب العمل في القطاع الخاص لهم حقوق ملكیة على الوظائف، وحسب قناعة الملاك 
من  توظیفهم في من سیتم هم الذین یدفعون الأجور، فإن قراره ،بالتالي ،بهذه الفكرة وبأنهم

   . 3 )الخاصة ( نقودهم   نفسه القرار الذي یتخذونه في ماذا ینفقون والأیدي العاملة المتاحة ه
  

                                                             
1 Matt Cavanagh, op. cit,. p. 118. 
2 John R.Hicks ( 1932 ), The Theory of wages. London, Macmillan. In Kurt W. Rothschild, Employment, 
wages and income distribution : critical essays in economics. The Taylor and Francis e-Library, 2005, 
p.80.  
3 Matt Cavanagh, op, cit., p. 168.          
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لحصر حقوق ملكیة أحد ما، حسب نظرة الخواص، فهو  ،أما السبب الشرعي الوحید
  .1یتمثل في ضمان أن لا یتم إنتهاك حقوق ملكیة آخر

ن كان خطأ من وجهة نظر أخلاقیة، فإن أرباب العمل بسبب إ لذلك، فإن التمییز حتى و 
تلك القناعة وبسبب حیازتهم لحق الملكیة، یستمرون في تخصیص الوظائف بالطریقة التي 

  .لمصلحتهم 2یرونها مناسبة

ذلك كل من كتب بناء على نظریته رولز في نظریته، وك. ذلك ما تم القفز علیه طرف ج
لة، والمنطقة أو البلد كفي الإكتفاء بذكر الجنس، والسلایفلا ). دووركن، صن، روومر(

  ). non- discrimination(لان نظریة ما أنها غیر تمییزیة لإع ،واللون ،الأصلي

ینما یمكن لحقوق الملكیة أن تستبعد بضعة مفاهیم مساواة الفرص، مثل الإستحقاق، بف 
  . 3إلا أنها لا تستبعد عدم التمییز

لهم نفس الإستحقاق، إلا أن رب مجموعة من طالبي وظیفة ما  كانت وحتى وإن ،بل
الولاء،  ،بناء على القرابة، الجمالالعمل یستخدم البعض دون الآخر بناء على التمییز، مثلا، 

فإن لا أحد بإمكانه أن  ،فحتى وإن لم تكن لهذه الصفات أیة علاقة بالوظیفة المطلوبة. وغیرها
وكذلك الشأن بالنسبة لكمیة . المتخذ لتوظیف هذا بذلا من الآخرلمعیار ایسأل رب العمل عن 

  .الأجر المدفوع للموظف ومدة توظیفه

رغم  ،وآثارها وأبعادهالذلك، كان من الواجب مناقشة آلیة العرض والطلب في مضمونها 
  .المقلوبة شهرتها

تصادیات زیادة على ذلك، الكل یعرف أن الإقتصادیات الیوم، ومنذ مدة طویلة، هي إق
غیر أن . سلعة كل السلع والخدماتفالنقود . نقدیة، وأن كل شيء، تقریبا، یستبدل بالنقود

                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 
3 Idem. 
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تجاهلوا حقیقة أن الرأسمال النقدي هو  ،المهتمین بالمساواة أو اللامساواة ،قتصادیین والفلاسفةالإ
لیلة من ن طبیعته كرأسمال یمیل نحو التمركز في أیدي قمسید رؤوس الأموال الأخرى، وهو 

  .یحدث هذا في البلد الواحد، كما یحدث أیضا فیما بین البلدان. الناس

اللامساواة، أو المظالم، التي ینتجها رأس المال النقدي عن طریق  فيأما الفرق 
أو  ،إستخدامها في العمل والدیون في داخل البلد الواحد وفیما بین البلدان، هو أن اللامساواة

سیاسات حكومیة ما، مثل إعادة التوزیع عن طریق فرض  المظالم، یتم التقلیل منها عن طریق
لكن المشكل الذي لا یزال غیر واضحة طریقة حله هو اللامساواة، أو المظالم،  .ضرائب ورسوم

واحد، حیث لا توجد آلیة شبیهة بآلیة سیاسة إعادة التوزیع المتبعة في البلد الالبلدان، فیما بین 
 .بدرجات وكیفیات مختلفةلو و 

  : الإحتكار والسیطرة-ب

أي شيء له قیمة إجتماعیة، مثل  إحتكاركثر قوة نحو یمثل الرأسمال النقدي الجسر الأ
. رووس الأموال الأخرى، المكانة الإجتماعیة، معرفة تكنولوجیة، مراكز سیاسیة، وحتى الدینیة

  .تصبح محتكرة بواسطة إحتكار  رأس المال النقدي وكل هذه الأشیاء ذات القیمة الإجتماعیة

یكون إحتكار رأس المال النقدي وسیلة لإحتكار تلك الأشیاء ذات  ،في المرحلة الأولى
وتتحول  ،صبح رأس المال النقدي هو الهدفسیف ،الأشیاء تلكقیمة إجتماعیة، أما بعد إحتكار 

  .ستخدام رأس المال النقديإ عن طریق تضخیم و  ،تلك الأشیاء إلى وسائل تصان بإستمرار

دووركن ومساواته في . جون رولز في عدالته كإنصاف ومساواتها في الفرص، و ر
مساواته في الفرص، لم یأخذوا في  و روومر. صن ومساواته في القدرات، و ج. أ. و ،الموارد

من حقیقة اللامساوات  إعتبارهم ذلك كله، ولم یتطرقوا إلى كیفیة تحقیق الإنصاف إنطلاقا
  .البدئیة
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ن كل الأشیاء إفإلى الیوم، قود هي أحسن شيء یمكن إمتلاكه، فإذا تم الإعتراف أن الن
، أي إلى صاحب ذلك )أي النقود ( والزر، تأتي إلى ذلك الشيء الأحسن . الجیدة، كما یقول م

ذلك أن الخیر، أو السلعة المسیطرة  معنى. أي في قوافل متتالیة ،1الشيء الأحسن في قطار
حسب ما یبدو، في الغالب، أنه المسار الطبیعي، . تحول إلى سلعة أخرى وسلع أخرى أیضا

  .(*) 2إجتماعیة)  alchemy( لكنه في الواقع سیمیاء 

. دووكن، لیست هي المشكلة في حد ذاتها.فمساواة الموارد كمؤشر للعدالة، كما في ر
، لما نبه )  Jean- Fabien Spitz( زتبیفابین س -لى حق، حسب جان والزر ع. فقد كان م

إلا إذا ظهرت كعلاقات  ،مریبة مهما كان أصلها لیست إلى أن لا مساواة الموارد المادیة
في إلزام الأفراد لأن  ،وبالتالي. عادة إنتاج تراتب طبقاتساهمت في إنتاج وإ سیطرة، بمعنى إذا 

  .3لا یقدروا على ممارسة وجود كریم

، تكون دائما غیر يإقتصاد رأسمالطرة، الموجودة فعلا، خاصة في كل لكن، بما أن السی
كاملة والإحتكار بدوره غیر كامل، فإن حكم الطبقة الحاكمة یكون غیر مستقر نتیجة تحدیها 

  .4النزاع الإجتماعي أما التوزیع فهو موضوع. من طرف جماعات أخر

التي تقوم و  ،ن أیدیولوجیة بصیغتها المعتادةمسیطرة تكوّ ) خیر( المطالبة بإحتكار سلعة 
هكذا، : 5على ربط التملك القانوني بالبعض من الصفات الشخصیة عبر وسیط مبدأ فلسفي

وة ملكیة ستقراطیة هي مبدأ أولئك الذین یدعون التربیة والذكاء، إنهم عموما محتكري ثر ر فالأ
  .ضي والسمعة العائلیةاالأر 

                                                             
1 Michael Walzer, op. cit., p. 11. 
2 Idem. 

  .السیمیاء علم كان معروفا في القرون الوسطى والذي كان یضن الناس أنه یمكن بواسطته تحویل المَن إلى ذهب(*) 
3 Jean- Fabien Spitz, Pourquoi lutter contre les inégalités ?Bayard Editions, France, 2009, p. 157. 
4 Michael Walzer, idem. 
5 Ibid., p. 12. 
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إنهم یحتكرون المغفرة : هو مبدأ أولئك الذین یدعون معرفة عالم االله ،التفوق الدینيو 
  .والعبادة

، أو المهنة المفتوحة للمواهب، هو مبدأ الذین )meritocracy(حكم أهل الإستحقاق 
  .یدعون أنهم موهوبین، وأنهم في الغالب المحتكرون للتعلیم

هو مبدأ الذین هم جاهزون، أو الذین یدعون أنهم جاهزون، لوضع ف ،التبادل الحرأما 
  .إنهم المحتكرون للثروة المتنقلة: نقودهم في خطر

تلك المجموعات، ومجموعات أخرى أیضا محددة على نحو مماثل بمبادئها وتملكها، 
خلال ذلك، تنتصر جماعة ثم ومن . افس الواحدة مع الأخرى، وتكافح من أجل السیادة العلیاتتن

  .الدیمقراطیةخارج  ، خارج علم الأغلبیة، أي 1جماعة أخرى، أو تكون النتیجة تحالفا مؤقتا

والزر هو البرهنة على وجود مجالات أو میادین . معنى ذلك، وبالرغم من أن هدف م
أن اللاعدالة الإقتصادیة هي مسؤولیة حكومیة ولیست هي  ،للعدالة، إلا أنه بالإمكان القول

قاة جزئیا على إلى المسؤولیة المل إضافة ،هولا سلطة للبشر علی ،ي یحدث صدفةقانون طبیع
  .، الداخلیة والخارجیةرة على الإقتصاد والمجتمعثالقوى الأخرى المؤ 

یضر بالإقتصاد مباشرة، فالفشل في تحقیق عدالة التوزیع، والذي من شأنه أن « وعلیه، 
، هو من مسؤولیة الحكومة 2»عن طریق ترك المواهب دون إستغلال، ویشوه نمط الإستثمار

القائمة في بلد من البلدان حیث قد توجد معدلات نمو منخفضة، أو تضخم مرتفع، أو أزمة 
مستوى إقتصادیة، أو معدلات نمو مرتفعة بمستوى معیشة مرتفع، أو بمعدلات نمو مرتفعة مع 

  .معیشة منخفض

                                                             
1 Idem. 

إستراتیجیات النمو المطرد والتنمیة الشاملة، لجنة النمو والتنمیة، البنك العالمي، : ، في تقریر النمو"العدالة وتكافؤ الفرص" روبرت صولو  2
  .51، ص 2008
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ولیس هي العادلة  ،عدالة التوزیع تلك، هي عدالة الطبقة الحاكمة أو الإئتلاف الحاكم
عموم  دفما هو عادل عند الحكام قد یكون غیر عادل عن). الشعب(بالنسبة لكل السكان 

فإذا . دیغرس أخطارا طویلة الأم... « ما م ،فقد یشعر المحكومون بظلم العدالة. الشعب
ن ثمار النمو، فإنها لن تعدم الفرصة لمحاولة إخراج النمو مللإقصاء ... عرضت جماعة مات

  . 1»عن مساره 

 ن كثیرة إلى أن الناس سوف یقدمونوعلى النقیض من ذلك، تشیر الشواهد من بلدا«
لو صدقوا أن أطفالهم وأحفادهم سوف یتمتعون  ،تضحیات كبیرة من اجل التقدم الإقتصادي

  .في كل مرة ، أي بنصیب منصف من العائد المحقق2بنصیب عادل من العائد

الذي یجعل الناس  ،صولو تلك، التي تتضمن شرط التوزیع العادل للناتج.غیر أن فكرة ر
حفادهم، لم تبین إن كان الأمر لأالتنمیة الإقتصادي و  لتقدما یقدمون التضحیات الكبیرة من اجل

الأمر یتعلق بضمانات عدالة على  أنكإنصاف مؤسساتي، بما  أمیتعلق بالعدالة كمساواة، 
  .المدى الطویل

 ،من للناس رؤیة آفاق بعیدة عادلةضنصفة التي تمال المؤسساتفما هي التنمیة وما هي 
تنمیة؟ هذا هو مضمون الفصل قتصادي واللإتجعلهم یقدمون تضحیات كبیرة من أجل التقدم ا

  . التالي

                                                             
  .نفس المكان   1
  .نفس المكان   2
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 :الفصل الرابع

  .المؤسساتمسار التنمیة والإنصاف و 

من  یتم التي ،فهو یهتم بالإنسان وبالنظم الإجتماعیة ،الإقتصاد هو علم إجتماعي
مثل الغداء والملجأ والكساء، ( كفایة الحاجات المادیة الأساسیةلف النشاطات لخلالها تنظیم مخت

ولتحقیق ذلك . )1()الروحي والأداءوالجمال  ،مثل التعلیم والمعرفة(والرغبات غیر المادیة ) الخ
كله، لا توجد إلا وسیلة واحدة ذاتیة هي النمو الإقتصادي، وفي غیابه أو نقصه، فالإعانة أو 

الوسائل المكروهة وغیر المضمونة الإستدانة من أجنبي، أو الإعتداء على طرف أجنبي، هي 
  .المتبقیة لمواصلة تحقیق تلك الحاجات والرغبات الإنسانیة

قوى السوق الحرة التي تسيء لإن ترك لحاله  ،النمو الإقتصادي غیر مستقر بطبیعته
فتحدث الأزمة  ،فلا تتحقق الحاجات والرغبات الضروریة للأغلبیة الكبیرة من السكان ،التوزیع

 تقلیل من نتائجلوهنا تأتي أهمیة التنمیة والمؤسسات المنصفة ل. ة كنتیجة حتمیة آلیةالإقتصادی
التي  ،تلك الحتمیة المعتادة، أو لتفادیها بسیاسات منصفة في ظل دیمقراطیة تنتج المؤسسات

وتشجع على الأداء الفردي والجماعي وتسهل  ،تشجع على الثقة في المستقبل القریب والبعید
  .لإستثمار والإستقرارالإدخار وا

، التنمیة المتطور من أجل البرهنة على ذلك الإفتراض، یمكن الإكتفاء بقراءة في مفهوم
. الأداءعلى أهم عامل للنمو وهو  ،أو سلبیا ،العوامل غیر الإقتصادیة التي تؤثر إیجابیافي و 

أخلاقیة العوامل غیر الإقتصادیة المفترضة أنها تؤثر هي عوامل سیاسیة وأخرى تلك 
  . البعض مرتبطة ببعضها) الدیمقراطیة والإنصاف(

  

  
                                                             
1 Michalel P. Todaro, Economic development in the Third World. Longman Inc., New York, 1977, p. 8. 
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 :المبحث الأول

 .تطور مفهوم التنمیة

  :على المستوى السیاسي :أولاً 

فعلى  ، 1949میة تطور عبر الزمن منذ عام من المهم الإنتباه إلى أن تعریف التن
 ظهر مفهوم المناطق المتخلفة في خطاب الرئیس الأمریكي ،المستوى السیاسي، ولأول مرة

  .لما أعلن عن مخططه لمساعدة هذه المناطق (*))Harry Truman(هاري ترومان 

، وصف الرئیس ترومان، في خطابه الإفتتاحي أمام 1949جانفي  20ففي یوم 
ة إلى الوجود هذا وهكذا برز فجأ .من العالم بصفة المناطق المتخلفةالكونغرس، الجزء الأكبر 

الجنوبي في  الذي ابتلع التنوع اللامحدود لأسالیب حیاة نصف الكرة الأرضیة ،المفهوم المفصلة
بالبلدان  مقارنة) retard(تأخر ، وهذا بمعنى ال 1)sous-développé(متخلف : صنف واحد

  .المتنمیة الغربیة

إنبثق مفهوم جدید للعالم، والذي منذ تلك اللحظة، وللمرة الأولى على الساحة السیاسیة،     
هو  ،بموجبه یجب على كل شعوب الأرض أن تتبع نفس الطریق وتطمح إلى هدف وحید

  ).développement(التنمیة 

ترافق ذلك الخطاب مع خروج الولایات المتحدة من الحرب العالمیة الثانیة منتصرة 
وهي مهدمة تتطلب  مقارنة بإنتصارات الدول الأوروبیة الحلیفة لها التي إنتصرت ،تمامًا

  .الإعانة، التي تمثلت في مشروع مارشال الأمریكي

                                                             
وكان قد تم إنتخابه سنة . 1945هاري ترومان هو نائب الرئیس روزفلت، وهو الذي استخدم القنبلة الذریة ضد الیابان في شهر أوت  (*)

، وأدخل 1949وهو أیضا الذي خلق حلف الشمال الأطلسي سنة . والصین) سابقًا(حازمًا تجاه الإتحاد السوفیاتي ، فأظهر نفسه 1948
  .الولایات المتحدة في كوریا في إطار الحرب الباردة

1 Robert Chapuis et Thierry Brossard, Les quatre mondes du Tiers-Monde. Armand Colin/ Masson, 2me 
édition, Paris, 1997, p. 3. 
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أما شعوب المناطق التي كانت تسمى متوحشة من طرف مستعمریها، فقد إستبشرت خیرًا 
وعبر تحقیق  ،لتنمیةأن بإمكانها أن تتطور عبر مسار ا ،بخطاب ترومان الذي جعلها تدرك

عن طریق  مؤشرات إقتصادیة في متناول كل البشر، والتي هي فقط الناتج الداخلى الخام للفرد
  .، ولكي تصبح، أخیرا، غیر متوحشةن مستویات المعیشة ویتحقق التقدملتتحس رفعه،

ربما لم یكن من الواضح في ذلك الوقت أن خطاب ترومان ذلك، كان فتنة حقیقة أطلقت 
إسبانیا إنجلیترا وفرنسا، بلجیكا و (یدیة ستعماریة التقلالشعوب المستعمرة ضد الدول الإ سطو 

د لإدراك أن ذلك الخطاب كان عبارة عن سحب ع، وربما لم یكن لأحد الظرف المسا)خاصة
عن طریق توجیه وعي الشعوب  ،لإستعماریة التقلیدیةللبساط من تحت أقدام تلك الدول ا

فموجة الإستقلالات التي تلت . رة على الوجود الإستعماري والحیاة البائسةمستعمرة نحو الثو ال
  . ذالك الخطاب تؤید ذلك

أن ذلك كان له علاقة وثیقة بتحضیر أمریكي علمي مسبق، منذ حوالي أیضا  كما یبدو
ویتضح  .على العالممنتصف الثلاثنیات من القرن العشرین، لإظهار مفهوم جدید یفرض نفسه 

وتحولهم، أو ، )*( من خلال تخلي الأنثروبولوجیین الأمریكیین المفاجئ عن الثقافة النسبیة ذلك
یدة، التي أصبحت تقیس تقدم المجتمعات دتحویلهم، المفاجئ إلى التطوریة أو التطوریة الج

  .1بنسبة إستهلاك الفرد من الوحدات الحراریة

                                                             
ن الثقافة النسبیة كانت تمثلها المدرسة النسبیة، التي كانت تعتبر نفسها محصلة النتائج الطبیعیة لعلم الأنثروبولوجیا، وأن الناس الذی (*)

همیة ولا مساواة فعلیة والثقافة النسبیة كانت تصر على وجود تعددیة و ). المتوحشون(اكتشفهم هذا العلم في أول الأمر هم الناس البدائیون 
مما جعل التثاقف عند الأنثروبولوجیین الكلاسیك یشیر في الغالب إلى إنتقال مؤسسات أو ممارسات أو عقائد . تبرز تفوق الأوروبي الغربي

ستعمار،ثم وتحت هذا المعنى المجرد والعام، یختبئ المعنى الحقیقي الذي لیس هو شيء آخر سوى الإ. إلى أخرى) أو مجتمع(ثقافة ما 
جیرار لكلارك، المرجع المذكور أسفله في : نقلا عن. الإستعمار الجدید فیما بعد عند إعتماد إیدیولوجیة التطوریة أو التطوریة الجدیدة

  .11. الهامش، ص
 .، ص1990، بیروت، 2. ترجمة جورج كتورة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط. جیرار لكلارك، الأنتروبولوجیا والإستعمار  1

164.  
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 Michael(وأنطونیو نیغري ذلك إلى أن أصبح من السهل، بالنسبة لمایكل هاردت 
Hardt and Antonio Negri ( مثلا، التشدید صراحة على أن الإمبراطوریة)هي ) الأمریكیة

 . 1جیدة، بما أنها تمثل خطوة إلى الأمام في الإنتصار على الإستعمار والإمبریالیة 

في ) العالم الثالث(بذلك ظهر عالم جدید، حیث أصبح لا یسمح بالقول إن البدائیین 
التي لا  النسبیة، والتي من وظائفها السطحیة كانت حمایة الشعوب حاجة لحمایة المدرسة

تعرف القراءة، من تدخل المبشرین الهادف والواعي، والذي كان یوصل إلى نتائج مأساویة، 
  .2ومن تدخل الإمبرالیین الذي لم یكن یرحم

أضخم إنتاج هو « : ترومانلذلك، كان الطریق مرسومĎا تمامًا في نظر الرئیس هاري 
قبل كل شيء، ألم تكن الولایات المتحدة هي الأقرب لهذا المثل . 3»مفتاح الإزدهار والسلام

وإلى  شعوب البلدان المتخلفة منذ ذلك الوقت،أو إلى هذه الإستحالة كما أصبح یبدو ل الأعلى،
  الیوم في البلدان الأكثر فقرًا؟

تلك التي تتباطأ في الخلف، وتلك التي : المتسابقینفي ذلك المنظور، ترتب الأمم مثل 
. 4»الولایات المتحدة تتمیز ضمن الأمم بتطور التقنیات الصناعیة والعلمیة«تقود السباق، و

لهذا، فالرئیس هاري ترومان، مموها لمصالحه الخاصة على شكل سخاء، لم یتردد لإعلان 
اعي، اة الشعوب المستعمرة بفضل النشاط الصنكانت ستلغي معان ،التيبرنامجًا للمساعدة التقنیة

  . وبفضل إرتفاع مستوى معیشتهم

نظرة التأخر تلك، والتي كانت تتضمن ضرورة اللحاق بالبلدان المتنمیة، كانت لها نتیجة 
مرة، كان عوخیمة تمثلت في كون الإستقلال السیاسي، المكتسب حدیثاً من طرف البلدان المست

                                                             
1 Michael Hardt and Antonio Negri (2000), Empire. In Atilio A. Boron, Empire and imperialism- a 
critical reading. Translated by Jessica Casiro, Zed Books, New York, 2005, p.30. 

  .163.نفس المرجع الآنف الذكر، ص  2
3 Wolfgang Sachs et Gustavo Esteva ,Des ruines du developpement. Traduit de l’allemand par Valentin 
Duranthan et de l’espagnol par Christine Balta, Les éditions Ecosociété Montréal, 1996, Les Editions El-
Hikma, Alger, p. 14. 
4 Idem. 
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الإستفادة من المعونة من أجل تتبع المسار المرسوم من طرف  عبارة عن موازنة بضرورة
   .1یة، والذي یؤدي في الغالب إلى طریق مسدودنمالبلدان المت

بذلك، تغیر إسم أكثر من ملیارین من سكان الأرض، من الإفریقیین والأمریكیین 
البلدان المتخلفة، أي بإسم موحد یعبر عن نظرة  ، إلى إسم واحد هواللاتینیین والآسیاویین

وهكذا تم إرغام هؤلاء، في ظل الفقر والبؤس المعمم لدیهم، على البحث  .الآخر الغربي إلیهم
عن الغربنة على حساب قیمهم وهویتهم، وقبول إسمهم الجدید كطریقة للطمع في الإستفادة من 

  . 2المعونة التي كانت ستؤدي إلى التنمیة

جدیدة، مثل البرنامج الموسع للأمم  جل ذلك، كان لابد من بروز منظمات دولیةمن أ
، وطرق جدیدة لتسییر )PNUD(الذي أصبح فیما بعد برنامج الأمم المتحدة للتنمیة  ،المتحدة

ومنه لیمتد السوق إلى كل  .)عابر للأوطان(یر متعدد الجنسیاتالإنتاج، لكي یصبح هذا الأخ
  .3كلها الكرة الأرضیة، ولتفرض نفسها فكرة الإعتماد المتبادل بین الشعوب 

لم تصمد كثیرًا أمام الواقع القبیح للعلاقات الإقتصادیة » الإعتماد المتبادل«جمال عبارة    
لأول مرة  أي ،الدولیة، حیث ظهرت المطالبة بنظام إقتصادي دولي جدید، ولأول مرة یتم ذلك

  .منذ خطاب الرئیس هاري ترومان

سبب وأهم ما في تلك المطالبة، فهو السعي من أجل تقسییم منافع التقدم التقني أما 
بین كل أعضاء المجتمع الدولي، بما أن البلدان في طریق التنمیة التي كانت تشكل بإنصاف 

وعلیه، فقد . من الدخل العالمي %30من سكان العالم في ذلك الوقت، لا تمثل سوى  70%

                                                             
1  Stéphane Madaule, Le manuel du développement. L’Harmattan, Paris, 2012, P. 51. 
2  Gilbert Rist, Le Développement : histoire d’une croyance occidentale. 3eme édition, Science Po. Les 
Press, France, 2007, P. 144. 
3 Ibid.,p. 142. 
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تبین للمطالبین بذلك النظام الإقتصادي الدولي الجدید، إستحالة تحقیق تنمیة متناسقة ومتوازنة 
 .1في إطار النظام الإقتصادي الدولي لذلك الوقت ،للمجتمع الدولي

ام مم المتحدة لإستحالة تحقیق تنمیة في إطار نظلكن، رغم إدراك الكثیر من أعضاء الأ
حتى ولو كانت غیر منسجمة وغیر متوازنة، إلاّ أن الواقع  إقتصادي دولي غیر منصف،

نسبة للإقتصادیات الغربیة  ،الإقتصادي للبلدان في طریق التنمیة لا یزال متخلفًا ومتأخرًا أیضا
). مثل إقتصاد الهند وبلدان جنوب شرق آسیا( لإقتصادیات المسمات ناشئةللقلیل من ا ونسبة
تمكن من إستنتاج أن التنمیة خدیعة وسراب تم تقدیمه من  ،مثلا ،درجة أن جیلبر ریستإلى 

تعتقد أن سیطرة الشمال على الجنوب لیست ظاهرة ) نسبیًا(فقیرة اللجعل البلدان  ،طرف الغربیین
  .(*)لا مفر منها

 ،سنة خمسینبعد مرور أكثر من  ،إعلان التنمیة كخدیعة غربیة ضد بلدان الجنوب
لكن، إذا كانت التنمیة سراب وخدعة . لسیاسیین والإقتصادیین والمؤرخینلیشكل صدمة حقیقیة 

إن تحققت العدالة  ،غربیة كما قیل، فإن مفهومها وفق الإقتصادیین یدل على إمكانیة لتحقیقها
  . على مستوى دولي، أو عالمي، خاصة في جانبها التوزیعي

  . رفة وجهة نظر الإقتصادیین في التنمیةما سیتم النظر فیه، لكن بعد معذلك 

  :على المستوى النظري الإقتصادي :ثانیًا

هم  ،)ش، أندري مارشال، سمیر أمین، فرانسو بیروبیر راوول ب(الإقتصادیون البنیویون 
فالنمو، حسبهم، هو إرتفاع مؤشرات نشاطات . الأوائل الذین قاموا بالتمییز بین النمو والتنمیة

ر بینما التنمیة هي التغی. الهبوط البلدان، غیر أن هذا الإرتفاع یمكن أن ینقلب نحو ومداخیل

                                                             
1 Ibid.,p. 256. 

من قرائته لكتاب جیلبر ریست المذكور في الهامش ) Stéphane Madaule(ستیفان مادول فكرة جیلبر ریست هذه إستخلصها ) *(
 .مادول المذكور سایقًا في الهامش. من كتاب س 51. السابق، وهذا في هامش ص
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بدون إمكانیة الرجوع إلى  )ب( إلى حالة) أ(في بنیة إقتصاد، والتي تجعله ینتقل من حالة 
  .فالتنمیة، هنا، لها تضمین إقتصادي فقط .1الوراء، أي إلى الإنخفاض

كانت تعني، التنمیة بالنسبة إلى الفترة التي تمتد إلى غایة سبعینیات القرن العشرین 
ظرفه ، قدرة إقتصاد وطني، الذي كان )Michael P.Todaro(تودارو . حسب مایكل  ب

لمدة زمنیة طویلة، على إنتاج زیادة سنویة في ناتجه الوطني ) غیر دینامیكي(ادي ساكنًا الإقتص
وحیث یمكن إستعمال مؤشر . 2والمحافظة علیه ،أو أكثر %7إلى  5من   تالإجمالي بمعدلا

قدرة أمة على في عین الإعتبار  للأخذمعدلات نمو الناتج الفردي من النتائج الوطني الإجمالي 
  . بمعدل أسرع من نمو سكانها) output(ناتجها  توسیع

أي ( من الناتج الوطني الإجمالي الحقیقيأما مستویات ومعدلات نمو الناتج الفردي 
، فهي تستعمل لقیاس الرفاه )النمو النقدي للناتج الوطني الإجمالي للفرد ناقص معدل التضخم

والخدمات المتاحة للإستهلاك ) المنافع(الإقتصادي الشامل للسكان، وبكلام آخر، كم هي السلع 
   .3)العادي(والإستثمار بالنسبة للمواطن الوسطي 

 ،في ضوء التغییر المخطط لبنیة الإنتاج والتوظیف ةإلى التنمیة الإقتصادی كان ینظر
لترتفع تلك الحصة بحیث تنخفض حصة القطاع الزراعي في كل من الإنتاج والتوظیف، ولكن 

عادة ما ركزت إستراتیجیات التنمیة على التصنیع المدیني  ،لهذا السبب. في الصناعة والخدمات
   .4ما كانت على حساب الزراعة والتنمیة الریفیةوالتي غالبًا  ،السریع

لكن، بالرغم من أن التنمیة الإقتصادیة كان لها تضمین إقتصادي، إلا أن قیاسات 
 ،)مستویات ومعدلات نمو النواتج والدخول الفردیة من الناتج الوطني الإجمالي(التنمیة تلك 

إلى القبول العام لمؤشرات إجتماعیة غیر ) casual(كانت في الغالب ملحقة بإشارة عرضیة 

                                                             
1 Stéphane Madaule, op.cit., p. 51. 
2 Michael P. Todaro, op.cit., p. 60. 
3  Idem. 
4 Idem. 
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مثل التحسن في القراءة والكتابة، التمدرس، الظروف الصحیة والخدمات، وتوفیر : إقتصادیة
  .1حاجات الإسكان

لإقتصادیة كان ینظر إلیها من منظور إقتصادي مع بعض امعنى ذلك، أن التنمیة 
ولا  ،دون الإهتمام الكافي بأهمیة التوزیع بین القطاعات ،الإشارة إلى الجانب الإجتماعي

  .أعلاهلتغطیة تلك الحاجات الأساسیة المشار إلیها  ،بالتوزیع بین الأفراد أو الأسر

وحتى  1960و 1950مقابل ذلك، فالإشارة التي تم الإكتفاء بها في تنمیة سنوات  
 ،من الناتج الوطني الإجمالي) هافي حالة تحقیق(، هي أن المكاسب الشاملة السریعة 1970

إلى الجماهیر ) trickle down(شر تإما أنها تن ،ومن ناتج الفرد في الناتج الوطني الإجمالي
الشروط الضروریة لأوسع توزیع  على شكل وظائف وفرص إقتصادیة أخرى، أو أنها تخلق

كانت ذات  ،وتوزیع الدخل ،فمشاكل الفقر والتوظیف .2لمنافع النمو الإقتصادیة والإجتماعیة
  .3أهمیة ثانویة

ماعیة إلى مفهوم التنمیة، حیث تلإضافة نظرة إج 1980یة سنوات اكان یجب إنتظار نه
  .وحتى طموح إجتماعي وبیئي ،لم تصبح التنمیة مفهوما إقتصادیا فقط، ولكن أصبح لها مدى

هو مؤشر  ،فإن المقیاس الحقیقي لتنمیة البلدان ،)A. Sen(فتبعًا لأعمال أمرتیا صن 
وإعتماد التحویلات  ،حیث أصبحت مكافحة الفقر واللامساواتو ، )IDH(التنمیة البشریة 

  .الإجتماعیة هي العوامل الجدیدة لإدخالها في قیاس التنمیة

. فقد تم أخد البیئة في الإعتبار عند قیاس التنمیة ،1990أما مع نهایة سنوات 
، التنمیة الإقتصادیة وتلبیة الحاجات الإجتماعیة لأكبر عدد ،فقط ،لیست هي حت التنمیةفأصب

                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 
3 Ibid., p. 61. 
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فأصبح الكلام منذ ذلك الوقت هو التنمیة  .1ولكنها أیضا المحافظة على البیئة للأجیال القادمة
  .2المستدامة

  المبحث الثاني

  :ملخص سیاسات النمو المعتمدة

أو أكثر، في البلدان في طریق  %7إلى  5من من أجل تحقیق معدلات نمو إقتصادي 
، كان قد تم إعتماد سیاسات نمو متنوعة 1970 إلى سنوات 1950التنمیة، إبتداء من سنوات 

ضمن إطار  لكن، كل سیاسة كانت تندرج. حسب ظروف وخیارات كل بلد من هذه البلدان
للحاق بالبلدان المتقدمة حسب   ،أو ممكنة التحقیق ،التي كانت متاحةالسیاسات الإقتصادیة 

ولتحقیق الإستقلال الإقتصادي حسب البعض الآخر من تلك البلدان في طریق التنمیة،  ،الكثیر
  ).على مدى طویل(ما یجمع تلك البلدان هو السعي إلى تحقیق نمو مستمر  نلك

مثل  عدى حالات شاذةما( الت كلهدان فشلغیر أن سیاسات النمو التي إعتمدتها تلك الب
، خاصة وفرة الأیدي العاملة وكثرة المشهورة ، بالرغم من توفر كل عوامل النمو)كوریا الجنوبیة

  .تح أبواب الإعتقاد بخدعة التنمیةالموارد الطبیعیة اللازمة، الشيء الذي ف

في البلدان في طریق (النقاشات المختلفة التي دارت وتدور حول مسار التنمیة  ،لكن
خمسینیات إلى الیوم، لم تنتبه إلى العامل الأخلاقي الإقتصادي الذي یؤثر في منذ ال ،)التنمیة

لأداء والإنتاجیة، وكلما كان افالتوزیع كلما كان منصفًا كلما زاد . النمو إما بالإیجاب أو بالسلب
سلبیا على الأداء الفردي ومنه الجماعي، وبالتالي اللاإنصاف هو السائد كلما كان الأثر 

   .وضعف النمو الإنتاجیة

                                                             
1 Stéphane Madaule, idem. 
2 Ibid., 52. 
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مقابل ذلك، إكتفى الفكر التنموي بإغتراف مصادره من التاریخ الإقتصادي للبلدان 
لا یمكن المسرع فكرة أن النمو : مقومین رئیسیین الصناعیة، فأدرج، إلى جانب فكرة التحدیث،

السیاسیة أن ینتج سوى من إزدهار النشاطات الصناعیة، ومن الإرادویة المؤسسة على الوطنیة 
وتصحیح قوانین السوق التي وزعت الصناعة على  ،مع تدخل الدولة في تخصیص الموارد

  .1مستوى العالم بطریقة غیر متساویة

التي تقف في  قأن التخلف هو سلسلة من العوائ ،ذلك كان محاطًا بفكرة سادت لتقول
 ).د الضغط الدیمغرافيشطین وتزاینقص في رأس المال، نقص في المقوالین النا(طریق التغییر 

مفر منه من عدم  من تسلسل لا إنطلاقًا ،أو أن التخلف هو حالة من التوازن الذي ینتج نفسه
في طریق التنمیة والتخلي عن الحلقات الخبیثة  مولهذا، ولكي یتم التقد). قصور(كفایات 

 .تجلت في سیاسات نمو متنوعة 2للتخلف، فكان لابد من مجهودات كثیفة

في  ،علیها ضرورة التصنیع تسیطر التي  ،المجهودات الكثیفة الضخمة كتجلت تل
النمو المتوازن، النمو غیر المتوازن، إستراتجیة التصنیع عن : خمسة أنواع من سیاسات النمو

 ،3طریق إحلال محل الواردات، وإستراتجیة التصنیع عن طریق إحلال محل الصادرات
  .المصنعةلتصنیع عن طریق الصناعات إستراتجیة ا

  :النمو المتوازن :أولا

أن النمو غیر ممكن مادام الحد الأدنى من حجم رأس  ،تؤكد فرضیة النمو المتوازن
  .4المال لم یتم  تركیمه

                                                             
1 Elsa Assidon, Les théories économiques du développement. Edition La Découverte et Syros, Paris, 

2002, p. 37. 
2 Ibid., p. 45. 
3 Ibid., p. 49. 
4 4. Sylvie Brunel (sous la dir.), Tiers Mondes : controverses et réalités. Ed. Economica, France, 1987, 

p.202.  
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ففي أحد المقالات المعتبرة . 1943إلى سنة ) النمو المتوازن(یرجع أصل تلك الفرضیة 
 )P.N.Rosenstein-Rodan( رودان-روزنشتاین. ن.كمؤسسة لإقتصاد التنمیة، كتب ب

عن مشاكل التصنیع التي كانت ستواجهها بلدان شرق وجنوب أوروبا عندما تنتهي الحرب 
العالمیة الثانیة، حیث كان قد أكد على أن هذه البلدان كانت ستواجه بمشكلات الضغط على 

تصنیع هو من مجموع العمال الزراعیین، وأن ال %25الزراعة وإنتشار البطالة المقنعة بنسبة 
  .(*)الوسیلة الوحیدة لمواجهة تلك المشكلات

رودان، أنه لابد من وصول المشروع الصناعي -ولكي ینجح التصنیع، یقرر روزنشتاین
من رؤوس الأموال الضخمة ) big-push(إلى الحجم الأمثل، وهذا ما یتطلب دفعة قویة 

ومشروعات عامة في وقت واحد، تقوم المحلیة والأجنبیة لإستثمارها في إنشاء قاعدة صناعیة 
فهو یعتبر أنه من الضروري تقسیم . الحكومة بالإشراف علیها للإنطلاق إلى مرحلة أعلى للنمو

. 1الإسثمارات بین مجموع القطاعات بطریقة متزامنة لمساعدة تكاملیة النشاطات بین المنشآت
  .واق المشتركةوهذا بعد توسیع السوق لدى هذه البلدان عن طریق إنشاء الأس

إنطلاقا من منطق دفعة قویة لإسثمارات متنوعة، تمس تشكیلة النشاطات الإقتصادیة 
نظریته في ) Ragnar Nurkse(بنى راجنار نوركسي الأوسع ما یمكن، خاصة الصناعیة، 

  .النمو المتوازن

حیث  إنطلق نوركسي في نظریته من فكرة، لاحظ أنها واقعیة، سماها دائرة الفقر الخبیثة،
ل عیقرر فیها أن البلدان المتخلفة تعیش في قوى دائریة تتفاعل مع بعضها البعض بشكل یج

  .2هذه الفكرة یمكن تلخیصها وفق الشكل التالي. من ركود مزمن هذه البلدان تعیش في حالة

                                                             
 P.N.Rosenstein-Rodan (1943)  :لـ  هذه المقالة هي (*)

  « Problems of industrialization of Eastern and Southern Europe », Economic Jornal, Vol. 43, pp. 202-
211. 
1 Elsa Assidon, op.cit., p.45. 
2 Ragnar Nurkse, Problems of capital in underdeveloped countries. Oxford University Press, New York, 
1953, in Thierry Montalieu, Economie du developpement. Bréal, France, 2001, p. 69. 
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التي تحافظ ) blocage(في هذا الشكل، یتضح أن ضعف الدخل هو أصل التقطعات 
كما یتضح من خلال هذا الشكل وجود ثلاثة قنوات نقل مرتبطة . على التخلف الإقتصادي

  .1بسرعة التراكم

. القناة الأولى تتعلق بضعف المقدرة على الإدخار الناتجة عن المستوى المنخفض للدخل
  .المتاحثم أن هذا النقص في عرض رأس المال یؤدي إلى نقص في التراكم لقلة التمویل 

ر  فضعف الدخل یستتبعه طلب مُوسِ . القناة لثانیة تمر بالطلب على رأس المال
)Solvable ( منافذمنخفض، أي آفاق )فضیق السوق الداخلي . لمنتجینقلیلة بالنسبة ل )أسواق

  .حث المقاولین على تطویر مشاریعهملا ی

                                                             
1 Thierry Montalieu, Economie du développement. Bréal, France, 2001, p. 69. 

ضعیف على   حث
 الإستثمار        

)رأس المال طلب(  

إدخار  ضعیف       
)عرض رأس المال(    

رأسمـــــــال بشــــــري    
 ضعیف

إنـتــــــاجیــــــــــة عمــــــــل    
ضعیفة   

إستثمار   
ضعیف    

دخــــــل     
 ضعیف
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لإستثمار الضعیف مع هنا یشترك ا. أما القناة الثالثة فتمر عبر رأسمال بشري ضعیف
 وفي وجود وإستمرار ،المال البشري الضعیف في وجود وإستمرار إنتاجیة عمل ضعیفة رأس

  .في فخ تعاقب حلقات خبیثة )الفقیر(، وهكذا یستمر البلد المتخلف )الفقر( الدخل الضعیف

رؤوس (فیمر عبر توسیع القدرات التمویلیة للإقتصاد  ،أما الحل المقدم للبلدان المتخلفة
برنامج إستثمارات متناسقة (، وعبر توسیع السوق الداخلي )أموال أجنبیة، إصلاحات مالیة

 ).الصحة والتعلیم(وعبر تحسین البنى القاعدیة لرأس المال البشري  ،)ومكملة لبعضها البعض

  :النمو غیر المتوازن :ثانیا

ة، أو على الأقل لصعوبة تحقیق نظریة النمو المتوازن بالطریقة التي كرد فعل لإستحال
فالنمو . جاءت بها، ظهر عدد من المؤلفین بفكرة تنمیة كمسار مخل بالتوازن، وحتى نزاعي

ولا یجب إذن أن تكون الإستثمارات مقسطة بطریقة متساویة  ،حسبهم لا یجب أن یكون متناسبا
  .في كل القطاعات

ألبرت  ة عن سلسلة من اللاتوازنات التي تنتشر في مجموع الإقتصاد حسبفالنمو عبار  
والذي یعتبر أن المسألة الجوهریة المطلوب  ،1(Albert O. Hirschman)هیرشمان. أ

بناء على ذلك . هي مسألة إختیار المشروعات في سیاق موارد ناذرة ومدارة بضعف ،معالجتها
من هنا ظهرت . الواقع، من اللائق أن یتم إختیار الإستثمارات التي تخبئ أقوى قدرة تنمیة

  .ضرورة نظریة نمو غیر متوازن

ادیة الترابط بین بنیة تحتیة إقتص هیرشمان یشدد على تأثیرات الترابط التي ستحدث،
  .2وإجتماعیة ونشاطات إنتاجیة، أو ضمن سلسلات الإنتاج نفسها

                                                             
1 Albert O. Hirschman (1968) « The political economy of import-substitution industrialization in Latin 
America», QJE, Vol. 82 (1), p. 1-32, in Elsa Assidon, Les théories économiques du dévloppement. 
Editions La Découverte et Syros, Paris, 2002., p.46. 
2 Thierry Montalieu, op.cit., p. 84 



 مسار التنمیة والإنصاف والمؤسسات                                          الفصل الرابع 
 

209 
 

في الحالة الأولى، یناقش هیرشمان الفكرة المسلم بها عامة، والتي بموجبها تكون الإستثمارات 
  .العمومیة شرط مسبق للنشاطات المنتجة مباشرة

 للسلسلة الإنتاجیةأما في الحالة الثانیة، فهو ینظر في ترابطات المسار التصاعدي 
لصناعات المیكانیكیة    التعدین،                  ا(ط یعندما یخلق تطور نشاط طلب إستهلاك وس

ترابطات في المسار التنازلي للسلسلة الإنتاجیة عندما یشجع  ، و)الكیمیاء الثقلیة      أو سماد
علما ). أو بترول     تكریرزراعة     صناعات غدائیة، (  الإنتاج ظهور الصناعات التحویلیة

رات الترابط یأن معرفة التبادلات ما بین الصناعات تسمح بتحدید نوع النشاطات التي لها تأث
  .1الأقوى

. مفهوم أقطاب النمو  )François Pérroux(في عمل مماثل، أدخل فرانسوا بیرو 
ویقصد بذلك مجموعات النشاطات التي لها خصوصیة التزاید بأكبر سرعة من مجموع 

ویشدد النمو . هو شكل خصوصي للنمو المتوازن) polarisée(فالنمو المستقطب   .2الإقتصاد
فالقطب هو في الحقیقة مركب نشاطات، . 3المستقطب، خصوصًا، على تموضع في المكان

ومًا بمدینة ذات أهمیة، والتي منها یسمح التصنیع والهیاكل القاعدیة التجاریة والمالیة ویتعلق عم
  .4أو الإداریة، بتوسیع التأثیر على الوسط المجاور

دها العالي، قبل و ومجموع النشاطات تلك، تجذب الإستثمارات الخاصة عن طریق مرد
هنا، فلا یجب أن تبحث في تصحیح  أما الدولة. أن تمارس دورًا محركا على النشاطات الأخرى

ولكن على العكس، یجب علیها تسهیل الإستقطاب منبع . عدم المساواة هذه في وتیرة التنمیة
  .5التقدم والمبادرات

  
                                                             
1 Thierry Montalieu, op.cit., p. 84. 
2 Idem. 
3 Sylvie Brunel, Idem. 
4 Ibid., p.203. 
5 Thierry Montalieu, idem. 
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  : محل الواردات النمو عن طریق إحلال :ثالثا

أثرت بشدة على  ،دت ثلاثة فرضیات منصبة على سیاسات التصنیعكحالة عامة، وج
  :1ي العالم الثالثف فكر تطبیق التنمیة

 .الصناعات المصنعة )1
 .الضرورة القصوى للتسییر العمومي للتصنیع )2
 .التكنولوجیات الملائمة )3

في هذا الإطار، كانت بلدان العالم الثالث قد أجابت بتنوع كبیر على الأسئلة الثلاثة 
  :كانت تطرح علیهم فیما یخص التصنیع التي

 . كان یخص إختیار إستراتیجیات التصنیع الأول السؤال -
  .السؤال الثاني كان یخص شروط التمویل وإختیار التكنولوجیات  -
  .أما السؤال الثالث فكان یخص الدور الذي یسند للدولة  -

لقد كانت أول استراتیجیة تصنیع تم إعتمادها في سیاسة النمو، هي استراتیجیة التصنیع 
محل الواردات، ولقد تم إعتماد هذه الإستراتیجیة منذ الثلاثینات والأربعینات عن طریق إحلال 

  Raul)من القرن العشرین في أمریكا اللاتینیة، ثم شهرها الإقتصادي الأرجنتیني راؤول بریبش
Prebisch (،  في دراسته حول التنمیة الاقتصادیة لأمریكا اللاتینیة ومشاكلها الرئیسیة في
  . (ECLA)الإقتصادیة لأمریكا اللاتینیةإطار اللجنة 

الواردات من المنتجات الاستهلاكیة ) إحلال(المقصود بهذه الإستراتیجیة هو إستبدال 
وهذا ما یتطلب . 2الخ... ألبسة، منتجات الصناعة الغذائیة: عن طریق إنتاجات محققة محلیًا

   .سوقا داخلیة واسعة بكفایة، خاصة في البدایة
                                                             
1 Moises Ikonicoff « Trois mythes de l’industrialisation du tiers monde »,in Sylvie Brunel (sous la dir.), 
Tiers Mondes : controverses et réalités. Ed. Economica, France, 198., p.190 
2 Micheline Rousselet, Les Tiers-mondes.Le Monde-Editions , France, 1994,  p.81. 
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كانت المنتجات أغلى من المنتجات المستوردة، لكن إرتفاع الإنتاج  في أول الأمر،
وإذن اخفاض  ،التكالیفوالتدریب على التقنیات الجدیدة كان لا بد من أن یسمح بإنخفاض 

  .، فیسر المرور إلى الصادراتالأسعار

محلیاً كانت ) الخ... نسیج، أحذیة(كما أن تنمیة هذه الصناعات الإستهلاكیة البسیطة 
وضع هذه وبما أن . 1تجهیزالسلع عید السلسلة نحو السلع الوسیطة و ستؤدي فیما بعد إلى تص

: إستیراد سلع التجهیز، فإنه كان یجب إقامة سیاسة حمائیة إنتقائیةالإستراتیجیة كان یفترض 
صحوبة بنظام حصص بالنسبة لسلع مرسوم جمركیة ضعیفة على سلع التجهیز، وهي مرتفعة و 

  .التي كان یراد أن یتم إنتاجها محلیًا ،الإستهلاك

ولإحباط الواردات، فسعر الصرف كان یقدر بأبعد من قیمته الحقیقیة، والحكومة تفضل 
ثم أخیرًا، تعول الحكومات . عن طریق مساعدات وقروض محسنة وضع الصناعات الجدیدة

لتولید إیرادات ) طبیعیةخاصة في البلدان التي تفتقر للموارد ال(على تنمیة الصادرات الزراعیة 
  .2سلع التجهیزمح بتمویل الواردات من سالتي كانت ست ،بالعملة الصعبة

إلى رواد أمریكا اللاتینیة وهم الأرجنتین، الشیلي، البرازیل، لحقت في سنوات الخمسین 
 من القرن العشرین بلدان أخرى مثل تركیا، كوریا الجنوبیة، تایوان، غانا، مصر، في إعتماد هذه

  .التي كانت قد عرفت بعض النجاحات) إحلال محل الواردات(السیاسة 

  :الصادرات إحلال محل النمو عن طریق: رابعا

تعتمد سیاسة النمو عن طریق الصادرات، بصفة أساسیة، على إستراتیجیة الصناعة عن 
ج المحقق من طرف أربعة بلدان من جنوب ذوهي طریقة النمو  .طریق إحلال محل الصادرات

لآسیا، وهي كوریا الجنوبیة، سنغفورة، تایوان، هونغ " النمور الأربعة"شرق آسیا، والتي تسمى 
  .كونغ

                                                             
1 Thierry Montalieu, ibid., p.103. 
2 Micheline Rousselst, ibid., p.82. 
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هذه الإستراتیجیة یقصد بها تعویض الصادرات التقلیدیة تدریجیا بصادرات جدیدة، عن 
  .1طریق تفعیل المزایا المقارنة للموارد الطبیعیة، للید العاملة والحیز

مزایا التقلیدیة، ولكن تبحث في یمكن لها أن لا تقتصر على إستغلال الترقیة الصادرات 
في هذه الحالة، تستخدم . یع السلع القابلة للتصدیر، ولهذا یقال بإحلال محل الصادراتتنو 

إعانات للمصدرین، تخفیض تنافسي لقیمة النقود، إعانات للإستثمار (میكانیزمات محرضة 
  .2عات الجدیدة، ولإحداث تطویر في المزایا المقارنةلترقیة القطا) وللبحث وللتكوین

فالبرازیل أخد حصة البن في صادراته . بعض البلدان عرفت نجاحات في ظروف مختلفة
، الذي لعب دور الجر في صناعة سلع التجهیز الزراعي، ونجح في (soja)لصالح الصوجة 

  .ت، نحو التصدیرتحویل جزء من صناعته، المتمثلة في صناعة إحلال محل الواردا
والتي یمكن في نفس  ،لكن أحسن نجاح لهذه الإستراتیجیة، فكان في كوریا الجنوبیة

فقد كانت مدعمة  .ة بسبب إستعمالها في الحرب الباردة، وإلى الیومذالوقت وصفها كحالة شا
  .ومحمیة إلى الیوم من طرف الولایات المتحدة وحلفائها

  :حالة الجزائر: عن طریق الصناعات المصنعة النمو :خامسا

ل أسالیب الإنتاج الإستراجیة التي تستند إلى التجربة السوفیاتیة، لها كموضوع تحوی هذه
قد نادى بها سنة ) Paul A. Baran(باران . رأسمالیة دولة، والتي كان بول أالموجودة بترقیة 

هذه . داد لتحلیله للفائضفي الإقتصاد السیاسي للنمو، وكإمت همن خلال كتاب ،1957
ت بالإختیارات الصناعیة للهند في سنوات الخمسین من القرن العشرین، وهي حیجیة أو الإسترات

  .3»الصناعات المصنعة«معروفة، في فرنسا مثلاً، بصورتها الجزائریة المتمثلة في 

                                                             
1 Ibid., p.88. 
2 Thierry Montalieu, ibid., p.148. 
3 Elsa Assidon, ibid., p.50.   
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الفائض الممكن كبیرًا في الإقتصادیات  كان یمكن أن یكون ،(Baran)ران ابالنسبة لب
 ،في تلك الإقتصادیات ، فما كان یعمق الفارق بین الفائض الممكن والفائض الفعلي .المتخلفة

  .1هي الإستهلاكات غیر المنتجة وتبذیر الموارد أو، أیضا، إقتطاعات رأس المال الأجنبي

ن یكون لا یجب أ) output(فالشيء البالغ الأهمیة، حسب باران، هو أن حجم المنتج 
عدد من القرارات الفردیة غیر المنسقة لرجال الأعمال أو الشركات محددًا بالنتائج العرضیة ل

)corporation( ولكن أن یكون محددًا بمخطط عقلاني یعبر عن ما یرغب المجتمع في ،
  .2إنتاجه وإستهلاكه، وإدخاره وإستثماره في وقت محدد

ن مستوى الإستهلاك، وإذن حجم الفائض الذي تم إنتاجه وما هو حاسم أیضا، هو أ
ح، ولكن بمخطط عقلاني یعكس تفضیل  یجب تحدیده بمكانیزم تعظیم الربفعلاً، فكان لا

  .3المجتمع فیما یتعلق بالإستهلاك الجاري مقابل الإستهلاك المستقبلي

مرتبط الفائض الإقتصادي المخطط له صلة بالتخطیط الإقتصادي الشامل فقط وال
الممكن بلوغه في بیئة ) optimum(الحد الأمثل ) output(بالإشتراكیة، وهو الفرق بین المنتج 

تكنولوجیة وطبیعة معینة تاریخیًا، حسب شروط الإستخدام الأمثل المخطط لكل الموارد 
  .4الإنتاجیة المتاحة، وحجم أمثل مفضل من الإستهلاك
الفائض الممكن عن طریق التأمیمات، وأن لذلك، كان على الدولة أن تضمن ضبط 

  :5تسیره بطریقة مركزیة
 1962، كان التصنیع قد تم تأكیده في برنامج طرابلس لعام المستقلة الجزائر ففي حالة

كوسیلة وحیدة لتعویض التأخر  الجزائریین طنیینو ، وقد ظهر لل1964وفي میثاق الجزائر لسنة 

                                                             
1 Paul A. Baran, in Elsa Assidon, Les théories économiques du développement. Editions La Découverte et 
Syros, Paris, 2002, p.16. 
2 Paul A. Baran,The political economy of growth. Penguin Books, USA, 1962, p.156. 
3 Ibid., p.157. 
4 Ibid., p.155. 
5 Elsa Assidon, ibid., p.17.   
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كان التصنیع، حسب هؤلاء، أن یرد الإعتبار للفلاح وأن لقد كان بإم. سلیل الفعل الإستعماري
  .  یحسن تكوین الرجال، وأن یرفع مستوى المعیشة

، بمعنى )autocentré(على الذات  ةتنمیة المركز الفي إطار نموذج  یندرج كان التصنیع
وعلى ، )المحروقات(ردها الطبیعیة اأن الجزائر علیها أن تتكل على قواها دون سواها، على مو 

، سمي بالاشتراكي جذهذا النمو . ع ومن هنا تنمیتها الذاتیةمواردها البشریة لتحقیق تصنیع مُسرّ 
إصلاح زراعي، إنشاء قطاع إنتاج : بما أن الدولة تعدل بعمق البنیات الإجتماعیة والإقتصادیة

  .عمومي واسع، وتخطیط الإقتصاد
رادویة، ویقصد بها بناء تنمیة بسیر طریق التنمیة في الجزائر المستقلة نتج عن سیاسة إ

المتمثل في الأولویة ) سابقا(لذلك، إستلهمت الجزائر من المثال السوفیاتي ). مُسرع(یث ثح
) François perroux(، مثل فرانسوا بیرو اقتصادیینالممنوحة للصناعات الثقیلة، ومن أفكار 

 (G. Destanne de Bernis)س نیفي نظریة أقطاب النمو، ومن أفكار جیرار دستان دو بر 
  . »صناعات مصنعة«في نظریة حلقات النمو، والذي كان قد إقتراح إستراتیجیة 

 :1ولتبریر إستراتیجیة التنمیة هذه، یستند دو برنیس إلى فرضیتین هما
 .نمو زراعي بدون تنوع صناعيلا یوجد  -
  .فرع المیكانیك له دور مركزي في التصنیع -

فإستراتیجیة . یبدو أنه یشیر إلى أولویة إنتاج وسائل الإنتاج مضمون هذین الفرضیتین
. ساطة تلك المصاغة من طرف جأولویة صناعة سلع التجهیز، وهي ببالتصنیع هذه تستوجب 

أعمال كارل ماركس، لإضفاء قواعد مذهبیة على ، إنطلاقًا من )G. Feldman(فلدمان  
  .2المخططات الستالینیة

  :3تخدام هذه الإستراتیجیة ینطوي على مرحلتین كبیرتینعلى ذلك، كان إس ابناء

                                                             
1 Hocine Benissad, Algerie: restructuration et réformes économiques (1970-1993). OPU, Alger, 1994, 
p.27. 
2 Idem. 
3 Idem. 
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أولاً، یوضع التشدید على ترقیة صناعة سلع التجهیز، على توسیع الصناعات المصنعة  -
التي تتطلب رؤوس أموال ) وكیمیاءیك، الكیمیاء، مواد البناء، والبیتر صناعة الحدید، المیكان(

إعادة توزیع العمل في العالم الریفي نحو محلیة وخارجیة هامة، والتي تساهم بقلیل في 
 .القطاع الثانوي

ع التوسع السریع للصناعة الخفیفة، معتبرة شجَّ ل صناعات التجهیز المحلیة، یُ فیما بعد، بفض -
شاهد یفي هذه المرحلة یشاهد رفع مستوى المعیشة، و . كحل للمشكل المضایق للبطالة
 .1إستقلالاً داخلیًا للتنمیة الإقتصادیة

، سادت القناعة بفشل تلك 1980ن، في آخر المطاف، وإلى غایة نهایات سنوات لك
التي بقیت رغم ذلك في مربع بدایة  ، والتجارب التنمویة التي إعتمدتها البلدان في طریق التنمیة

 2وتارة أخرى أبعد من ذلك ،)نسبة إلى بلدان المركز(إنطلاقها، تارة وراء بلدان المحیط 

والإخفاقات المؤلمة للسیاسات  ،التنمیة نماذجولكن الكل كان لا یزال یعیش بأسى أزمة  بقلیل،
والتي  ،والنتائج المضرة لنقل النظریات التنمویة المصممة من مكان آخر ،الإقتصادیة المعتمدة

  .3أفرزتها المجتمعات المتنمیة والمسیطرة

عتمدتها البلدان في طریق لكن ما یهم ملاحظته عامة، أن كل سیاسات النمو التي إ
لمرضیة، لو أنها لم تغفل ضرورة التنمیة كانت منطقیة، وأنها بالتالي كانت مضمونة النتائج ا

، وفي توزیع الدخل بین القطاعات وبین المناطق مؤسسات منصفة في تخصیص الموارد فرض
، بعد ذلك، یهم في الحقیقة لاكان ولا یزال  فقد .أو لو أنها تمكنت من فرض ذلك ،والأرباح

   .شكل أو طبیعة نظام الحكم

  

 
                                                             
1 Idem. 
2 Mohamed Dahmani, Les voies de développement dans l’impasse. OPU, Alger, 1987, p.9. 
3 Ibid.,p.45. 
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  :المبحث الثالث

 التنمیة كإنصاف

، )أي لمدة عشرة سنوات فما فوق(نمو اقتصاد وطني ما، یسبب حتما، على مدى طویل 
تعدیلات عمیقة في البنیات الإقتصادیة والإجتماعیة، وفي الإطار المؤسساتي، وفي العادات 

  .1سلسلة تولیفات وتحولات بنیویة التي بدونها یتعطل النموالروحیة، ویترجم عن طریق 

سیؤدي حتمًا إلى  ،وإستمر لمدة أكثر من عشرة سنوات ،معنى ذلك، أن النمو إن حدث
بحیث  ،وفي الإطار المؤسساتي وفي العادات ،تعدیلات في البنیات الإقتصادیة والإجتماعیة

  . كبیئة ملائمة لزیادة النمو وإستمراره ،النمو تصبح هذه البنیات الجدیدة التي تسبب في ظهورها

أم نتیجة للنظام  ،القول حتما لا یبین إن كانت تلك التعدیلات بقرار من الحكومة ،لكن
)ordre (ئي الذي كان یجب هذا هو السؤال البد. ة لآدم سمیثالتلقائي مثل الید غیر المرئی

 .عند أي تعریف للتنمیة بالتغیرات البنیویة

نفسه مع مرور  وهل هو الذي یخلق ،لإطار المؤسساتيمن اللائق معرفة ذلك ا فمثلا،
أما إذا كان النمو طویل المدى هو الذي، حتمًا، یتسبب . أم أن الحكومة هي التي تنتجه ،الزمن

في ظهور الإطار المؤسساتي الملائم له، فإن السؤال سیطرح لماذا لم یتسبب النمو الموجب منذ 
م للنمو؟ عفي ظهور الإطار المؤسساتي المد ،مثلاً  ،في الجزائر 2017نة إلى س 2004سنة 

 .كالعادة ،فالسیاسة الإنكماشیة في الجزائر فرضت نفسها بمجرد إنخفاض أسعار المحروقات

ما هو یقیني، هو أن لا بلد یخلو من إطاره المؤسساتي، كما یفترض أن المؤسسات 
لمنصفة، والمؤسسات المضادة للنمو هي المؤسسات المدعمة لإستمرار النمو هي المؤسسات ا

  .غیر المنصفة، وتحقیق التنمیة یفترض أیضًا أنه یبدأ من هنا

                                                             
1 Pierre Salles, Problèmes économques généraux. Tome 2, Bordas, 6eme édition, Paris, 1986, p. 42. 
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فما هو الإنصاف؟ وهل للإنصاف علاقة بالنمو؟ وبما أن التنمیة أصبحت تتضمن، إلى 
حكم جانب بعدها الإقتصادي، البعد الإجتماعي والبیئي أیضا ولفائدة أكبر عدد، فهل یمكن لل

مة التنمیة؟ هذا هو دالدیمقراطي أن یتسبب في ظهور المؤسسات المنصفة المدعمة للنمو لخ
  .بحثمموضوع هذا ال

  :مفهوم الإنصاف: أولاً 

بكیفة توزیع المكافآت بین  تلك المتعلقة ،من بین الأسئلة الأساسیة في الإقتصاد السیاسي
  .الأفراد داخل إقتصاد مجتمع ما

میدان علم النفس الإجتماعي، كانت نظریة الإنصاف قد مثلت  في هذا الإطار، وفي
  .المقاربة الأساسیة لهذا المشكل

فكر منظري الإنصاف  واقد لخص واكان ،Walster E. et al.(1(وآخرون . والستر إ 
  :في توزیع المكافأة في إقتراحین

كمكافآت ناقص ، مع نتائج تكون معرفة )outcome(الأفراد سیحاولون تعظیم نتائجهم  -
غیر أنه إذا كان كل شخص طلیقًا في محاولاته، فإن كل شخص سیعاني، وهكذا  .التكالیف

ن للمجموعة أن تتفادى النزاع وتعظم المكافأة كفإنه، عن طریق إیجاد حل وسط فقط، یم
 .الجماعیة

ة الذي مفاده أن الجماعات یمكن لها أن تعظم المكافأ ،ذلك یؤدي إلى الإقتراح الثاني -
تطویر أنظمة مقبولة من قسمة منصفة للمكافآت والتكالیف بین  عن طریق ،الجماعیة

                                                             
1 Walster E.  Berscheid E., and Walster G.W (1976) «New directions in equity research», in Sik Hung Ng 
«Equity theory and the allocation of rewards between groups», European Journal of Social Psychology, 
Vol. 11, p. 439. (1981). 
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تكون موجودة عندما ینظر ) ب(والشخص ) أ(فالعلاقة المنصفة بین الشخص . الأعضاء
 .1نسبیة متساویة من تلك العلاقة) outcome(لهما كمستلمین لنتائج 

ذلك الإقتراح الثاني هو النتائج النسبیة المتساویة، مما یعني أن  علىما یمكن ملاحظته 
  .الإنصاف هو الشعور بوجود مساواة نسبیة

ستاسي . في الإنصاف بإعتباره مساواة نسبیة یمكن ذكر ج امن بین الأوائل الذین كتبو 
 هالذي كتب حول اللاإنصاف بإعتباره هو الواقع، وعن طریق،  (J.Stacy Adams)أدامز 

  .یسهل فهم الإنصاف )اللاإنصاف(

 فستنجر. ستاسي أدامز اللاإنصاف بإستعمال النموذج النظري لصاحبه ل. یعرف ج
(L.Festinger) كما یلي(*)1957 لعام ،: 

أو نتائج وظیفته / اللاإنصاف یوجد بالنسبة للشخص في كل مرة تقع نفسیا مدخلات و
  .2أو نتاج الآخر/ مدخلات و المحصل علیها في علاقة عكسیة مع ما یدرك أنها

فالمدخلات هي كل العوامل المدركة من طرف الشخص أن لها صلة للحصول على 
. مثل هذه العوامل یوجد المجهود، التعلیم، السن، الجمال، إلخ .ثماره الشخصيتعائد ما على إس

التي یحضرها أو  النقطة المهمة هنا هي أن الشخص یدرك هذه العوامل كأشیاء ذات القیمة
  . ضعها في علاقةی

ن النتائج كل العوامل المدركة من طرف الشخص كعوائد لنفسه، أي موفي المقابل، تتض
  .العوامل التي لها منفعة أو قیمة بالنسبة إلیه

                                                             
1 Sik Hung Ng « Equity theory and the allocation of rewards between groups » European Journal of 
Social Psychology, Vol. 11, p. 439 (1981). 

  Festinger L. A theory of cognitive dissonance. Evanston, Ill. : Row, Peterson, 1957 :هذا المرجع هو (*)
2 J. Stacy Adams « Toward an understanding of inequity », Journal of Abnormal and Social Psychology 
1963, Vol. 67, No. 5, p. 424. 
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) موزونة(، والمدخلات والنتائج الفردیة تكون مقدرة )ratio(النتائج والمدخلات تشكل نسبة 
  .النتیجة هذه/ المدخلیمة النهائیة لنسبة قة في تحدید الالمدرك أهمیتهاحسب 

مع نسبة  ،مدخله بطریقة مقصودة أو غیر مقصودة/ بمقارنة نسبة نتیجتهیقوم الشخص  
ها أن تكون یوالمقارنة التي یقوم بها الشخص لیس عل. شخص آخر أو أشخاص آخرین

الأفراد المدركة من طرف  بالضرورة مع واحد من الأفراد، فقد تكون مع طبقة واسعة من
  .الشخص أنها ذات العلاقة بالمقارنة

) ratio(عندما یدرك الشخص أن نسبة ) Adams(أما الإنصاف فیحدث، حسب أدامز
وفي المقابل، یحس الشخص . مدخل الآخر/ نتائجه إلى مدخلاته متساویة مع نسبة نتیجة

  .مع نسبة الآخرغیر متساویة ) ratio(باللاإنصاف عندما یدرك بأن نسبته 

 اللاإنصاف یمكن أن یحدث سواء كان الشخص في علاقة تبادل مباشر مع الآخر، مثلاً 
 هنا والشخص ،شریكین إثنین، أو عندما یكون كلا من الشخص والآخر مرتبطین بطرف ثالث

فمصدر اللاإنصاف  1.یقارن نفسه بالآخر، مثلاً، موظَّفان مأجوران من طرف رب عمل واحد
هو الذي لم ینصف في نظر ) رب العمل مثلاً (الطرف الثاني، ولكن الطرف الثالث هنا لیس 

 .الشخص الذي یشعر باللاإنصاف

اللاإنصاف،  )عواقب(ما في نتائج  غیر دقیق إلى حدّ ) Adams(بالرغم من أن أدامز 
وأن هذا التوتر له صفات دافعة تجبر الشخص  ،افإنه یسلم بصحة أن اللاإنصاف یخلق توترً 

  .لخفض اللاإنصاف أو لإزالته

                                                             
1 Stacy Adams, in Robert D.Pritchard « Equity theory : a review and critique », Organizational Behavior 
and Human Performance 4, pp. 176-177 (1969). 
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هكذا، . بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة الدفع تلك تكون متناسبة مع ضخامة اللاإنصاف
  .ratio(1(فإن قوة المیول السلوكیة لخفض اللاإنصاف تكون محددة بكمیة الفرق بین النسبتین 

التبادل ید، مسبقًا، إذا كان مظهر خصوصي لعلاقة لكن، لیس من السهل دائما تحد
قد تبدو مسؤولیة فعلى سبیل المثال، . (outcome)كنتیجة  مأ) input(كمدخل  سیكون مدركا

، لأنها مهمة لعملیات المنظمة )outcome(في نظر شخص كنتیجة  كبیرة على وظیفة
من ) input(غیر أنه بالنسبة لشخص آخر، فالمسؤولیة هي مدخل . ورؤسائه یثقون في حكمه

یحمل العمل معه إلى البیت في اللیل، وأن یتحمل بصبر عبء أي  أن یهحیث أنه یتوجب عل
 .2شيء یسیر في الإتجاه الخطأ

، التي یشیر إلیها أدامز )outcome(الصعوبة الأخرى مع المدخلات والنتائج 
)Adams ( هي التناسب 1963في صیاغة نظریته لعام ،)الذي یدركه الشخص بین ) المقارنة

بشدة، ولكن هل تتم مقارنتهما أن ) الخبرة(لسن والتجربة یمكن لبموضوعیة، . المدخلات والنتائج
  الشخص یراهما مدخلات منفصلة؟

إدراكهما  یتم تم مقارنتهما، ولكنركز والعلاوات الإضافیة یمكن أن تعلى نحو مماثل، الم
  .على أنهما منفصلان

بالإضافة إلى ذلك، هل سیكون من غیر الممكن للشخص أن یدبر بطریقة إدراكیة تلك 
الواقع فیبین  أما. 3هذا ما لم یتضح في نظریة أدامز لخفض اللاإنصاف؟) المقارنات(التناسبات 

  .4سیتزاید لإسترجاع الإنصافویة فإن الضغط اغیر متس) المقارنات(أنه لما تكون التناسبات 

                                                             
1 Robert D.Pritchard « Equity theory : a review and critique », Organizational Behavior and Human 
Performance 4, (1969), p. 178. 
2 Ibid., p. 179. 
3 Idem. 
4 Paul D.Sweeney « Distributive justice and pay satisfaction : a field test of an equity theory prediction », 
Journal of Business and Psychology, Vol. 4, No. 3, Spring 1990, p. 329. 
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هو تنبیهه إلى أن كل  فرد له ) Adams(رغم ذلك، ما یهم أیضا في نظریة أدامز 
الذین یتقاسمون معه نفس القیم  ،تاریخ مختلف في التعلم، ولكن كلما كان تعلیمه من الناس

مماثلاً جتماعیة ونفس اللغة ونفس الثقافة، كلما كان إنفعاله النفسي ونفس المعاییر الإ
تجاه مجموعة معینة من العلاقات بین  ،لإنفعالاتهم النفسیة فیما یخص ردود الأفعال النفسیة

  .outcome(1(والنتیجة ) input(المدخل 

 karen S.Cook)بارسل. كوك وتوبي ل. كارن س ،بقوةإضافة إلى ذلك التنبیه، یشیر 
and Toby L.Parcel(،  بأنه لا یمكن أن یكون هناك أبعاد متعددة للتقییم أو أسس شرعیة

مثل السلع، (متعددة ) outcome(هناك أیضا نتائج أن یكون للتخصیص فقط، ولكن یمكن 
. لأن تكون موزعة .)الخدمات، الحقوق، الإمتیازات الحصریة، الإلتزامات، والمسؤولیات، إلخ

توزیع مختلفة تمامًا، أو ) rule(تتطلب قواعد  أن  یمكن) outcome(فمختلف أنواع النتائج 
  .2معاییر إنصاف مختلفة تمامًا

لكن بینما تلقت نظریة . لیس ذلك فقط، فمفهوم الإنصاف یختلف من مجتمع إلى آخر
من البحوث في الولایات المتحدة، فإنها عرفت دراسات قلیلة نسبیًا فیما  االإنصاف إهتمامًا مهمً 

شیر عدد من الدراسات إلى یفمثلاً، . یخص منفعتها في السیاقات غیر سیاق الولایات المتحدة
 ،أن الأفراد في البلدان غیر الولایات المتحدة، هم في الغالب یركزون على الحاجة والمساواة

مثلاً، شن (الموارد  صى الإنصاف عند توزیع المكافآت أو تخصیأكثر من تركیزهم عل
ج وآخرون .، جرجن د.Deutsch M-1975. ، دویتش م.Chen C.C-1995.س.س

1980-Gergen et al (3.  

                                                             
1 Stacy Adams, ibid., p. 425. 
2 Karen S. Cook and Toby L.Parcel « Equity theory : directions for future research », Sociological Inquiry 
47 (2),1975, p. 81. 
3 Mark C.Bolino and William H.Turnley « Old  faces, new places : equity theory in cross-cultural 
contexts », Journal of Organizational Behavior, J.Organiz. Behav. 29, 2008, p. 32. 
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الناس من مختلف الثقافات، یختلفون في  إضافة إلى ذلك، أشارت دراسات سابقة إلى أن
  .1)أو باللانصاف(مستویات إحساسهم بالإنصاف 

الثقافیة والإقتصادیة والإجتماعیة والتاریخیة وحتى العلمیة،  ،لكن، مهما كانت الظروف
مزج من الخیر والشر، كأو  ،فإن الأفراد سواء إعتبروا الطبیعة البشریة أساسًا كخیر أو كشر

تفضیلهم لحالة غیر  على، أي 2حتمل أن یؤثر هذا على تفضیلاتهم للإنصافمن الم هفإن
  .3منصفة أو تسامحهم مع حالة غیر منصفة

 Strodtbeck(  ل. وسترودبیك ف  )Kluckhohn F.R. (ر. فحسب كلوكهون ف
F.L( (1961) فإن الموظّفین ،)من الثقافات التي ترى الطبیعة البشریة أساسا كشر ) العمال

ها دفإلى الدرجة التي یصدق عن. یعتقدون أن الناس لا یمكن الوثوق فیهم ،لا تتغیروأنها 
) العاملون(سیحتالون علیهم، فإنهم ) الأجور مثلاً (العاملون أن أولئك الذین یدیرون المكافآت 

كون فیها أنهم كوفئوا بأقل مما ر أقل تسامح في الحالات التي ید وامن المتوقع أن یكون
  .  4یستحقون

إلى التصدیق أن الناس الذین یدیرون المكافآت  العاملون یمیلونفي مقابل ذلك، إذا كان 
متساهلین في الحالات ) العمال(هم من أهل الخیر والكرم، فإنه من المحتمل أكثر أنهم سیكونوا 

  .أین یدركون أنهم كوفئوا بأقل مما یستحقون

هي مزج بین الخیر والشر، وأن الطبیعة أخیرًا، أولئك الذین یعتقدون أن الطبیعة البشریة 
فإنه من المتوقع  ،)مثلا، الناس قابلون للإفساد أو للتحسین(البشریة هي شيء یمكن أن یتغیر 

  .5أكثر أن یكونوا حساسین للإنصاف أكثر

                                                             
1 Ibid, p.39. 
2 Idem. 
3 Ibid., p.38. 
4 Ibid., p.39. 
5 Idem. 
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نا ه. هو عندما یدرك الناس أنهم بصدد مواجهة معاملة غیر منصفة ،الأهم في الأمر
 :1تشیر الدراسات السابقة إلى أن الناس یسترجعون الإنصاف بواحدة من الطریقتین الآتیتین

أو نتائجهم / الأفراد یمكن لهم أن یصلحوا الإنصاف الراهن بتبدیل مدخلاتهم و
)outcome ( بطریقة ملائمة، أو أنه یمكن لهم أن یصلحوا الإنصاف النفسي بتغییر نظرتهم

نهم یستسلموا إلى الأمر إ، 2)أنفسهم أن الحالة هي، في الواقع، منصفةأي بإقناع (للحالة 
 . الواقع

لكن، ما یلاحظ على أفكار الكتاب السابق ذكرهم، أنهم أهملوا ما هو واقعي وإعتمدوا 
غیر لمقارنة بالمساواة فالكلام في الإنصاف بناء على ا. بدلا من هذا على ما هو غیر واقعي

لن تبین إن  ،ستوى ونطاق ونوع الأطراف التي یقارن بها الشخص نفسهمهما كان م ،الواقعیة
  .كانت حالة تبادلیة ما منصفة أم لا

یتضح فإذا كان أجر شخص ما منصفا بالمقارنة مع أجور زملائه في العمل، فقد لا 
في منظمة أخرى تمارس نفس  ،بالمقارنة مع عاملین آخرین الأجر أو الدخل، إن كان منصفا

وهذا لعدة أسباب، منها مثلاً إستفادة المنظمة الأخرى من . النشاط في بلد واحد وفي وقت واحد
آثار إیجابیة خارجیة لموقعها الجغرافي، أو لكفاءة عمالها الناتج عن لا مساواة بدئیة كانت قد 

العمل فیما  ، أو من مكانالتعلیم قربهم من أماكن وأحدثت منذ الطفولة في التعلیم والتوجیه، 
  .بعد

فإذا . كما أن المكافأة أو الأجر بالتدقیق، كان یجب ربطه بالأسعار الجاریة وبالتكالیف
، فإن ربطه بتكلفة العمل، لا یتتطلب الكثیر من الجهد الأجر بالأسعار الجاریة كان أمر ربط

  .ص البلدان في طریق التنمیةوبالتالي بالأداء والإدخار، یتطلب بعض التوضیح فیما یخ

                                                             
1 Ibid., P.40. 
2 Idem. 
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یقصد بتكلفة العمل، هنا، النفقات الیومیة على تنقل العاملین إلى مكان عملهم مع الجهد 
  .الجسمي المبذول أثناء التنقل

من المعروف أن البلدان في طریق التنمیة، كالجزائر مثلاً، تعرف تشتتا كبیرا في توزیع 
ومن المعروف أیضا أن المنتجین للسلع والخدمات معظمهم  ،السكان بین المدن والأریاف

  . یتمركز في المدن، أما المزارع فتتمركز في الأریاف

 .كما هو الشأن لحق العمل ،ق للجمیعمن المعروف أیضا أن التعلیم والصحة حكما أنه 
  .وقت منفقو لكن كل ذلك یتطلب التنقل بكلفة نقدیة وجهد 

بالنسبة للذي یبعد عن  ،)مصنع مثلاً (للوصول إلى مقر العمل  فإذا كانت التكلفة النقدیة
فإن العامل الذي  ،حریرة لمدة ساعة واحدة 80دج و  50هي  ،كیلومترات 10المصنع بمسافة 

ساعة  2حریرة و 160دج و 001كیلومتر لابد له من إنفاق  20یبعد عن مقر العمل بمسافة 
  .الطرقات ووسائل النقل ونفس الأحوال الجویة والأمنیةهذا، مع افتراض نفس نوعیة . للوصول

 ،)ب(كیلومترات، وزمیله 10الذي یبعد عن مقر العمل بـ  ،)أ(أن العامل بافتراض  ،الآن
أطفال،  3كلاهما لدج،  40000كیلومتر، لهما نفس الأجر الشهري، ولیكن  20الذي یبعد 

القیمة النقدیة للوقت المنفق أثناء التنقل، فما هي نفس الأقدمیة، نفس المهارة، ونفس الولاء، 
،  حتى یمكن الحكم  ما هي قیمة الأجر المتبقي لكلاهماوقیمة الحریرات الضروریة للأداء، و 

  ؟ )دج 40000(ذلك  على إنصاف و لا إنصاف الأجر المتساوي
 : في الیوم) ذهاب(یوم عمل في الشهر، ومرة واحدة  22قیمة تكلفة النقل مع إفتراض  )1
 .دج 1100= 22×1×50): أ(بالنسبة للحالة  -
 .دج 2200= 22×2×50): ب(بالنسبة للحالة  -
من بإعتبار أن قیمة الساعة الواحدة : یوم 22قیمة الحریرات اللازمة أثناء التنقل خلال  )2

 :)التنقل( حریرة لكل ساعة جهد 80هي قیمة و  ،دج 55,55 :هيالأجر الشهري 
 .دج 1222,1= 55,55×1×22): أ(بالنسبة للحالة  -
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 .دج 2444,2= 55,55×2×22): ب(بالنسبة للحالة  -
بإفتراض أنه خلال ساعة واحدة یمكن القیام بنشاطات موازیة قیمة عائدها في كل مرة هو  )3

دج، أو یمكن إستغلالها للراحة وإقتصاد الحریرات الضروریة للأداء في العمل  55,55
 :یلي كما) مرة(یوم  22فتكلفة الوقت تكون خلال  ،الرسمي

 .دج 1222,1= 55,55×1×22): أ(بالنسبة للحالة  -
 .دج 2444,2= 55,55×2×22): ب(بالنسبة للحالة  -
 :مرة هو كمایلي 22مجموع تكالیف النقل والحریرات والوقت خلال  )4
 .دج 3544,2= 1222,1+1222,1+1100): أ(بالنسبة للحالة  -
 دج 7088,4= 2444,2+2444,2+2200): ب( بالنسبة للحالة -
  : الأجر المتبقي بعد حساب تلك التكالیف هو )5
 .دج 36455,8= 3544,2-40000): أ(بالنسبة للحالة  -
 .دج 32911,6= 7088,4-40000): ب(بالنسبة للحالة  -
 :في الشهر هو المتساویین الفرق بین الأجرین )6

  .دج 3544,2= 32911,6 -36455,8

أن یشعر باللاإنصاف لأن عن طریق المقارنة ) ب(في هذه الحالة، لا یمكن للعامل     
وعلیه، فإنه سیلقي اللوم على ). دج 40000(هو نفسه ) أ(الحالة  زمیله في الأجر بینه وبین

لأنه لم یغیر مقر سكنه بالقرب من المصنع من قبل، أو أنه یلقي اللوم على أبویه أو  ،نفسه
فهذا هو سبب النزوح الریفي في  ،ولكن مهما یكن. ى زمیله ولا على رب العملولیس عل أجداده

، وبالتالي الاقتصاد وما یتسبب هذا في إضعاف القطاع الزراعي ،كل البلدان في طریق التنمیة
  .الوطني

 .بسبب العیاء) ب(من الحالة  ءأكثر أدا) أ(أما أثر ذلك على الأداء، فسیبدو أن الحالة     
على مردودیة أعلى بمكافأة أعلى من مردودیة ومكافأة العامل ) أ(سیتحصل العامل  ،وبالتالي
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ستتدهور بأسرع من تدهور ) ب(إضافة إلى أن صحة الحالة  .فیزید الفرق في الدخل ،)ب(
ج وینخفض معه یبالتدر ) ب(على المدى الطویل، فینخفض آداء الحالة ) أ(صحة الحالة 

  .فیحال إلى البطالة ،ل التقاعد بمدة قد تكون طویلةبالعمل قأو أن یتم توقیفه عن  ،الدخل

لهما نفس مفهوم ) ب(والحالة ) أ(بإفتراض أن الحالة فأما على مستوى الإدخار الفردي،     
، فإنه من الواضح تمامًا أن الحالة ونفس الحالة العائلیة للحیاة ونفس كمیة ونوعیة الإستهلاك

  .صفر) ب(بینما یكون إدخار الحالة في الشهر،  44,235تدخر ) أ(

على الأجیال الصاعدة  ذلك هو أثر اللاإنصاف ،ما هو أهم على المدى الطویل ،لكن    
نوعیة المدرسین (فإذا تم إفتراض توزیع نوعیة تعلیم واحدة على المستوى الوطني . من الأبناء

ختلاف دخل الوالدین یؤدي ، فإنه من الواضح أن إ)ونوعیة المدارس والوسائل التعلیمیة الأخر
إلى إختلاف في التحصیل العلمي وفي تكوین شخصیة التلامیذ، وسیبدو أن التلامیذ الأقرب 

والأحسن في مستویات المعیشة بسبب الادخارات الشهریة للوالدین، أنهم أكثر  ،إلى المدارس
  .ن تحقیق أو استرجاع مساواة الفرص، وهنا لا یمكتفوق من التلامیذ الأبعد

الأهم من ذلك كله على مستوى وطني، هو العدد الكبیر من المواطنین العاملین منهم     
 ،وغیر العاملین، الذین یشعرون في مثل تلك الحالات بالاّإنصاف البدئي، مع الآثار السلبیة

الإتقان والإبداع الانضباط و نقص (نتیجة لذلك على الأداء النوعي والكمي الإجمالي في العمل 
  .)مثلاً 

) (Frances Stewartذلك یتوافق مع اللامساوات الأفقیة، حسب فرانسیس ستیوات     
والتي یمكن أن تكون بسبب توزیع غیر متساو للسلع العمومیة، مثلا بین المناطق، التي إن 

1كن المجتمع سیعاني أیضاولاستمرت أو تزایدت فإنها لا تنتج المعاناة للأفراد فقط، 
.  

                                                             
1 Frances Stewart «Horizontal inequalities : neglected dimension of development», in Anthony B. 
Atkinson et al. , Wider perspectives on global development. Palgrave Macmillan, New York, 2005, pp. 
103- 104. 
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وجد هؤلاء حیلة لأنفسهم، لیروا أن ذلك هو أمر منصف وأنه من لذلك، فحتى وإن     
لا یجب أن تنتظر شعور  ،لكل الجهاز الإنتاجي الوطني ،طبیعة الأشیاء، فالإنتاجیة الإجمالیة

فالحكومة، نظرًا لإختلالات السوق الأكیدة، علیها أن تعتمد . الناس بالإنصاف أو بالاّإنصاف
  .كسیاسات وقائیة مبررة اقتصادیا سیاسات إعادات توزیع مستمرة، وفق المعنى الأدق للإنصاف

، الذي )rudenceJurisp(هو المشتق من فقه القانون  فالمعنى الأقدم والأدق للإنصاف    
القانون، لأنه من  )outcome(یعرف الإنصاف كإشارة إلى تموینات لإكمال أو لتصحیح نتائج 

غالبا ما تترتب علیه نتائج معاكسة لروح  ،المعترف به منذ القدم أن التنفیذ الصارم للقانون
عن  eoutcom(1(القانون ولقصد المجتمع، وهو ما یسبب الحاجة إلى تعدیلات على النتیجة 

   .من طرف الحكومة طریق إعادات توزیع

الاقتصادیون السیاسیون ساهموا في رسم خطوط عریضة مختصرة، أي غیر مفصلة،     
والاستقرار  ،ثلاثة أصناف من النظریات التفسیریة للدولة بناء على السلع العمومیة، التنسیقل

المعروف أكثر من بین تلك الأصناف والأكثر تفصیل هي النظریات التي  الصنف. التطوري
هذا ربما بسبب كون نظریة السلع العمومیة قد تم فهمها نسبیا في . تبنى على السلع العمومیة

شكلها الخام من جهة، ومن جهة أخرى، ربما لأن نظریة السلع العمومیة یبدو أنها تعطى تفسیرا 
 .2وتبریرا للدولة

التي تقول أن الأفراد هم أحسن من یعرف   ،في إطار سیادة الاعتقاد في فتراض العقلانیة لكن،
، فإن نظریة السلع العمومیة لن 3التصرفات التي یجب أن یتخدونها لدفع مصالحهم إلى الأمام

                                                             
1  Charles M.A.Clark «Promoting economic equity : the basic income approach», in Marc R.Tool and 
Paul Dale Bush (eds.), Institutional analysis and economic policy. Springer Science + Business Media, 
LLC, New York, 2003, p.134. 
2 Russel Hardin, «Economic theory of the state» in Dennis c. Mueller (ed), Perspectives on public choise- 
a handbook. Cambridge University Press, USA, 1997, p.21. 
3 Dennis C. Mueller « Constitutional public choice» in in Dennis C. Mueller (ed.),  Perspectives on on 
public choise- a handbook. Cambridge University press, USA, 1997, p. 132. 
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تُمَكن من توزیع منصف للسلع العمومیة، أو أنها في أحسن الأحوال ستعطل عملیة التوزیع 
  .فتها على من هم أقل انتفاعا داخل المجتمع، خاصة أن العقلانیة محدودةلتزید تكل

وواحدة من  ،إعادات التوزیع، تلك، التي تعد واحدة من أهم وظائف الحكومات الحدیثة    
لیس  یجب أن تقوم بها الحكومات، أو ،، تقوم بها الحكومة1أهم مبررات تشكیل تلك الحكومات

، ولتمكین جمیع السكان وطنيلا حبًا في الناس الفقراء أو في أنصارها، ولكن حبًا في الإقتصاد
وتحسین الأداء ) عن طریق تحسن الصحة والغذاء والتعلیم والمسكن(من المشاركة في الإنتاج 

تفید جمیع الفردي والجماعي، ولطمأنة السكان للتفرغ إلى الإنتاج والإتقان والإبتكار، ومن هنا یس
  .السكان

، )الواقعي(فلتفسیر دور الحكومة في الاقتصاد إما على المستوى المعیاري أو الوضعي     
، (political constitution)في الحسبان التشكیل السیاسي  یأخذوافإن الاقتصادیین علیهم أن 

    2.یجب إدماج السیاسة والاقتصاد في نظریة موحدة للتصرف الجماعي ولهذا السبب

النظر إلى الإنصاف بناء على شعور الناس فقط، ولكن  على الحكومة ولذلك، لا یجب    
  .بناء على كونه ضرورة للنمو الإقتصادي أیضًا

امًا مؤسساتیًا منصفًا كشرط تتطلب نظ ،بإعتبارها كمدعمة لإستمرار النمو ،فالتنمیة    
المؤسسات المتوافقة مع ، وعلى الحكومة أن تدعم، أو تخلق وحاسم للتعاون والنمو مسبق

  .مجتمع متعاون

 1962كانت قد ظهرت في الجزائر من سنة  ،حالة التسییر الذاتي هي حالة نموذجیة    
بكل  ،ولكنها كانت المثال الأوضح في التاریخ الحدیث الذي یبین .فقط 1963إلى غایة 

وبالتالي في خلق والانتاجیة، الدور القوي الذي یلعبه الإنصاف في تحقیق الإنتاج  ،وضوح

                                                             
1 Gordon Tullok, Economics of income redistridution. Springer Science + Business Media, B.V., USA, 
1983, p.1. 
2 Anthony Downs , An economic theory of democracy. Harper and Row Publishers, USA, 1957, p. 279. 
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، في غیاب ضبط حكومي وفي غیاب اقتصاد سوق حرة في نفس النمو الإقتصادي السریع
  .الوقت

دور اللاإنصاف في تبعثر الجهود الجماعیة  ،عند إنهائه ،تبین حالة التسییر الذاتي    
شيء الذي وفي دفع الأجور، ال ،وإنتشار التحایل والتظاهر بالجدیة والإلتزام في العمل ،والفردیة

وهو ما یؤثر . الإمتناع عن الإجتهاد والإبتكاریخلق ضعف الأداء، و ییفكك الجهاز الإنتاجي، و 
وهذا ما . مباشرة على تدهور الإنتاج والإنتاجیة، إن لم یكن كمیًا فإن تدهورهما نوعیًا هو أكید

  .الاقتصادي وبالتالي یؤثر سلبیًا على النمو ،یضعف القدرة التنافسیة لأي إقتصاد بلد ما

ینصفون  كانوا ینلأن العمال والفلاحین هم الذ ،زایدفالإنتاج الطوعي مع التسییر الذاتي ت
فقد أصبح لا یتم إلا بمهماز  ،1963 1أما الإنتاج بعد ظهور مراسیم مارس .أنفسهمبأنفسهم 

 ،لأن تلك المراسیم التي أنهت التسییر الذاتي ذلك. الصناعيالقوانین المسیرة للقطاع الفلاحي و 
  .فهمها العمال والفلاحون أنها لا تضمن الإنصاف

المثال التوضیحي الآخر یأتي من الجزائر أیضا، فیما یخص توزیع الموارد بین 
  .المناطق

الجمیع یعلم، بما فیه الأجانب، أن استقلال الجزائر تم تحقیقه من طرف الشعب 
معنى هذا بلغة اقتصادیة، أن الجزائر ملكیة للشعب . ا تقوله كتب التاریخهذا م. الجزائري

الجزائري، وأن هذا لا ینطبق على البلدان الأخرى، بما أن الشعب الجزائري هو الوحید الذي قام 
وسیادته على كامل حدود الجزائر المعروفة إلى الآن لدى  ،بثورة مسلحة لاسترجاع ملكیته

  .الجمیع
هل من المنصف اعتماد التنمیة المحلیة، أي التنمیة من : هو اب الأولالجو  السؤال

، سنة استقلال الجزائر 1962، بدل التنمیة من الأعلى، كما كان الحال مند فجأة الأسفل
  كدولة؟ 

                                                             
1 Tahar Benhouria, L’économie de l’Algerie. François Maspéro, Paris, 1980, p.34. 
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هل من المنصف اقتطاع أموال من بلدیات غنیة لصالح بلدیات : أما السؤال الثاني
  أخرى فقیرة؟

هل یشعر سكان البلدیات الفقیرة تلك بالإنصاف عند سماعهم : هو لثالثوالسؤال ا
  مطالبات لتوسیع نطاق اللامركزیة؟

هل فقر أكثریة البلدیات هو بسبب عجز سكانها، أم أن غنى بعض  السؤال الرابع هو ثم
  البلدیات هو بفضل اجتهاد سكانها؟

ق نموها المحلي في إطار على تحقیهل تقدر البلدیات الفقیرة : أما السؤال الخامس فهو
  مجتمع تنافسي مع البلدیات الأخرى، أم أنها یمكن أن تحقق ذلك في إطار مجتمع تعاوني؟

واقعیة في جمیع البلدان، ولكنها تمثل معضلة أخلاقیة واقتصادیة في  هي تلك الأسئلة
  .الجزائر، بسبب كونها شعبیة أیضا

رى كعملیة ي التنمیة التي یمكن أن تُ لأنها تغط ،فكرة التنمیة كإنصافتأتي  ،من ذلك
أن الحریات ،وهذا لسبب بسیط   .1الحقیقیة التي یتمتع بها الناس) Freedom(توسیع الحریات 

. كل الناس في الواقع لا تخص ،)A. Sen(حسب أمرتیا صن  ،والتي یتمتع بها الناس ،تلك
وبعض سكان  ،البلدان الغربیةسكان مثلا التي یتمتع بها  )Freedom(فالكثیر من الحریات

ث وأن تمتع بها سكان الكثیر من البلدان في طریق التنمیة أو دبلدان الخلیج العربي مثلاً، لم یح
یتمتعون ، مثلا، قد تمتعوا أو هذا إذا تم الإتفاق على أن كل سكان البلدان الغربیة. الفقیرة

  .ة لكل الناسیالحقیق) Freedom(بالحریة 
لفائدة كل  ،لكل الناس یتطلب وجود عدالة توزیع منصفة) Freedom(الحریة بالقول 

، من طرف حكومة تضمن إنتاج تلقائي لمؤسسات منصفة كمؤسسات التسییر الذاتي ،الناس
  .مهما كان شكلها حیث من الواضح بالتالي أن تكون هذه الحكومة دیمقراطیة

ابي للمؤسسات على النمو دور الإیجالوما هو  ،تكون هذه الدیمقراطیةیجب أن فكیف 
  إذا كانت مؤسسات منصفة؟ ،والتنمیة الاقتصادي

                                                             
1 Amarty Sen, Development as freedom. Op.cit; p.3. 
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  :مؤسسات الإنصاف والنمو: ثانیًا

مبرر هذا العنوان ینبع من كون المؤسسات التي قد تؤدي إلى تحقیق النمو السریع 
  قد هي المؤسسات التي تنشأ من الإنصاف النابع من ظروف المجتمع الواحد والذي ،والمستدیم

  . فقط تسبب فیه حكومة دیمقراطیة 

من أجل البرهنة على ذلك، یمكن أخد تجربة بلدان شرق آسیا التي أثرت فیها المؤسسات 
بإعتباره سبب المؤسسات  ،سیتم أثناء ذلك إضافة فكرة الإنصاف ،لكن. حسب بعض الكتاب

ن العالم في طریق هذه القناعة تأكدت بعد قراءة مقال مفاده أن عدة أماكن م. الداعمة للنمو
التنمیة ظهر فیها خطأ إفتراض التسویة بین الفعالیة والإنصاف، وحیث یجادل فیه بأن 

فالنفقات الإجتماعیة . اللافعالیة في البلدان في طریق التنمیة سببها الجزئي هو عدم الإنصاف
الإجتماعیة في تعظیم العوائد (أیضا  تكون فعالةالأكثر إنصافًا، حسب ذلك المقال، یمكن أن 

 فماهي المؤسسات وكیف تتطور وما هي أهمیتها في الاقتصاد؟ .1)على التعلیم مثلاً 
 :تعریف المؤسسات  -1

بأن علماء الإقتصاد كانوا متأخرین  ،)Douglass C. North(نورث . یقر دوجلاس س
 .2في إدماج المؤسسات في نماذجهم النظریة، وكذلك كان العلماء في باقي العلوم الإجتماعیة

وقد یرجع سبب عدم إهتمام هؤلاء بالمؤسسات إلى نفس السبب الذي حتم على الإقتصادیین 
  .الإنصاف بذلاً من ذلكمتأخرین دون الإهتمام ب ،ثم بالمساواة ،الإهتمام باللاّمساواة

أو ربما یكون سبب عدم اهتمام هؤلاء بالانصاف، في الوقت اللازم وبالكیفیة والكمیة 
اللازمتین، لكون الانصاف، مثله مثل الفضائل الأخرى، مفهوم غامض وغیر دقیق، عكس 

                                                             
1 Nancy Birdsall and Estelle James «Efficieney and equity in social spending : how and why governments 
misbehave», The World Bank, Mai 1990, p.1. 
2 Douglass C. North, Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University 
Press, USA, 1990, p.12. 
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القواعد الأخلاقیة الوحیدة  ،)A.Smith(قواعد العدالة، مثلا، التي هي، حسب آدم سمیث 
  .grammar(1( التي یمكن مقارنتها بقواعد اللغةالدقیقة والمتقنة، و 

المؤسسات، حسب دوجلاس نورث، هي قواعد اللعبة في المجتمع، أو أنها القیود 
وهذه القیود التي یبتكرها الإنسان هي التي تنظم   ،2المبتكرة بشریًا والتي تشكل التفاعل الإنساني

 .3فاعل الإجتماعي والسیاسي والإقتصاديالت
 )المؤسسات(بأنها ) W.R. Garside(جارساید . ر.بعد دوجلاس نورث، عرفها و

الطرق التي یتم إنشاؤها وقبولها في الحصول على الأشیاء التي یتم إنتاجها في المجتمع، وتضم 
مجموعة المعاییر والقواعد والإجراءات التي تحدد الممارسة الإجتماعیة وتؤثر على 

، ولأطول 5الحیاة ) تسهل(غیر أن القواعد لا تحل كل المشاكل، إنها فقط تبسط .4التفاعلات
 .جیدةانت منصفة، أو إذا كانت قواعد مدة إذا ك

، هي شكل من رأس )Kenneth J. Arrow(أرو  .وأخیر، فالمؤسسات، حسب كنث ج
  طبیعة رأس المال ذلك؟ لكن ماهي .6المال

فعلى سبیل المثال، یستعمل روبرت بوتنام . قد تكون طبیعة رأس المال ذلك اجتماعیة
)Robert Putnam ( مفهوم رأس المال الاجتماعي، ویقصد به الصفات الممیزة للتنظیم

                                                             
1 Adam Smith, ibid .,p.232. 
2 Douglas c. North, op.cit., p . 3. 
3 Douglass C. North, «Institutions», The Journal of Economic Perspectives, Vol.5, No.1. (Winter, 1991), 
p.97. 
4 W.R. Garside «Economic growth and development : an institutional perspective», in W.R. Garside, 
Institutions and market economics : the political economy of growth and development. Palgrave 
Macmillan, New York, 2007, p.2. 
5 Elizabeth Colson.1974.Tradition and contract : the problem of order.In Douglass C.North , institutions, 
institutional change and economic performance.Cambridge University Press.USA.1990.p.37.  
6 Kenneth J. Arrow «The place of institutions in the economy : a theoritical perspective», in Yujiro 
Hayami and Masahiko Aoki (eds.), The institutional foundations of East Asian economic development. 
Palgrave Macmillan, New York, 1998, p.39. 
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الاجتماعي، مثل الثقة، المعاییر والشبكات، التي یمكن أن تحسن فعالیة المجتمع، عن طریق 
  .1) سقةالمُن(سهیل التصرفات المُرتبة ت

ها لكي یسمی) Richard R. Nelson(نلسون . ر.طریقة الترتیب تلك، یقترحها ریتشارد   
ثم یقترح بأن التكنولوجیا الاجتماعیة هي ما یدور في ذهن عدة . التكنولوجیا الاجتماعیة

فتقسیم العمل، مثلاً، یحتاج إلى طریقة ترتب . 2"المؤسسات"دارسین، لما یستعملون كلمة 
وتنسق بها الأجزاء الفرعیة للعمل الواحد، في إنتاج سیارة مثلاً، وهذا في سبیل منفعة متبادلة 

  .لذین یشاركون في إنتاجهال

التكنولوجیا الاجتماعیة یمكن أن ینظر لها، أیضا، كطریقة حكم أو طریقة إدارة   
)governance .( وفي لغة تكالیف التعاملات المستعملة في الأدبیات المؤسسیة، فإن

  .3)اجتماعیا(التكنولوجیا الاجتماعیة توفر طرق تعامل بأقل تكلفة، للحصول على شيء مقبول 

من جهة أخرى، وبدلاً من استعمال كلمة مؤسسات، أو رأس المال الاجتماعي، یفضل،   
استعمال ) Charles Jones(جونز . و ش ) Robert E .Hall(هول . إ. مثلاً، كل من ر

عبارة البنیة التحتیة الاجتماعیة، والتي تعني، حسبهما، المؤسسات والسیاسات الحكومیة التي 
ادیة التي بداخلها یركم الأفراد المهارات، والمنشآت تركم رأس المال وتنتج تحدد البیئة الاقتص

وهنا تلعب المؤسسات الاجتماعیة دور حمایة مخرجات الوحدات الإنتاجیة الفردیة . مخرجات

                                                             
1   Robert H. Putnam « Making democracy work : civic traditions in modern Italy». In Paul F. 
Whiteley «Economic growth and social capital», Political Studies : 2000 Vol. 48, 443- 466, 
Black Publishers, USA, 1993, p. 447. 
2 Richard R. Nelson « Bringing institutions into evolutionary growth theory » in Valpy 
FitzGerald (ed.) Social institutions and economic development. Kluwer Academic Publishers, 
New York, 2003, p. 14 . 
3  Idem. 
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فالمؤسسات الاجتماعیة هي مكون جوهري، للبنیة التحتیة الاجتماعیة . من تغییر مجراها اللازم
  .1دالمرتفعة للمخرجات للفرد الواح الموافقة للمستویات

وهو " بیئة الاستثمار"من بین المفاهیم التي تختلط بمفهوم المؤسسات، یوجد أیضاً مفهوم   
، )Daron Acemoglu(أسیموجلو . مرتبط ارتباطا وثیقاً بما یطلق علیه بعض الكتاب، مثل د

  .2اسم المؤسسات ذات النوعیة العالیة

رأس المال الاجتماعي، التكنولوجیا الاجتماعیة والبنیة التحتیة (لكن، كل تلك المفاهیم   
تلتقي في كونها كلها تتقاسم نفس المقدمة المنطقیة، بأن التصرف والتفاعل البشري ) الاجتماعیة

  .3في التصرف والتفكیر) المشتركة(یمكن أن یفهم على أنه نتیجة العادات المقتسمة 

فالكل، في . نورث للمؤسسات، بل یكمله. تعریف د كما أن ذلك التنوع لا یتناقض مع  
  .الحقیقة، بصدد الكلام عن شيء واحد یمكن تسمیته الكیمیاء الاجتماعیة

  :تطور المؤسسات -2
من المعقول القول، أن كل مؤسسة هي من اختراع شخص واحد داخل المجتمع الواحد،   

والاتصال، أو عن طریق  أو حتى من خارج المجتمع المدروس، عن طریق وسائل الإعلام
وبالتالي، فإن هذا الشخص المخترع هو شخص مؤثر، سواء عن طریق قوة إقناعیة، . الأسفار

 .أو بقوة ماله، أو عن طریق شهرة ما یتمتع بها
إلى أشخاص آخرین، واعتناقها من طرفهم، هو الشيء الذي  انطلاق فكرة ذلك الشخص  

  .4فهي كظله الممتد منه إلى الآخرین. یجعل تلك الفكرة مؤسسة

                                                             
1 Robert E.Hall and Charles Jones (1999) « Why do some countries produce so much more 
output per worker », in Ernesto Zedillo (ed.), The Future of glabalization : explorations in light 
of recent turbulence. Routledge, New York, 2008, p.85. 
2 David Dollar et al., « Investment Climate and international integration in Asian Developing 
Countries », in light of recent turbulence. Routledge, New York, 2008, p. 85 . 
3  Richard R. Nelson, ibid., p. 11. 
4 R.W. Emerson (1946) « Self reliance », in Yujiro Hayami and Masahiko Aoki (eds.), The 
institutional Foundations of East Asian development. Palgrave Macmillan, New York, 1998, 
p.44. 
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القول بأن المؤسسة هي الظل الممتد من الشخص المنبع، إلى عدد غیر محدد من   
وجدوا  الأشخاص الآخرین داخل المجتمع الواحد، ولمدة غیر محددة، یعني أن الذین اعتنقوها

  .فیها فائدة ما، دون أن یعرفوا بالضرورة مصدرها

  .1أما امتداد واستقرار تلك المؤسسة، فیدل على أنها خلقت توقعات مستقرة بشكل معقول

غیر أنه، مادامت المؤسسات لا یتم خلقها بالضرورة لمصلحة المجتمع كله، لأنه یتم   
تصمیم قواعد جدیدة، وبما أن ذلك خلقها في الغالب لخدمة مصالح أصحاب قوة تفاوضیة ل

یكون، في الغالب، في إطار مجتمع تنافسي، فإن بقاؤها أو زوالها مرتبط بقدرتها على خلق 
توقعات مستقرة بنوعیة التفاعل، بین المؤسسات الرسمیة والمؤسسات غیر الرسمیة في المجتمع 

  .الواحد، وكذلك بین المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى

ل، بین المؤسسات الرسمیة والمؤسسات  غیر الرسمیة، یتم عن طریق علاقة التفاع  
 causalité(سببیة، بینهما، تلك العلاقة السببیة یمكن أن تكون وفق مبدأ السببیة التراكمیة 

cumulative (فبلن . لصاحبها تورشتن ب)T.B.Veblen(2 . فحسب هذا الأخیر، لا یمكن
  .انیزمات تتقوى ذاتیاً فهم التطور خارج إطار وجود میك

السببیة هي، في . ، هي أن كل حدث له سبب)Veblen(البداهة التي انطلق منها فبلن   
الوقت نفسه، متصاعدة ونازلة، أي من العادات الفردیة نحو المؤسسات، ومن المؤسسات إلى 

  .3العادات الفردیة

كثیرة، مثل عمر  لكن، ذلك لا یعني أن بعض المؤسسات تستمر في الوجود لمدة قرون  
  .النقود الطویل كمؤسسة للتبادل

                                                             
1  Kenneth J. Arrow, idem. 
2 Thorstein Bunde Veblen « Why is economics not an evolutionary Science ? », in Nathalie 
Lazaric, Les théories économiques évolutionnistes. La Découverte, Paris, 2010, p.11.  
3  Idem. 
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بناء على ذلك، فبعض التصرفات، أو القرارات، أو العادات، یمكن أن تصبح عادات   
تفكیر وتصرف وتعامل، ومن هنا تتمأسس، أي أنها تترسخ في المجتمع على شكل قواعد لعبة 

رات التصرف الفردیة، لها كما أن المؤسسات، عن طریق تكییف عادات التفكیر وقد. جماعیة
  .1آثار على العادات الفردیة

معنى ذلك، أن تطور المؤسسات یحركه استمرار التفاعل بین المؤسسات الرسمیة 
هذه . أما نتیجة التفاعل، فتتجسد في میلاد المؤسسة الجدیدة. والمؤسسات غیر الرسمیة

نات الأخرى، تتكاثر من أجل المؤسسات الجدیدة هي تركیب للنوعین من المؤسسات، مثل الكائ
الحفاظ على بقاء النوع عن طریق الوراثة، التي تحمل خصائص من المؤسسات غیر الرسمیة 
وخصائص أخرى من المؤسسة الجدیدة تلك، وبعد وقت وظروف اجتماعیة ما، ستتفاعل بدورها 

دیلة مع مؤسسة، أو مؤسسات أخرى ، لها نفس الموضوع، لتنتج مؤسسة أو مؤسسات أخرى ب
  ).Veblen(وهذا هو معنى السببیة التراكمیة عند فبلن . لها

غیر الرسمیة، التي لها وزن كبیر في البلدان في طریق التنمیة، ) constraint(القیود   
ني أنها قیود ثقافیة، باعتبار الثقافة أنها عهي متضمنة في العادات والتقالید والدین، وهذا ی

وعوامل أخرى تؤثر في السلوك، من جیل إلى الجیل الذي یلیه عبر انتقال المعرفة، القیم، «
  .2»التعلیم والمحاكاة

لكن، إذا كان التفاعل بین المؤسسات الرسمیة والمؤسسات غیر الرسمیة هو محرك   
ما هي المؤسسات التي تفرض نفسها على الأخرى، : تطور المؤسسات، فالسؤال الطبیعي هو

  خرى خلال التفاعل؟أي التي تؤثر أكثر على الأ

                                                             
1 Nathalie Lazaric, Les théories économiques évolutionnistes. La Découverte, Paris, p.11. 
2 R. Boyd and P.J. Richerson. 1985. Culture and the evolutionary process. In Douglass C. North , 
Institutions,institutional Change and economic performance. Op.cit., p. 37.  
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لكن . قد تكون المؤسسات الأكثر تأثیر في التطور المؤسساتي هي المؤسسات الأصلح  
لصالح الجمیع، أم : صلاحیة هذه المؤسسة، أو تلك، تتطلب معرفة لماذا أو لمن هي الأصلح

ح كما أن الأمر یتطلب معرفة متى یكون ذلك الأصل. لصالح فرد أو مجموعة  قلیلة من الأفراد
أو نسبة / فقد یرى كل واحد من أفراد المجتمع أنه الأصلح نسبة إلى واقعه و. وإلى متى

  .  لمستقبله الخاص

، والتي هي البقاء )Herbert Spencer(غیر أنه إذا تم اعتماد مقولة هربرت سبنسر   
، حیث أن الأفراد الذین یتكیفون أكثر مع محیطهم )survival of the fittest(للأقدر 

، 1من طرف هذا المحیط) اختیارهم(، هم الذین یكون لهم الحظ الأكبر لأن یتم انتقاءهم )یئتهمب(
  .فإن الأقدر سیكون هو الأقوى، والأقوى هنا، هو الأقوى على التكیف مع محیطه

أو مادیة، وبما أن الأقلیة في كل / وبما أن القوة، أو القدرة، تتطلب إمكانیات عقلیة و  
تمتع بتلك الإمكانیات أكثر من تمتع الأغلبیة بها منذ عصر العبودیة على مجتمع هي التي ت

  الأقل، فهل هذا یعني قبول، أو احتمال قبول، الأقلیة ببقائها بمفردها دون الحاجة إلى الأغلبیة؟

من جهة أخرى مقابلة، هل یعني ذلك قبول، أو احتمال قبول، بقاء الأغلبیة بمفردها،   
  دیاً دون الحاجة إلى الأقلیة؟لأنها أقوى وأقدر عد

لكن، تلك الأسئلة هي مطروحة على الدوام، فقط في مجتمع تنافسي، وحیث المنظمات   
  .تلعب الدور الحاسم في أغلب الأحیان في الحیاة الاقتصادیة

كیف یمكن : أما المجتمع الذي یكون مجتمعاً تعاونیا، فسیطرح فیه سؤال آخر مثل  
رز، في هذا المجتمع التعاوني، فكرة الإنصاف الاقتصادي بطریقة ضمان الجمیع؟ من هنا تب

  .عفویة وواضحة لضمان الجمیع، ومنه، ینتبه الجمیع إلى أهمیة إبتكار مؤسسات منصفة

                                                             
1Herbert Spencer, in Nathalie Lazaric, Les théories économiques évolutionnistes. La Découverte, 
Paris, 2010, p. 8. 
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، 1لذلك، فالقول بأن التفاعل بین المؤسسات والمنظمات یشكل إتجاه التغیر المؤسساتي  
، والمؤسسات تمثل )private(جال الخاص هو قول لا یبین حقیقة أن المنظمات تمثل الم

  ).public(المجال العام 

التي یبتكرها ) التنظیم الرسمي(فالمنظمات، مقابل العاملین، تمثل المؤسسات الرسمیة   
أما العمال، مقابل المنظمات، فیمثلون  .أرباب العمل لتعظیم أرباحهم الخاصة باستمرار

، وهم أیضا یسعون لتحسین أجورهم الحقیقیة )سميالتنظیم غیر الر (المؤسسات غیر الرسمیة 
  .باستمرار، خاصة كلما تزایدت أسعار السلع والخدمات

من خلال ذلك التفاعل، أو ذلك الصراع، بین النوعین من المؤسسات، تظهر قواعد   
فإما أن یقبل رب عمل بقاعدة أجور محسنة كلما انخفض الأجر الحقیقي، أو أنه . أخرى جدیدة

ند رفضه لذلك، عادة ما یلجأ العمال إلى وسیلة الإضراب وفق القواعد الرسمیة، مع ع. یرفض
  .أن تاریخ إعلان التهدید بالإضراب هو غیر رسمي

بعد ذلك، قد یلجأ رب العمل ذلك إلى التهدید بعقوبات قانونیة مثل الطرد، فردیاً أو   
رفین المتعارضین، الرسمي وغیر هنا عادة ما ینتهي مسلسل التفاعل السریع بین الط. جماعیاً 

أو وعود بتحسین في / في ظروف العمل، و. الرسمي إلى اتفاق، أي إلى قواعد رسمیة جدیدة
  .الأجور

أما سبب توقف ذلك المسلسل التفاعلي، فهو، في الواقع، یرجع إلى عدم تكافؤ القوة   
لذلك، یمكن القول أن . التفاوضیة لدى العمال مع القوة التفاوضیة التي هي بحوزة رب العمل

الطرف الأقوى اقتصادیاً هو الذي یؤثر أكثر في تطور المؤسسات الاقتصادیة، ومنها على 
  .المؤسسات الأخرى في البلد الواحد، وكذلك الشأن في ما بین الدول والمجتمعات

                                                             
1 Douglass C. North, op. cit., p. 7. 
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وكذلك الشأن أیضا بالنسبة لحكومة دولة باقتصاد سوق، كدولة الولایات المتحدة، التي   
  .سعى الكثیر من الحكومات والشعوب لمحاكاتهات

ففي اقتصاد السوق، یجب أن یكون دور الحكومة محدوداً، أي أن یكون تدخل الحكومة   
هذه المقاربة الفلسفیة لا تسیطر فقط على الفكر الاقتصادي، ولكن . في القطاع العام محدوداً 

هي مقاربة فلسفیة بحیث . اسیة، على الفلسفة السی)John Locke(أیضا، منذ عهد جون لوك 
علماً أن . 17891لعام ) U.S.A(أنه تم التعبیر عنها بكل وضوح في الدستور الأمریكي 

  .البلدان التي ظهر فیها ما سمي بالربیع العربي، هي البلدان التي كان یسیطر فیها القطاع العام

أصحاب تلك الفلسفة یتمثل في فكرة أن مؤسسات القطاع العام هي أیضا، نسبة  مبرر  
كما انه لا یوجد سبب قبلي . إلى القطاع الخاص، غیر كاملة، وأن هناك تكالیف في استعمالها

) outcome(للاعتقاد بأن تدخل الحكومة في السوق غیر الكاملة سیقود بالضرورة إلى نتائج 
 .2أكثر فعالیة

أي (ة أخرى، وفي حالة إخفاقات مؤسسة السوق المستمرة، فإن أنصار السوق الحرة من جه 
، ینقلبون على قناعاتهم الأصلیة لینادوا الحكومة لتنقل السوق نحو )أنصار القطاع الخاص

  .3فعالة) outcome(نتائج 

أما السؤال الذي یفرض نفسه، هو حول المصدر الذي منه تأتي الحكومة بالأموال   
، )public(الإجابة الوحیدة هي من المال العام . فیة، لتنقل السوق نحو تلك النتائج الفعالةالكا

ولكن، رغم ذلك، لیس في ذلك أي . أي من أموال دافعي الضرائب الذین یمثلون الأغلبیة
  .مشكل، إذا كان ذلك مرة واحدة في كل عشر سنوات

                                                             
1  Russel S. Sobel « Welfare economics and public finance », in Jurgen G. Backhaus and Richard 
E. Wagner (eds.), Handbook of public finance. Kluwer Academic Publishers, Boston, 2004, 
p.19. 
2  Ibid., 20. 
3  Idem. 
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لمصلحة من؟ والمشكل : أن السؤال الذي یظهر نفسه مباشرة بعد ذلك السؤال هو غیر  
الحقیقي أن الجواب واضح لعامة الناس، أنه لمصلحة أرباب الأسواق الذین یمثلون الأقلیة 

  .القلیلة من مجتمع تقوده السوق الحرة
ي الولایات معنى ذلك، أن التفاعل بین المؤسسات الرسمیة والمؤسسات غیر الرسمیة، ف  

المتحدة الأمریكیة مثلاً، هو تفاعل غیر عفوي، بحیث أن ذلك التفاعل نتیجته كانت، ولا تزال، 
  .لصالح السوق دائما، أي وفق قواعد لعبة تضمن ذلك سلفاً وباستمرار

ذلك، رغم أن الأغلبیة من الأمریكیین یفضلون نتائج غیر فعالة، حتى وإن كان هذا   
في صفحة سابقة ) J.E.Stiglitz(ستیغلتز . إ. ر منصفة، كما بینه جیضرهم، على نتائج غی

) المؤسسات(ومع ذلك، لم تتمكن الأغلبیة تلك من تغییر قواعد اللعبة . من هذا الموضوع
  .الاقتصادیة السائدة، في الولایات المتحدة الأمریكیة، منذ أكثر من قرنین

وق الأمریكي اقتصادیا، سیاسیا تبعاً لذلك، قد یطرح السؤال نفسه حول سبب التف  
أما الإجابة الكافیة، فتكمن . ودبلوماسیا وغیرها، رغم حالة اللاإنصاف الواضحة في هذا البلد

في تاریخ الولایات المتحدة العسكري والاقتصادي والسیاسي والثقافي، وعلاقتها بالحكومات 
، وبدایة نهایة الحرب 1930الأخرى والشعوب الأخرى، وفي نظامها المالي خاصة منذ سنوات 

  .العالمیة الثانیة
فلیس من المعقول فهم وتفهّم وجود اقتصاد وطني مع مؤسسات غیر منصفة، دون فهم   

  .لتاریخ البلد محل الدراسة
. فماضي وحاضر ومستقبل النمو الاقتصادي، لیس هو مجرد عمل تطویر وتفضیلات  

غیر أن تنظیم المجتمع في حد . مع دورا مهماإنه عملیة معقدة، والتي یلعب فیها تنظیم المجت
للبلد الواحد،  1ذاته، یعكس العملیات التاریخیة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

 .وللبلد الواحد في علاقاته بالبلدان الأخرى
                                                             
1 Avner Greif « Cultural beliefs and the organization of society », in Michael Woolcock « Social 
capital and economic development : Toward a theoritical synthesis and policy framework », 
Theory and Society 27 : 151- 208, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1998, p. 187. 
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  :أهمیة المؤسسات في الاقتصاد -3
فوائد المؤسسات أنها تخفض من تكالیف التفاعل البشري بالمقارنة مع عالم بدون  من
لأنها عادة ما تكون مكتوبة ومحفوظة  ،وإذا كان من السهل فهم المؤسسات الرسمیة. مؤسسات

مثل الدساتیر ومجموع القوانین الموجودة في بلد من البلدان، فإن المؤسسات  ،من طرف الكثیر
ولیست مجرد مكملات ( حد ذاتها قواعد اللعبة غیر الرسمیة، هي مهمة في غیر الرسمیة، أي

أو /القواعد الرسمیة ویمكن ملاحظتها من واقع أن نفس  ،)للقواعد أو المؤسسات الرسمیة
  .outcome(1(الدساتیر المفروضة في مختلف المجتمعات تنتج، مختلف النتائج 

فقد تتسبب المؤسسات الرسمیة، كقانون مالیة ما، أو دستور ما، في إضرابات أو في  
ترسخ ،مما یؤدي إلى أو في تباطؤ النمو الاقتصادي، أو أزمة اقتصادیة حروب وثورات

ازدواجیة مؤسساتیة متعارضة في البلد الواحد، مؤسسات رسمیة مقابل مؤسسات غیر رسمیة، 
  .مل معهاوتتكا سجمترفضها أو لا تن

غیر الرسمیة هم، في العادة، الأغلبیة الكبیرة أن أنصار، أو أصحاب، المؤسسات  وبما
فإن ابتكار مؤسسات رسمیة منصفة لجمیع الأطراف هي الحل لتتكامل المؤسسات الرسمیة 

                                                         .فینطلق الاقتصاد. رسمیةالوغیر 
المقابل، قد تكون المؤسسات الرسمیة والمؤسسات غیر الرسمیة في إنسجام  لكن في

 حالة نظرة الناس إلى بعضهم أيوتكامل، كما هو الحال في مراحل الإستقرار والإزدهار، 
  .البعض كمتعاونین ولیس كمتنافسین أو كذئاب ضد بعضهم البعض

السوق التنافسیة، أو مع  فقد یختلف الناس حول ما إذا كان مجتمعهم یتشابه أكثر مع
مجتمع تضامني أكثر، وهذا الإختلاف یمكن أن ینتج تباعدا جذریا في مفاهیم العدالة 

  .لدى الناس 2الاجتماعیة

                                                             
1 Douglass C. North, Institutions, institutional change and economic performance. Op. cit.,p36. 
2 David Miller« Distributive justice: what the people think», Ethics, Vol.102, No.3(Apr.1992), p.589.  
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. ففي حالة نظرة الأفراد لبعضهم البعض كمتنافسین، یصبح الفرد، كما بینه دییزینغ ب
)Diesing P.(،  مستعدیًا)alienated(،  من ممتلكاته وإبداعاته عندما یتعلم النظر إلیها

كمنافع لها قیمة لكون الناس الآخرین یرغبون فیها، ویصبح مستعدیًا للناس الآخرین عندما تتم 
ملاحظتهم أنهم ینافسونه على السلع الناذرة، ویصبح مستعدیًا لنفسه لما یرى قیمته الخاصة 

  .1كمنفعة مؤسسة على رغبات الآخرین
مؤسسته الخاصة غیر الرسمیة  ،أو كل جماعة ،كل فردلیكون یمكن أن ه الحالة، في هذ

وفي كافة مجالات الحیاة الإجتماعیة ویصبح المجتمع الواحد كیان من  ،في میدان الإقتصاد
ومتعارضة كلها  ،مع بعضها البعض ، أو المتعادیةملایین المؤسسات غیر الرسمیة المتعارضة

  .وهنا یصبح النمو الإقتصادي مستبعدًا. مع المؤسسات الرسمیة القائمة
نه فلأ ،لكن، لما یرى الفرد بأنه من المفید إستكشاف إمكانیة تنظیم نشاط بطریقة جماعیة

یحقق حاجاته  نفالكل یعرف أن لا أحد بإمكانه أ. إكتشف أن ذلك یزید من منفعته الخاصة
  .خاصة فیما یتعلق بالادخار قصد الاستثمار في البنى التحتیة مثلا  ،الخاصة بمفرده

 (Arthur Lewis)، كتب آرثر لویس 1954ففیما یخص مقال مشهور یعود إلى سنة 
المشكل المركزي في نظریة التنمیة الاقتصادیة هو فهم العملیة التي بواسطتها یحول «بأن 

 –في المائة، أو أقل، من دخله الوطني  5أو  4الذي كان یدخر سابقا، ویستثمر،  –المجتمع 
في المائة من  15إلى  12یحول نفسه إلى اقتصاد حیث الإدخار الطوعي یصل من حوالي 

هو ذلك هو المشكل المركزي، لأن الواقع المركزي  للتنمیة الاقتصادیة . دخله الوطني،  أو أكثر
  .العمل الجماعي، وهذا ما یتطلب الثقة في 2 »...تراكم رأسمالي سریع

الطریقة . مختلفتین فقد تزید المنفعة الفردیة عن طریق التصرف الجماعي بطریقتین
الأولى هي أن التصرف الجماعي یمكن أن یزیل بعض التكالیف الخارجیة التي تفرضها 

                                                             
1 P. Diesing, Reason in society. Urbana, ILL. : University of Illinois Press, 1962,p.93, in Morton Deutsch 
«Equity, equality, and need : what determines which value will be used as the basis of distributive 
justice?», Journal of Social Issues, Vol. UMF. 31, No.3, 1975, p.145. 
2 Arthur Lewis, in Angus Deaton « Understanding the mechanisms of economic development», The 
Journal of Economic perspectives, Vol. 24, No. 3 (Summer 2010), p.4.  
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تصرف الجماعي أما الطریقة الثانیة، فهي أن ال. تصرفات أفراد آخرین على الفرد المشار إلیه
 و الخارجیة التي لا یمكن تأمینهالتأمین بعض المنافع الإضافیة أ ان یكون مطلوبً یمكن أ

   .1)فالوقایة الفردیة من الحرائق یمكن أن لا تكون نافعة(بالسلوك الخاص فقط 
فالنمو الإقتصادي، الذي یتطلب الفعالیة وبالتالي الإنتاجیة، إذا فهمه الأفراد أنه یفیدهم، 

هذا یعني أن الأفراد المشاركین . الإنتاجیة سیكون هو هدف كل الأفرادفإن هدف رفع معدلات 
فذلك هو التبریر واالتفسیر الإقتصادي . في هذا التصرف الجماعي ینتظرون إستفادات منصفة

ا جماعیا، فلن تكون فإذا لم یكن هناك تصرف .المنطقي لظهور المؤسسات السیاسیة الدیمقراطیة
والسوق والدولة كلاهما وسیلة من خلالهما ینظم التعاون ویصبح  ،2هناك حاجة لدستور سیاسي

ینظرون لبعضهم البعض  ،، وهذا یفترض أن یصبح الأفراد في المجتمع الواحد3ممكنًا
  .كمتعاونین
قد یكون ذلك وراء نجاح بلدان شرق آسیا في تحقیق نموات سریعة منذ أكثر من ف
  . عشریتین

  :شرق آسیالدان بونمو  المنصفة المؤسسات: ثالثا
أن البعض من الإقتصادیین وعلماء السیاسة،  ،وزملائه) John Page(یج بایبین جون 

ترجع إلى النوعیة العالیة والطبیعة التسلطیة للمؤسسات  )*(جادلوا بأن معجزة منطقة شرق آسیا
فقد وصف هؤلاء الأنظمة السیاسیة لشرق آسیا كدول تنمویة حیث . في تلك المنطقة

تصمم وتنفذ تدخلات مصقولة  ،البیروقراطیات التكنوقراطیة القویة المحمیة من الضغط السیاسي
   .4جیدًا

                                                             
1 James M. Buchanan and Gordon Tullock , The calculus of consent : logical foundations of 
constitutional democracy. Liberty Fund, USA, 1999, p.44. 
2 Ibid., p.43. 
3 Ibid., p.18. 

كوریا، سنغفورة، تایوان، الصین، مالیزیا، هونغ كونغ، جمهوریة : وهي) بدون الیابان(منطقة شرق آسیا تتكون من ثمانیة بلدان ) *(
  .أندنوسیا، وتایلاندا

4 John Page  et al., The East Asian miracle. A World Bank Policy Research Report, World Bank, Oxford 
University Press, New York, 1993, p.13. 
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، فمن )Yujiro Hayami and Masahiko Aoki(أوكي .هایامي و م.أما حسب ي
كان قد تمت إقامته على بنیات مؤسساتیة المعترف به أن الأداء الاقتصادي الجید لشرق أسیا، 

فمنظمات الأعمال والممارسات التجاریة في . عن بنیات اقتصادیات السوق الغربیة فریدة مختلفة
هذه المنطقة، بالرغم من أنها تتنوع عبر بلدان هذه المنطقة، إلا أنها منظمات وممارسات بقیادة 

  .1الجماعة ولیس بقیادة الفرد
التسلطیین في ن في منطقة شرق آسیا، على عكس الحكام تسلطییوالأهم في ذلك، أن ال

الكثیر من البلدان في طریق التنمیة، كانوا قد أدركوا أن التنمیة الإقتصادیة مستحیلة بدون 
ومن أجل إقامة وذاك ، 3،خاصة وأن مجتمعات شرق أسیا هي مجتمعات متجانسة2التعاون

قام حكام شرق آسیا مبدأ لإقتسام النمو، أشرعیتهم، ومن أجل كسب دعم المجتمع ككل، فقد 
أي لا قبل ولا  ،4هو المبدأ الذي یوفر الوعد بأنه مع توسع الإقتصاد ستستفید كل الجماعاتو 

  .بل أثناء النمو ،بعد تحقیق النمو
، فقد تَمَّ إستعمال باقتسام الثروة من طرف الجمیع من أجل البرهنة على صدق ذلك الوعد

ج شاملة لإصلاح الأرض، نفذت برام ،والصین ،وتایوان ،فكوریا. آلیات واضحة من أجل ذلك
أندونیسیا إستخدمت سعر الأرز والسماد لرفع المداخیل الریفیة، مالیزیا أدخلت برامج واضحة 

أما  .5من الإثنیة الملایویة ذوو الصلة بالإثنیة الصینیة المیسورةالسكان لتحسین  ثروةلتقاسم ال
وفي عدة . كل منها على عاتقها برامج إسكان عمومیة ضخمة أخذت هونغ كونغ وسنغفورة، فقد

إقتصادیات، من هذه البلدان، كانت الحكومات قد ساعدت التعاونیات العمالیة، وأقامت برامج 
  .6لتشجیع المقاولات الصغیرة والمتوسطة

                                                             
1 Yujiro Hayami and Masahiko Aoki (eds.), The institutional  foundations of East Asian economic 
development .Palgrave Macmillan, New York, 1998,p.xx. 
2 John Page  et al.,idem. 
3 Yujiro Hayami« Toward an East Asian model of economic development», in Yujiro Hayami and 
Masahiko Aoki (eds.), The institutional  foundations of East Asian economic development .Palgrave 
Macmillan, New York, 1998 ,p.21. 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 Ibid., p.14. 
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ما یهم أیضا الإنتباه إلیه، فیما یخص تلك البرامج التي أخذتها على عاتقها تلك 
البرهان هذه الحكومات ت الشرق آسیویة، أنه مهما كان شكل تلك البرامج فقد قدمت الحكوما

فقد  .بطریقة منصفة 1الملموس على أن لدیها نیة صادقة لتوزیع منافع النمو لصالح الجمیع
تمیزت مجتمعات شرق أسیا بدرجات لامساواة منخفضة في توزیع الدخل، مما خفض من عدم 

مما أدى بهذه النخب لأن تواجه حاجة ضئیلة و في النخب الحاكمة،  ثقة المواطنین العادیین
لشراء دعم الشعب بوسائل سیاسات شعبویة، لرفع دخلهم واستهلاكهم في المدى القصیر على 

  .2حساب المدى الطویل
ولأسباب مختلفة، منها أسباب ثقافیة،  ،من الواضح إذن، أن مجتمعات بلدان شرق آسیا

الشعور بالعار التي أدت بالعلاقات الشخصیة لأن تعمل بفعالیة فیما یخص والتي منها ثقافة 
 .البعض كمتعاونین ولیس كمتنافسینینظر الأفراد والجماعات إلى بعضهم  ،3العقود المرغمة

حیث تكون الإنتاجیة الإقتصادیة هي الهدف الرئیسي،  ،ففي إطار العلاقات التعاونیة
 في وأن المیل العقلاني، في هذه الحالة، ،4للعدالة التوزیعیةفإن الإنصاف هو المبدأ المسیطر 

إلى الأقدر على ) موارد، أدوار، ووسائل الإنتاج(إتجاه تخصیص الوظائف الإقتصادیة والسلع 
، وحسب ظروف 5حسب الحاجة) السلع الإستهلاكیة(لیة، وتخصیص المكافآت اعبفإستعمالها 

  .كل بلد أیضًا
ففي ظروف بلدان شرق آسیا، التي أخذت الإنتاجیة الإقتصادیة كهدف تعاوني مع مبدأ 

أولا، كان على . الإنصاف في التوزیع، كان توزیع النمو فیها قد أثار مشاكل تنسیق مركبة
الحكام أن یقنعوا النخب لیدعموا سیاسات النمو، ثم كان علیهم أن یقنعوا النخب لإقتسام النمو 

                                                             
1 Idem. 
2 Yujiro Hayami, idem. 
3 Ibid.,p.23. 
4 Morton Deutsch «Equity, equality, and need : what determines which value will be used as the basis of 
distributive justice?», Journal of Social Issues, Vol. UMF.31, No.3, 1975, p.143. 
5 Ibid., p.145. 



 مسار التنمیة والإنصاف والمؤسسات                                          الفصل الرابع 
 

246 
 

الوسطى ومع الفقراء، وأخیرًا، ومن أجل كسب تعاون الطبقة الوسطى وتعاون الفقراء، مع الطبقة 
   .1فإن الحكام كان علیهم أن یظهروا لهؤلاء بأنهم سیستفیدوا من النمو المستقبلي أیضًا

هنا من  المهم الإشارة إلى أن القول بأن ما یهم لیس فقط حجم القطاع العام، ولكن ما 
، هو قول یحتاج، في  2قدم القطاع العام الخدمات للقطاع الخاص بفاعلیة یهم أیضا هو كیف ی

ولكن ما یهم حالة الانصاف إلى القول المكمل، بأن ما یهم لیس فقط حجم القطاع الخاص، 
فحكم وشعوب بلدان . أیضا هو كیف یقدم القطاع الخاص السلع للقطاع العام بفاعلیة أیضا

ن بلدانهم لیست للقطاع العام ولا هي للقطاع الخاص، بل شرف آسیا، یبدو أنهم متیقنین أ
 .كلاهمال

أن المؤسسات السیاسیة لعبت دورٌا مهما في  ،في بلدان شرق آسیا ،من الواضح أیضا
وهذا ما یتوافق مع الفكرة الممیزة . الإجتماعیةو  ةتحسین المؤسسات الإقتصادیة والأخلاقی

یمكن أن یتمیز بإحصائیات عدیدة  ،من أن إقتصاد ما  )D.C.North(نورث . لدوجلاس س
ته لمعرف یُحتاجالتكنولوجیة والمؤسساتیة، ولكن ما  ،من الصفات الممیزة الدیمغرافیة، الإقتصادیة

هو الطریقة التي تؤثر من خلالها الإختیارات التي تقوم بها الكائنات البشریة على أسس حقیقة 
)foundation (3النشاط الإقتصادي. 

رافیا ومخزون المعارف كأساسین للنشاط الإقتصادي، فإن الأساس غفبالإضافة إلى الدیم
 .4الحاسم هو الإطار المؤسساتي الذي یحدد قواعد اللعبة

  

                                                             
1 John Page et al., ibid., p.13. 
2 Ajay Chhiber et al. «Reviving private investment in developing countries: empirical studies and policy 
lessons» , in D.W. Jorgenson and J. Waelbroeck (eds.) , Contributions to economic analysis. Elsevier 
Science Publishers B.V., Netherlands, 1992, p. 11. 
3 Douglass C. North, «The institutional foundations of East Asian development : a summary evaluation», 
in Yujiro Hayami and Masahiko Aoki (eds.), The institutional foundations of East Asian economic 
development. Palgrave Macmillan, New Yourk, 1998, p.555. 
4 Idem. 



 مسار التنمیة والإنصاف والمؤسسات                                          الفصل الرابع 
 

247 
 

تبادل التأثیر ) الإطار المؤسساتي(إنه . فالإطار المؤسساتي یحدد البنیة المحفزة للمجتمع
الكائنات البشریة وبین المؤسسات التي یبتكرونها بین إدراك الواقع الذي یستحوذ على عقل 

  .1ذلك الواقع الذي یشكل الصفات الممیزة للإقتصاد) بناء(لتنظیم 
من الواضح أیضا، أن وصف حكام بلدان شرق آسیا بأنهم تسلطیون یحتاج إلى تمعن، 

على مدى خاصة وأن هؤلاء التسلطیون تحقق تحت حكمهم لتلك البلدان نموا إقتصادیًا سریعًا و 
حول علاقة النمو بالدیمقراطیة أو علاقة  ،ولا یزال یدور ،فهذا یحي الجدل الذي دار. طویل

  .الدیمقراطیة بالنمو
التي تحصر الدیمقراطیة في  ،فخلافًا للنقاشات حول علاقة الدیمقراطیة بالنمو

على أن الحكام للبرهنة  ،الدیمقراطیات الغربیة لهذا العصر، یمكن تناول النقاش بطریقة أخرى
یقترح أرسطو : كما یلي ووفق الأصول ،التسلطیون لبلدان شرق آسیا هم دیمقراطیون بالفعل

هاذان المعیاران یمكن أن ینطبقا لیس على الدول (معیارین للتمییز بین الدول أو الدساتیر 
الطبیعة والهدف / أ: 2عیاران كانا كمایليمهاذان ال). وإنما على الأنظمة السیاسیة أیضًا،فقط

الأنواع المختلفة للسلطة التي یخضع لها الأشخاص / ا الدولة و، بماللذان توجد فیه
  .2وجمعیاتهم

إستخدم أرسطو المعیار الأول للتمییز بین الأنظمة حیث الحكام یحكمون للمصلحة 
، المشتركة وحیث یبحثون عن الحیاة الجیدة، لیس لأنفسهم فقط، ولكن لكل واحد في النظام

وبین الأنظمة التي یتعقب من خلالها الحكام مصالحهم الشخصیة أكثر من بحثهم عن 
  .المصلحة المشتركة

المعیار الأول إعتبره أرسطوا كدساتیر سلیمة، أما المعیار الثاني فكدساتیر خاطئة أو 
 . كإنحراف للمبدأ الأول

                                                             
1 Idem. 
2 Robert A. Dahl, Modern political analysis. Prentice-Hall. Inc., New Jersey, 1963, p.26. 
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للتمییز ) یخضع لها الناسالأنواع المختلفة للسلطة التي (ویستعمل أرسطوا المبدأ الثاني 
بین الأنظمة حسب العدد النسبي من المواطنین المخولین للحكم، وبهذه الطریقة توصل إلى 

  .1التمییز المألوف بین حكم الفرد الواحد، حكم القلة، وحكم الأكثریة
  .2حكم الأكثریة هو الدیمقراطیة، والدیمقراطیة هي حكم الأكثریة لصالح الجمیع

أنه یمكن وصف نظام حكم ما أنه دیمقراطي بناء على أهدافه ونتائجه  ،یفهم من ذلك
غیر دیموقراطي  كما یمكن وصف حكم أكثریة بأنه. الإجتماعیة، حتى وإن كان حكما تسلطیًا

  .غیر صالح الأكثریة على الأقل إذا كانت النتائج في 
. والإجراءاتفالدیمقراطیة الجیدة تظهر نوعیة عالیة بصیغة النتائج والمحتویات 

   .3فالإجراءات لوحدها لا تكفي لوصف حكم أنه دیمقراطي
ن شرق آسیا، الذین تحقق النمو السریع تحت حكمهم، لذلك، فالحكام التسلطیون لبلدا

لأن الحكام المتسلطون هؤلاء یحكمون للمصلحة  ،وبإنصاف، لفائدة الجمیع، هو حكم جید
  .، حسب أرسطوالمشتركة
والمحتویات، فإن الحكم التسلطي لحكام بلدان شرق آسیا هو حكم  ومن منظور النتائج 

على سبیل  إنتخابات(دیمقراطي في الواقع، في الهدف وفي النتیجة، ولیس في الإجراءات 
  .فقط )المثال

مؤسسات إقتصادیة  ،في بلدان شرق آسیا ،لذلك، أنتجت المؤسسات السیاسیة التسلطیة
   .لسریع، مما دعم إستقرار المؤسسات تلكمنصفة داعمة للإنتاجیة والنمو ا

ضعف الإعتقاد الشائع  الدلیل الواضح علىبتلك الصفة، تقدم بلدان شرق آسیا، مثلاً،
أو ) efficiency(إما أن تكون على أساس الفعالیة  ،بأن معاییر إختیار المؤسسات الإجتماعیة

                                                             
1 Idem. 
2 Ibid., p.27. 
3 Baohui Zhang (2008) «Improving democratic governance in East Asia», Asian Journal of Political 
Science, p.134. 
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وأنه إذا كان الهدف هو الفعالیة فسیكون السوق هو الأساس، وأما إذا  .على أساس الإنصاف
   .1فستكون الحكومة هي الأساس) الإجتماعیة(كان الهدف هو المصالح الجماعیة 

 أخیرا، وعلى العموم، لا أحد في العالم یمكن أن یقبل، إنطلاقا من أنانیته، التسویة 
(trade off)  أیضا من ضمنهمبین النمو والسكان كلهم، وهو.  

أو إلى بؤسهم  ذلك، لأن تبجیل النمو على حساب السكان یؤدي حتما إلى فناء السكان،
كما أن تبجیل السكان على حساب النمو یؤدي حتما إلى . وبالتالي إلى توقف النمو على الأقل،

أو إلى بؤسهم على  وبالتالي إلى فناء السكان كلهمأو إلى تباطئه على الأقل، توقف النمو، 
  .الأقل

إدراك آثارها الخطیرة إقتصادیا وإجتماعیا، سیدرك كل  إن تم في تلك الحالة من التسویة 
ما یتوقع أن یكون عقلانیا بالنسبة لأي  «شخص مهما كانت المصلحة الشخصیة ملحة، أن 
لعقلانیة ضیق مداها وقصیرة  هو قول .2»شخص للقیام به هو ما یجلب له أكبر منفعة متوقعة

  .فقد تتحول عقلانیة الیوم إلى لاعقلانیة غدا. الأجل
فصاعدا، یجب علیها ضمان حمایة  (Thomas Hobbes)هوبز  فالدولة، منذ طوماس

  ) .كله(سلامة شعبها 
مثلا، والتي  (R. Nozick)لكن وفق منطق الفلسفة السیاسیة اللیبیرالیة لروبرت نوزیك 

كما أنه من . ول في تلك العقلانیة، فإن الدولة یمكن أن تباع وتشترىذلك الق یتوافق معها
فحتى مع إدخال آلیة الید غیر المرئیة، . العادل أن تباع الدولة، وبعد ذلك تفكیكها أو تعطیلها

 .3فالید الخفیة توقع عقدا خاطئاً . ها لا تتمكن من توفیر  النتیجة التي یریدها الكلفإن

                                                             
1 Nicola Acocella, Economic policy in the age of globalization. Translated from the Italian by Brendan 
Jones, Cambridge University press, USA, 2005, p.10. 
2 Derek Parfit, Reasons and persons. Oxford University Press Inc., New York, 1987, p. 8. 
3 Lars Lindblom «Anarchy, state, and property », RMM Vol. 5 , 2014, p. 1. Special Topic: Can the Social 
Contract Be Signed  by an Invisible Hand? http://www.rmm-journal.de/    
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م، 1725، منذ  (Francis Hutchison)لسبب  كان فرانسیس هوتشیسن ربما، لذلك ا
  1 »أن التصرف الأحسن هو الذي یوفر السعادة الأكبر للأعداد الأكبر«قد نبه إلى 

أیضا بین حصة متطلبات النمو، التي لا یجب أن تكون  هوعلیه، فالإنصاف له مكان
لا یجب التي و ، حیاة كریمة على حساب حیاة كریمة للسكان كلهم، كما للسكان كلهم متطلبات 

بین  فالمطلوب هنا هو التوازن المنصف، ولیس التسویة. أن تكون معطلة لنموهم الإقتصادي
  .شیئین ضروریین للحیاة الكریمة للجمیع

قراطیة الموصوفة باللیبیرالیة مثلا، هي معتبرة كمنتهیة إذا تم أخدها لتعني فالدیم
أخدها لتعني مجتمع  ذا تمدیمقراطیة مجتمع سوق رأسمالیة، لكنها لیست كذلك بالضرورة إ

  . 2بالتساوي لتحقیق قدراتهم   (free)یصارع لیضمن أن كل أعضائه هم أحرار 
ة، والتي لن تطرح یلي الدیمقراطیة الحقیقیة والأصمعنى ذلك، أن الدیمقراطیة المنصفة ه

الشعوب، أو  لد الواحد، وفیما بین البلدان أوفي الب لك التسویة غیر الدیمقراطیةتفیها مثل 
  .الحكومات

                                                             
1 Francis Hutchison, in W. Gaertner and P.K . Pattanaik (eds.) , Distributive justice and inequality. 
Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 1988, p. 39.  
2 Urs Marti « Democracy in  the age of global markets» in Jean –Christophe Merle (ed.) , Spheres of 
global  justice. Vol .1 global challenges to liberal democracy. Political participation, minorities and 
migrations. Springer Science+ Business Media Dordrecht, 2013,  pp. 65 -66. 
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  :الخاتمة

في الخاتمة، یمكن القول أن النمو الاقتصادي الحدیث، الذي أشیع عنه أنه ظهر في 
م، لم یكن بالشيء الجدید في تلك السنوات، فأصول هذا النمو والثورة الصناعیة 1800سنوات 

ا في التطور الأوروبي الغربي الاقتصادي والسیاسي معموما قد تم اعتباره ماالتي صاحبته، ه
  .م1800والثقافي على طول القرون التي سبقت سنوات 

من الصعب الاقتناع أن الثورة الصناعیة كانت سبب النمو الاقتصادي الحدیث، بدایة في 
  .م18إنجلترا، دون إعادة قراءة الأحداث المتسلسلة السابقة على القرن 

لثورة الصناعیة، فلم تكن هي بدایة النمو الاقتصادي الحدیث، لأنه فعكس ما أشیع عن ا
  .عشیة الثورة الصناعیة، كانت بریطانیا وبلدان أخرى قد عرفت النمو

 ،عبر البحر الأبیض المتوسط ،فقد كان استمرار توسع الإمبراطوریة الإسلامیة شرقا وغربا
ستسلام، ولما كانت الحروب قد تطلب خوض حروبا ضد كل الأطراف الأخرى الرافضة للا

المتتالیة تتطلب وجود المواد الأولیة لصناعة الأسلحة والسفن الحربیة، فإن الإمبراطوریة 
الإسلامیة وجدت في شبه الجزیرة الإیطالیة الممون الأقرب من الموارد الخام، مثل الخشب 

فیر سلع مشرقیة لحاجة والسلع الحدیدیة، من عند المجتمعات المحلیة مثل البندقیة، مقابل تو 
  .شمال إیطالیاهذه المجتمعات، ومنها إلى بلدان أخرى 

كان له التأثیر  ،ذلك النشاط التجاري المتبادل بین جنوب وشمال البحر الأبیض المتوسط
فحدث بذلك تحولا  .المتمثل في تحفیز اقتصاد وأفكار بلدان أوروبا الغربیة ،الإیجابي الكبیر
م، 11وروبیة في القرن ف في التاریخ التجاري الغربي بالثورة التجاریة الأیوص ،اقتصادیا هائلا

  .والتي ساعدت أوروبا الغربیة على النشاطات الحرفیة والزراعیة والتجاریة فیما بعد
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وبالتزامن مع هذا التحول الاقتصادي الذي تسبب فیه النشاط التجاري، كان هناك تحول 
قات التجاریة المتواصلة بین شمال وجنوب البحر آخر فكري تكون قد تسببت فیه العلا

  .المتوسط

م، بدأ المفكرون السكولائیون لأول مرة بالتفكیر في مسألة 12في هذا الوقت، في القرن 
الربح، فأصبحت تجارة السلع وتنقلات الأشخاص أسهل، وأصبح الذهب الذي تم اكتنازه من 

  .ح قد أصبح غیر حرامطرف الكنیسة یتم تبادله بالسلع، حیث كان الرب

  .م، بدأت روح المقاولة الرأسمالیة تهاجم بنیة المؤسسات الإقطاعیة13في القرن 

نهائیا في القرن ) الربح(ر المسیحي للفائدة حظْ استمر الوضع بالتطور إلى أن أنهار ال
التي كانت قد  ،الأولیةم، حیث توصل المجتمع الأوروبي إلى مرحلة ترسیخ الرأسمالیة 14

مثل  لمواطنیهاحریات اقتصادیة بالتي سمحت فیها  ،انطلقت من إیطالیا بقیادة المدن التجاریة
  .بیع وشراء الأرض والتوسع في أسواق جدیدة، فبرزت في هذا القرن الرأسمالیة التجاریة

ب تنقل إلى أماكن حیث الطل ،)م14(في هذا القرن  ،لكن، لما كانت المنتجات الزراعیة
علیها أعلى وقیمتها أعلى، فقد أصبح السكان المحلیون، حیث تم زراعة تلك المنتجات 

وتناقص السكان بحوالي  ،فسادت الأمراض والأوبئة ،على الغذاء الكافيالزراعیة،لا یحصلون 
  .، رغم استفادة أوروبا من إنتاجیة  زراعیة جیدة في ذلك الوقت40%

فكل . الناشئ هو الذي أملى إعادة تنظیم الأرضفي التصنیع  لالتقدم الذي كان یحص
كما أنه من . تصنیع لأداة زراعیة كان یؤدي بالملاك الكبار لأن یستغنوا عن أیدي عاملة

دون الحاجة إلى  ،السهل على الملاك الكبار إدراك أهمیة توسیع ملكیاتهم العقاریة بأیة طریقة
  .أیدي عاملة إضافیة والحصول على أرباح متزایدة

ومنذ ذلك الوقت، أصبح من الواضح أن التوسع الاقتصادي الرأسمالي یزید في الربح ولا 
  .بل ینقص من التوظیف كلما كان هناك بدیل للأیدي العاملة ،یزید في التوظیف
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المؤرخون الاقتصادیون تعودوا على التشدید على قائمة طویلة تمتد من نظام حیازة 
التاریخ، إلى التغییر في العوامل المؤسساتیة والدیمغرافیة الأرض، العوامل الجغرافیة وصدفة 

 اسة العامة، التي تكون كلها، حسبهم، قدیوالثقافیة، أنماط التجارة والمكانة الاستعماریة والس
  .نفلات الكبیر لبریطانیالعبت دورا في تأخیر أو تسریع الإ

أنه یمكن القول أن ذلك یرجع  نفلات الكبیر، إلاّ لإلكن، وبالرغم من صعوبة تاریخ ذلك ا
وهو المیثاق الأعظم لعام  ،إلى تغییر مؤسساتي كبیر كان قد اكتسى أهمیة كبیرة لبریطانیا

  .في عهد الملك جون م1215

تم استعمالها فیما بعد  ، والتيكان المیثاق الأعظم عبارة عن رمز مهم للحریات السیاسیة
لكن هذه الوثیقة لم تعطي أیة حریة . سلط الملكمن طرف البرلمان لحمایة نفسه ضد ما یسمى ت

  .حقیقیة للأغلبیة من الشعب، بل حریة لصالح النبلاء فقط

وعلیه، لیس من السهل الاعتقاد، منذ ذلك الوقت، في اقتصاد إنجلیزي، أو في اقتصاد 
فالسهل للتصدیق هو . وإلى غایة ظهور الانتخابات العامة في العصر الحدیث وطني إنجلیزي،

غلبیة، الأأما بقیة السكان، أي . القول باقتصاد طبقة أو اقتصاد الملك، أو اقتصاد كلاهما فقط
، رغم أنها كانت (privé)الخاص  القطاع ثمار نمو ت كالطبقة الثالثة تعیش على هامشفكان

  . ، وفي إنتاجه النهائي)التراكم البدائي لرأس المال(ه البدئي خاصة هي كل شيء في إنتاج

لكن تلك الحالة كانت غیر مدركة من طرف الغالبیة الكبرى من سكان أوروبا الغربیة، 
  .لأنها كانت تمثل حالة عدالة ما، ولكنها لم تكن عدالة منصفة في التوزیع

ن طرف الحكومات المتتالیة،كان بدافع لذلك، كان الدعم المقدم للتصنیع منذ بدایاته، م
فالحكومات لم تقم بدعم هذا القطاع بسبب إیمانها بأن التصنیع كان مفتاح النمو . أیدیولوجي

یة التي كانت تقود الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، بل كان ذلك الدعم بسبب الاهتمامات الأمن
  . صانعي السیاسة حفاظا على ملكهم
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أن التغیرات التكنولوجیة وما نتج عنها لاحقا، من ثورة صناعیة ونمو وعلیه، یمكن القول 
أي أن الثروة التي ). bye –product(اقتصادي سریع، كانت في الواقع مجرد منتجات ثانویة 

كانت قد تحققت في إنجلترا أولا، ثم في أوروبا الغربیة والولایات المتحدة لاحقا، كانت لأهداف 
  .، ولا هو وطنیاو بصفته المعرفة الیوم لم یكن عملا مقصودامجموعة خواص، وأن النم

لذلك جاءت نظریات النمو، القدیمة والجدیدة، كمحاولة لتبریر المسار التاریخي لما أصبح 
یسمى بالنمو الاقتصادي الحدیث، مع التقلیل من قیمة عامل العمل كخالق للقیمة المضافة 

ومنه، أصبح التوزیع  .الثورة الزراعیة والثورة الصناعیة في أوروبا الغربیة فوالقوة الحقیقیة خل
  .كحقیقة  تاریخیة لا مفر منها حسب الاقتصاد الشائع إلى الیوم) ويغیر المتسا(غیر العادل 

تمیزت نظریة النمو النیوكلاسیكیة بمفاهیم أساسیة یمكن ذكر منها ظهرت و لذلك، وكنتیجة 
املة التي لم تكن كاملة ولو لفترة واحدة، التحلیل الدینامیكي للتوازن، رغم أن فرضیة المنافسة الك

اللاتوازن هو من خاصیة السوق الحرّة على الدوام، دور المردود المتناقص وهو كذلك لتفادي 
ولعدم توظیف أیدي عاملة جدیدة ولتفادي وظائف دائمة أیضا، أو لتفادي  ،تناقص الربح

  .تحسین الأجور

  .كانت ولا تزال النظریة النیوكلاسیكیة لا تهتم بالعدالة التوزیعیة، وخاصة الإنصاف لذلك،

، فقد تم وضعه أو الزائدة ، الذي هو مصدر كل قیمة مضافة، ولیس العاملأما عامل العمل
  .خلف رأس المال والأرض والتقدم التكنولوجي من حیث القیمة

نظریة النمو الجدیدة ترى أنه إذا كان كل جزء إضافي صغیر من رأس المال  فحتى
لا یعطي عائدا أدنى من سابقه، فإن النمو یمكن له أن یستمر إلى وقت ) ولیس من العمل(

وهنا لا یوجد أثر لعامل العمل، أي للعمال الذین هم أكثریة في كل بلد، وبالرغم .  غیر محدد
  .هم المستهلكون الأكبر لما تم إنتاجه لیستمر الإنتاجمن كونهم هم المنتجون و 
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لدى المدرسة النیوكلاسیكیة على مفسري  إلى ذلك، أثرت النظریات التبریریة بالإضافة
بین اعتبار التخلف كتأخر من جهة، أو كطبیعة أصلیة في البلدان المتخلفة من حیث  التخلف، 

لتلك التبریرات عن طریق وصف ) رد فعلك(من جهة أخرى، أو كتكذیب  البنى أو المؤسسات
تطور عن طریق التبادل غیر متكافئ، على ی الذي رأسمالي على العالمالنتائج الاستعمار 

  .مستوى البلد الواحد وعلى مستوى ما بین البلدان، أو مابین الدول

لیس ذلك فقط، فقد أدى الوصف الانتقائي للنمو الاقتصادي الحدیث إلى الاعتقاد أن 
مو الاقتصادي یترافق باللامساواة في مراحله الأولى، ثم تتناقص هذه المساواة عند بلوغه الن

ودون تحدید المدة الأدنى والأقصى لتلك المستویات المعینة من  ،من التطور مستویات معینة
  .التطور الإقتصادي

حقة من تنخفض بعد مستویات لا ت أن تلك اللامساواة المصاحبة للنموالواقع لم یثب ،لكن
وهذا في الحقیقة تقلیدا لما حدث مع النمو الاقتصادي الحدیث منذ بدایته في أوروبا  .التنمیة

  .الغربیة إلى الآن

منذ بدایة سنوات  ، أو  باللامساواة،مع ذلك، استمر النقاش حول علاقة النمو بالمساواة
التنمیة، أو الفقیرة، فهي البلدان في طریق  ،، أما البلدان المقصودة من ذلك النقاش1990

فانقسم ذلك النقاش . شتراكیة وانطلقت في تحولها إلى الرأسمالیةالإ تسمى وخاصة التي كانت
 بین من یرى أن اللامساواة محفزة للنمو وبین من یرى أن  اللامساواة المرتفعة معطلة للنمو

  .بسبب نشوء اضطرابات اجتماعیة، ولكن أیضا بسبب ضعف تعاون اجتماعي

لذلك، فإن أیة أزمة اقتصادیة تظهر في كل مرة، ولكن بعد فوات الأوان، یظهر أن سببها 
عدم قدرة العمال ومَن هم تحت مسؤولیتهم على استهلاك ما هو متاح في السوق من سلع 
وخدمات، عكس ما هو مشاع على أن الأزمة الاقتصادیة تظهر كلما تدخلت الدولة في 

  .ر في السوقالاقتصاد، أي في العمل الح
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صعب علیه یهذا یعني أن كل صانع سیاسة . غیر أن اللامساواة لا تعتبر فكرة واقعیة
  .في علاقتها بالنمو ،أو غیر المقبولة ،تحدید مستوى اللامساواة المقبولة

تخطي تلك الحقیقة، یبدو أنه السبب وراء وصول النقاش حول ما إذا كانت اللامساواة 
  .، إلى طریق مسدودمشجعة للنمو أو مضرة له

وباعتبار أن أهم مساواة في الحیاة  .فكرة المساواة هي فكرة فلسفیة، لذلك اهتم بها الفلاسفة
حتل موقعا هاما في إفإن توزیع المنافع  ،)الدخل(الاجتماعیة هي المساواة في مصدر العیش 

  .المجادلات الفلسفیة وكیف یمكن تحقیق عدالة توزیعیة

والتنوعات التي  مثلا بناء على المساواة في فلسفة جون رولز ،عیةلكن العدالة التوزی
انطلقت بناء علیه، انتهت إلى صعوبات كبیرة، ومنها أن مساواة الفرص مثلا، ما هي إلا إعادة 

  .توزیع للامساواة الموجودة في المجتمع

م ذلك المنطق هو الذي كان وراء تشتت تفسیرات التخلف، وهو أیضا المنطق الذي حك
الجدل الدائر حول علاقة النمو باللامساواة بین علماء الاقتصاد، ویكون هو المنطق الذي أثر 

  .أیضا على الأفكار الفلسفیة لجون رولز ومن جاء بعده من المساواتیین

لذلك، كان منذ البدایة اعتبار إعادة التوزیع كضرورة وكوسیلة في ید الحكومات لتصحیح 
ى اللامساواة، بما یتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي ومع نتائج السوق وتعدیل مستو 

  .متطلبات المجتمع، بما أن النمو الاقتصادي هو عمل اجتماعي، وهذا حقیقة موضوعیة

وعلیه، فبدلا من الاعتماد على فكرة المساواة، وبالتالي على اللامساواة، فإنه یلیق، بدلا 
الواقعیة، والتي یمكن تحقیقها عن طریق إعادات توزیع من ذلك، الاعتماد على فكرة الإنصاف 

، ولا  باستمرار اختلالات السوق وتغیرات معدلات النمو الاقتصادي ،متتالیة ومستمرةمنصفة 
  .یهم لذلك إن كان نظام الحكم تسلطیا
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الدلیل الواقعي على ذلك الإمكان هو بلدان شرق آسیا، حیث نظم حكم تسلطیة ومعدلات 
ومع القناعة العامة بأن  ،ومرتفعة على مدى طویل، وبترافق ذلك كله مع الإنصافنمو سریعة 

  .المجتمع هو مجتمع تعاوني ولیس مجتمع تنافسي

خاصة وأن  ففي مجتمع متعاون، یفرض الإنصاف نفسه في السیاسات الحكومیة،
ا كافیا بعد والذي بدوره یتطلب استهلاكا كلی ،الاقتصاد المتوازن یتطلب إنتاجا كلیا كافیا

إلا أن هذا عادة ما . تبنى بناءا على ادخارات كلیة كافیة) الاستثمارات(استثمارات كافیة، والتي 
والواقع أن ذلك یتطلب انتشار الثقة بین أفراد المجتمع الواحد، والتي . یتم تجاهله دون توضیح

وهذا ما یشار . مستقرة منصفة الوحیدة التي بإمكانها أن تكونالمؤسسات البدورها تتطلب سیادة 
ستقرار، دون ذكر أن المؤسسات المنصفة هي لأحیان تحت عنوان الإإلیه في الكثیر من ا

  .قائیادة والكافیة لیتحقق الاستقرار تلالوسیلة الوحی

هي البلدان التي حققت فأما البلدان التي أخذت بالإنصاف كفكرة مركزیة في سیاستها، 
فبالرغم من كونها تمثل  .مثل بلدان شرق آسیا ،ویل المدىالنمو الاقتصادي السریع والط

  .فإنها حققت ما سمي معجزة شرق آسیا ،حكومات تسلطیة

هو في عامل النمو الإضافي إلى عوامل  ،فسر النمو السریع والطویل المدى والتنمیة
 .النمو الأخرى، والذي یتمثل في الإنصاف المؤسساتي
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